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حقوق الطبع محفوظة © ١47١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أوأي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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قال تعالى : 


| دإني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال: لو 
غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسنء ولو قدم 
لكان أفضل؛ ولو ترك هذا لكان أجمل؛ وهذا من أعظم 
العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر» 
العماد الأصبهاني (ت /ا5مه) 


«المتصنفح لكتاب أبصر بمواضع الخلل فيه من مبتديء 
تأليفه, 


يافوت الحموي (ت1771ه) 


الى اخي وولدي: باسر «أبي مروان» 
برد الله مصحعها وطيب ثراه 


ورحمه رحمه واسعة 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


اي 
(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم... وبعد 

هذه - وللّه الحمد والمنة- الطبعة الثالثة من كتاب (العلوم والفنون 
الإسلامية وأثرهما في تقدم أوربا) والذي يتناول أحد الجوانب المهمة 
والحيوية في الحضارة الإسلامية. تلك الحضارة التي شاء الله أن تكون من 
أعظم الحضارات التي عرفها الإنسان والتي أضافت للحضارة الإنسانية بصفة 
عامة أمجد فصولهاء بما وضعته من قيم» ومبادئ. 


فهي الحضارة الوحيدة التي التصقت بدين؛ وقامت فى لحمتها وسداها على 
أصلين عظيمين: القرآن الكريم: والسنة النبوية المطهرة: فضلا عن تفاعلها مع 
الحضارات السابقة على الإسلام: فأضافت إليها وأخذت منهاء وأنتجت وابتكرت 
منجزات علمية وفكرية رائعة؛ كان لها أكبر الأثرفي رقي الإنسان وتقدمه. 


والموضوع الذي يتناوله هذا الكتاب يوضح نظرة الإسلام إلى العلم -بصفة 

عامة- ثم بيان الأثر العظيم الذي بثه الإسلام في نفوس أتباعه. من خلال 

الدعوة الواضحة للقرآن الكريم والسنة د لطلب العلم والحث عليه. 

وإعمال العقل للتفكر فيما فيه صالح الناس جميعا وج م 
قوة الدفع الحقيقية لطلب العلم. 


ثم عرجنا في الحديث عن كيفية استيعاب الحضارة الإسلامية للإنتاج 
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المعرفي للآمم السابقة؛ وكيفية التعامل الإيجابي مع هذا الإنتاج» والتعامل 
معه. والإفادة منه. وذلك من خلال ترجمة كافة كتب الأمم السايقة بقة التي 
وصلت إليها أيدي المسلمين إلى اللغة العربية التي استطاعت أن تستوعب 
كافة ١‏ ت التي احتوتها هذه الكتب. وشكلت اللغة العربية وقتئذ الوعاء 
الحضار ي لكل هذه المؤلفات والمصطلحات الجديدة. ْ 


ثم كان الموقف العظيم لعلماء الإسلام الأعلام من هذه العلوم؛ عندما 
استوعبوها قناما ..وأضاهوا لهنةه:العلوة إساعات ككايينة "مزالت مشعل جانبا 
عكلينا في تقدم أوربا للآن؛ من خلال المخطوطات التي تضمها مكتبات 
أوربا العالمية: والتي تضم أيضا ابتكارات علماء الإسلام في شتى أنواع العلوم 
والممارف 


وقق أخرفت لهذة الشلنحة بهد مهما للفانة الاتمهو تمحة /مزكرة عن نشأة 
العلوم الإسلامية والعلوم العربية: تلك العلوم التي شكلت العقلية الإسلامية التي 
آمنت بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 

وذكرت تعريفا عاما لتلك العلوم؛ مبينا جهد علماء الإسلام في تناولها: 
وبعضا من مؤلفاتهم في هذه الميادين المهمة التي كان لها أعظم الأثر في 
ازدهار العقلية الإسلامية. 
بعض ما أضافه المسلمون إلى هذه العلوم, وأبرز علماء الإسلام في كافة 
في هذا 522 الي وابتكاراتهم في الميادين العلمية. 

والجدير بالذكر في هذا المقام أن المسلمين إبان نهضتهم لم يتركوا علما 


لسببناسس سخ )ب#اسسس ‏ سس ببسم 
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إلا شاركوا فيه؛ فأضافوا إلى التراث الإنسانى ابتكارات علمية مازالت شاهدة 
على التفوق العلمى لعلماء الإسلام إلى يومنا هذا. 


أما في مجال الفنون الإسلامية فقد وضحت نظرة الإسلام إلى الفن بصفة 
غافة: :كه كناخ ابكار المسلمين فك ألوان الفنون الهالافة نكن مياذين الآداب 
الرضية واتنما رف الاساافية والركرفة والتسدع. والسناوفة اند واتماها 
للفائدة في هذا الفصل ألحقنا باكر الكتان مدعا خاضا بشم جتعتهانا كالهذة 
الفنون. 


أما عن أثر العلوم والفنون الإسلامية في تقدم أورباء فقد بينت أحوال أوربا 
إبان عصورها المظلمة والوسطىء ونظرتها إلى العلم أنذاك؛ ويكفي في هذا 
الصدد أن نذكر أن أوربا لم تعرف أول فلكي في تاريخها ( كوير ينكوس ١177‏ 
- ؟104١م)‏ إلاافي القرن السادس عشر. وكتابه الذي كتبه عن ( دوران الأفلاك) 
قله الم ريطيع الأايقهوفاتة: وظل مُضيَادرا من فين الكنيسة حي القرن 
الثامن عشر 170/8م. 

وبدأت أوربا تقوم من ثباتها العميق عندما سمعت بحضارة وتقدم المسلمين, 
وكانت معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا من خلال الأندلس: وصقلية: 
واحتكاك الأوربيين بالمسلمين في المشرق في فترة الحروب الصليبية. 


وذكرنا أيضا موقف أوربا من هذه العلوم والفنون والذي تمثل في أحد جوانبه 
من خلال تأسيس مكاتب للترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية واللغات الأوربية 
الآخرىء لتقوم أوربا بعد ذلك من عصور ظلامها إلى نهضتها الحديثة. من 
خلال الأسس العلمية التي وضعها المسلمون في مؤلفاتهم وابتكاراتهم: وتشهد 
مكتبات أوربا الحديثة والكبرى آلاف المخطوطات العلمية والأدبية التي صنفها 
علماء الإسلام. ظ 
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وقد استشهدت في بعض مواطن هذا الكتاب ببعض كلمات المستشرقين 
المعتدلين الذين اعترفوا بفضل علماء الإسلام في تقدمهم ودهضتهم . فمثلا 
يقول العالم الأمريكي البروفيسور ( كويلريونج) في خاتمة بحث له عن (أثر 
الثقافة الإسلامية في الغرب المسيحي) : ظ 


"هذ اهرك قا رسفن فضكدنيه التذ كير مالد ين النقافى العظيف الذي نوين 
به للرسلام فن أت كنا -نحن المسيحين- داخل هذه الألف سنة نسافر 
إلى العواصم الإسلامية. وإلى المعلمين المسلمين. ندرس عليهم الفنون 
والعلوم؛ وفلسفة الحياة الإنسانية؛ وفي جملة ذلك تراثنا الكلاسيكي (اليوناني 
والروماني) الذي قام الإسلام على رعايته خير قيام: حتى استطاعت أوربا مرة 
أخرى أن تفهمه وترعاه. كل هذا يجب أن يماذج الروح الذي نتجه بها -نحن 
المسيحين- نحو الإسلام. نقدم له هدايانا الثقافية والروحية. فنذهب إليه 
إذن في شعور بالمساواة؛ نؤدي الدين القديمء ولن نتجاوز حدود العدالة إذا 
نحن أدينا ما علينا بربحه؛ ولكنا سنكون مسيحين حقا إذا نحن تناسينا شروط 
التبادل وأعطينا في حب واعتراف بالجميل" . 


فهذه شهادة أحد علماء الغرب بالفضل لعلماء الإسلام. 


د. محمد أحمد محمد الشحري 


الدمام في 571/1/7١ه‏ 


7للمسيس ب | | يي ب بس 


الفصل الأول 
الاسلام والعلم 


-١‏ نظرة الاسلام إلى العلم. 

» - أصو ل( العلوم الاسلامية , 

؟ - المواثرات الخارجية في العلوم 
والحضارة الاسلامية . 

4 - الترجصمة وأصع مراكزها 
وأشهر علماء الترجمة , 


لسيبيببيبيبي يخ )ب -سببيبيي يح 
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000 


نظرة الإسلام إلى العلىم 


مما لا شك فيه أن مجئ الإسلام ونزول القرآن الكريم كان حدثًا فاصلا في 
تاريخ العرب . وتطورهم الفكري. فقد أكد الإسلام أهمية المعرفة والعلم» وحض 
على الاستزادة منهماء ودعى الإنسان إلى استعمال البصر والنظر والعقل والفكر 
لدراسة أحوال البشرء وإلى التأمل في ظواهر الدين والتفكير فيها . وليس أدل على 
ذلك من أن أول كلمة نزل بها القرآن الكريم على رسول الله يله « اودجي( 
فكانت أول صيحة تسمو بقدر العلم وتنوه بقيمته وتذكر القراءة والكتابة والتعلم 
وتجعل اللبنة الأولى في بناء كل رجل عظيم أن يقرأ ويتعلم » ولا نعرف ديا من 
الأديان السماوية غير الإسلام جعل الحكمة ضالة المؤمن أن وجدهاء كما أن 
رسول الله يِه بعث لدعوة الناس لعبادة الله الواحد الأحدء ثم لنشر العلم والمعرفة 
والحكمة . وليطهر الناس وينقذهم من الضلالة والجهل . قال تعالى : ِهُوَ الذي 
بعت في الأميِينَ سو لمِنْهُم لو َل ياه وريه وَيعَلمُهُمُالكتاب وَالحكم 
َإِنْكانُوا منْ قَبْلَ لي ضَلال م مُبين 174 . فالإسلام دين لا يتنافى مع العقل - طالما 
كأن ذلك في إطار الشوابت الشرعية التي تضبط هذه النقطة - ولا مع العلم ؛ فهو 
دين عقل ونظرء ولا يقف عند الأخذ والبحث» بل أمر بالبذل والعطاء وتنمية 
الإدراك والتفكير» ويوصي بانلا مين ا كاورذلاك بالشيية للترن أو الجياعة 


وسواء أكان ذلك عن الطريق الإيجابي أم الطريق السلبي . فكل فرد وكل جيل 
يستطيع أن يضيف لبنة إلى التراث الإنساني والبناء الحضاري . هذا في النطاق 
الإيجابي . 

أما في المجال السلبي فيستطيع أن يكف عن الشر والتخريب والهدم وعمليات 
الابادة . 


. ١ سورة العلق : ية‎ )١( 
, ” (؟) سورة الجمعة : آية‎ 


بايإ ليييح 
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لقد ربط الإسلام - من أول الأمر - بين عقيدة الإيمان بإلله واحد مسيطر 
عاق الكوة مويق أن تكرت هن الحقيدة قائنة عزن أسبانتى من ادلم يختقيةته 
علم اليقين . وأن يصل إليها الفرد عن طريق !| إعمال عقله » وتشغيل فكره فيما حوله 
مما صنع الله وأبدع . ربط الله بين هذه العقيدة والوصول إليها بقوله تعالى إن 
في لق السّمَاوَات وَالأزْض وَاخْتلافٍ اليل وَالَار لآيات لأولي الألبَاء 00 
يفول اب كتير أق ألو العتول الذذكية الى تدو لكالا ميان يحنائقها و بير كلقي 
والبكم الذين لا يعقلون» وهؤلاء الذين يذكرون الله في كافة أحوالهم ويتفكرون 
في خلق السماوات والأرض »ء حتى يهتدوا إلى الحقيقة”'" قائلين : رَبَّنَا ما حَلِقْتَ 
هَذَا بَاطلا سُبْحَانَكَ فَقنَا عَذَابَ الَّار 74" ومن ثم فالإسلام يدعو إلى العلم الذي 

ند اشر ريم عل اميل الحو رتراس ؛ ويمجد العلماء ويفرق في 
-1_00 . فيقول سبحانه وتعالى :اوقا ل هَل يسوي الذينَ يَعْلمُونَ 
والضين فر 114 

ذلك أنه كلما ازداد المرء علمّاء ازداد قربًا إلى الله؛ وخشية له إِنَّمَايَحْشَى الله 
من عبّاده ا 0 


فالعلياء ٠‏ أكثر الناس فهمًا وإدراكاً لآلاء الله ووعيًا عميقً لآيائه؛ وتمًا لبديع 
قدرتة تلك الأمئَال نَضْربْهَا للنّاس وَمَاَعْقلّها إلا الْعَالمُونَ 00 


ثم يأتي خطاب القرآن للعقل والقلب » ويدفع بهما إلى التأمل في كل ما خلق 
الله . فالعقل الراجح والقلب المتفتح إذا دقق النظر في آيات الله كان أقرب إلى 
)010( ا 1 


ال 00 


(9') سورة آل عمران : آية 1915 . 
2 سورة الزهر : أية 9 . 

(0) سورة فاطر : آية 8؟ . 
(1) سورة العنكبوت : أية 17 . 


الببب يباب ايحا يطغ --االل2_ ااال ليس 
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الإيمان والتقوى 40 


#لخلق الصَمَارَات وَالأْض 2 7 م الثاس لكر عدر الثاس 
ل 


ويخاطب الإسلام العقل ويحضه على التفكير في خلق الكون والوضول 
0 00 يلقم 0 
ما أل الله من الصا عد َي ب الأو بذ زتها يك قا ين كر 
َب وَتَضْريف الرّيّاح وَالسّحَابِ الْمْسَْحَر بين السماء ٠‏ وَالأرضٍ لآيات ت لقؤم 
0 2 

وشواهد العلم كثيرة في القرآن الكريم ويكفي أن كلمة العلم ومشتقاته في 
القرآن فقط بلغت سبعمائة وثمانين مرة!؟ . فكتاب الإسلام الخالد يتجه بالعقل 
إلى التفكر في أخطر ما يمكن أن يتمثله عاقل. وهل هناك شك في أن خلق 
السماوات والأرض لمما يدعو إلى التفكرء وأن اختلاف الليل والنهار لمما 
يحض على التدبر » وأن تمهيد متن الماء للفلك تجري عليها ء وأن نزول المطر من 
السماء الذي يحيي الأرض .ء وينبت الزرع لمما يلفت النظرء وينبه العقل والقلب 
الال 507 


أما الأحاديث النبوية الصحيحة التى وردت عن النبى يله فى هذا المنحى. 
فهي كثيرة ومثلت المعايشة الواقعية لدعوة الإسلام للعلم والتعلم. وفضل ذلك 
العمل . فرسول الله يك يقول : من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا . سهل الله له 


)١(‏ د. مصطفى الشكعة - معالم الحضارة الإسلامية - دار العلم للملايين ل ا 

(؟) سورة غافر : آية 6ل , 

(5) سورة البقرة : آية ١54‏ . 

(؟:) محمد الصادق عفيفى - تطور الفكر العلمى عند المسلمين - مكتبة الخانجي - القاهرة سنة 141/5 م - 
ف 1 ْ ١‏ ظ 

(5) د. مصطفى الشكعة - معالم الحضارة الإسلامية - 50 . 
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طريقًا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع » وإن 
العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» حتى الحيتان في الماء. 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. وإن العلماء ورثة 
الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم . فمن أخذه أخذ 
0 


ويقرن الرسول كَل بين الخير للإنسانء والفقه في الدين والعلم بقوله : «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين2”'' . وفي وجوب نقل العلم ونشره وعدم كتمانه 
يقول يَكِةِ : «ليبلغ الشاهد الغائب عسى أن يبلغ من هو أوعى منه)” ' . 

والأحاديث التي تتحدث عن فضل فضل العلم وطلبه» وتعلمه وما أعده الله لثقات 
أهل العلم أكثر من أن تحصى . 

وليكن معلومًا أن القرآن بِيّن أن العلم ليس غاية فردية» أو مطلبًا شخصيًا 
يحصل عليه الفردء فإذا ما وصل إلى غايته انتهت مسئوليته أمام الله عز وجل ؛ 
لا . بل إن العلم في الإسلام إنساني النزعة » بمعنى أن يكرس العلم لهداية الضال» 
هد كككةه5045399ه2244 00 
للناس جميعًا بأن يعود أثره عليهم » وتمتد إليهم ثمار 0 

كما أن العلم الذي يطلبه الإسلام ليس قاصرًا على العلوم الشرعية والعربية 
فحسب .» إنما جاءت دعوة الإسلام للعمل والتعلم لتشمل كل 00 يفيد الإنسان 
في كافة مناحى الحياة سواء أكان هذا العلم علمًا شرعيًا أم تطبيقيًا . وأمامنا من 
الحواهةةالقر ادة#الككير من الأيات الى تحص علق طلت الجلوء اللزييية ,بعد 
على سبيل التمثيل لا الحصر قول الله تعالى : اهُرَ الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضيَاء 


20 الحديث أخرجه ابن ماجه - السنن - ١ه‏ الترمذي - الجامع الصحيح - سنن الترمذي - ١ ١717/4‏ 

6 الحديث أخرجه البخاري - الجامع الصحيح - /١‏ 50 » ابن ماجه - السنن - 4١ /١‏ » والترمذي - الجامع 
الصحيح - ١١107‏ 1 

فر الحديث أخرجه البخاري - الجامع الصحيح - 14/١‏ ؛ ابن ماجه - السئن - /١‏ 806 . 

0( د. محمد عبد القادر الخطيب - تاريخ التربية الإسلامية - القاهرة 1945م - ص 7 . 


نبإ ا يإ يي ياي ييخ بس لب يبيب 


الخلور والقنون الإسأمية رترممافي تسم ابروا 


و وَكَذَّرَهُ متَازلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحسَابَ مَا خَلَنَ اللّهُ ذلكَ إل 
بالْحَقَ يَُصَلُ الآيات لقَوّم يََْمُونَ974 . 

وقوله تعالى : لوَالشَّمْسُ تَجِري لمُسْتَفَرٌ لها ذلك تَقُدير العزير العَليِم * 
وَالقَمَرَ َدَرَْاُ من لَ حَتَّى عَادَلْعْجُونِ القدِيمٍ * لا الشمسٌ ينبي لها أن تُدَرك 
القَكة ولا اليل سَابِقُ الّمَار وَكل في فلك يَسْبَحُو حون 74" إلى غير ذلك من الآيات 
التى تتحدث عن أهمية هذه العلوم للمسلمين . 

وقد أشار الشيخ محمد الغزالي إلى أهمية هذه العلوم بقوله : كل ما يوسع 
منادح النظر» ويزيح السدود أمام العقل النهم إلى المزيد من العرفان » وكل ما يوثئق 
صلة الإنسان بالوجود , ويفتح له آمادًا أبعد من الكشف والإدراك» وكل ما يتيح له 
السيادة و في العالم و والتحكم في قراد زوالا فاذة من رخائرهالمكدره ا 

وار يا اس ا 
ورسالتهم » حتى بلغ من حرص رسول الله يَكَِِ على أهمية العلم وأن يتعلم الصحابة 
القراءة والكتابة أن عرض على كل أسير من أسرى بدر يجيد القراءة والكتابة » ولا 
يستطيع أن يفدي نفسه, أن يعلم عشرة من المسلمين”*؟؟» ثم حث الصحابة على 
تعلم لغات الأمم المجاورة للمسلمين» عندما بعث دعاته ورسله إلى الملوك 
والأمراء نخارج الجزيرة الغربية + فتصح زيد.بن ثابت أن يتعلم كتابة البهود ون 
يتعلم اللغة السر يانية . يقول زيد : فتعلمت السريانية فى سبة عشر يومًا””' . 

هله نظرة الإسلام للعلم. وهئ رؤيه واضحه المعالم من خلال عن 
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الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


والثوابت التي بينها القرآن الكريم » والسنة النبوية وإذا كانت الحضارة بنت العلمء 
والعلم هدف وضالة وغاية يسعى المسلم إليها جميعًا من واقع كتابه الذي أمن 
به وتعاليم رسوله الذي اهتدى به؛ فليس ثمة شك في أن العلم يدفع إلى الإبداع 
والتفكر والتدبر. وكل من هذه الأمور ينبت حضارة وينسى معرفة”'' ١‏ تعود بالأثر 
الطيب على جميع أفراد المجتمع . 

من هنا كانت نظرة الإسلام للعلم بصفة عامة» نظرة تحث على العلم النافع 
المفيد الذي يدفع الإنسانية إلى التقدم والرقي ؛ والعمل على استثمار نعمة من 
أعظم نعم الله على الإنسان وهي العقل الذي يفكر ويبتكر لصالح الإنسانية . 


)غ2 د. مصطفى الشكعة - من معالم الحضارة الإسلامية - ص 70 . 


للب برايو ل بل ,”مربملا 


- 
أصول العلوم الاسلامية 


من الثابت أن أهم مرتكزات وأصول العلوم الإسلامية - بصفة عامة - تكمن 
في دعوة الإسلام وآيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي يكِْةِ» وقد عرضنا في 
الصفحات السابقة بعضًا من الآيات القرآنية التي تدعو إلى طلب العلم وتحض 
عليه ؛ وكذلك الأحاديث النبوية التي وردت في هذا الشأن» ونظرة الإسلام إلى 
العلم » وهي نظرة لا تجد لها مثيلا في أي حضارة أخرى ٠‏ 

وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الخلف من السلف » وذلك 
لعدم وجود حضارة مستقلة بذاتهاء استغنت عن جهود سابقتها » فالإنسان لا يمكن 
أن يقطع الصلة بماضيه وكذلك الشعوب والأمم» من هنا فإن الحضارة لا تولد من 
لاشى» او منقطعة الصلة بما سبقها من حضارات . وبناء على ذلك فإن الحضارة 
الإسلامية بنظمها وعلومها وفنونها وكل ما أنتجته لم تنشأ مقطوعة الصلة بالعلوم 
القديمة . إلا أن الإسلام وعلماء المسلمين وضعوا هذه العلوم في إطار من التميز 
والتقدم الذي من شأنه أن يخدم الإنسان» وكانت وشيجة الإسلام تحيط بكل هذه 
العلوم . 

كما أن النظرة الواقعية تؤكد على أن الحضارة أخذ وعطاءء وأنها تتبادل التأثير 
والتأثر وأنها تراكم معارف » وأن التراث الحضاري الإنساني ملكا للإنسانية كلها 
وأن الحضارات سلسلة من التدرج والتقدم: تصعد إليها البشرية درجة درجة. 
وأنها إشعاع يضيئع الدنيا يأخذه اللاحق من السابق . 

والحضارة الإسلامية لم تكن كيانًا منفصلا عن الحضارات السابقة عليها أو 
المعاصرة لهاء إلا أنها - أي الحضارة الإسلامية - تميزت بخصوصيات عديدة 
لعل أهمها : التسامح » الذي جعل المسلمين وبناء على دعوة الإسلام وحثه لهم 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورويا 


على طلب العلم » ينهلون من علوم الحضارات الأخرى» ليس هذا فحسب ! بل 
ترا حي تامار دين هده العاوم ويجعلونها في خدمة الإنسانية وأمامهم في 
٠‏ ذلك قول الله تعالى لوقل رَبِّ زذني علماً7" . 

كما أن الحضارة الإسلامية تميزت بأنها كانت منفتحة ولم تعرف الانغلاق 
والتقوقع » فهي حضارة للعالمين » فكان من صحابة رسول الله يكلِ بلال الحبشي » 
وضهسب الرومي +:وسلمان الفارسى : 


فالدعوة لم تكن محصورة في قوم دون آخرين . وكان نداء الله سبحانه وتعالى 
للناس جميعًا في قوله :لما يا لاسن كناكم من در وَأَنتى وََعَلْتَاكُمْ شُوبا 
َبَائل لتَعَارَهُواإِنَّأكْرمَكم عند الله نَم إنَّ لله عَليمٌ > حي 27# , 

فالتقوى هنا مناط الأمر» والدعوة الإسلامية لجميع الناس » فدخل في الإسلاء 
العديد من الأجناس تحت هذه المظلة الإسلامية » فمنهم الفارسى » والحبشى . 
والرومي » وغيرهم » وكل يضيف معارفه إلى ما تعلمه من الإسلام » طالما أن ذلك 
يخدم الأمة ولايتعارض مع الدوة:: 

هذا بالاضافة إلى الورث العربي م 1 
أضف ابيا اا او الو ال 0 
فالحضارة المعمارية والمتمثلة في سد مأرب في جنوب الجزيرة تشهد على ذلك : 
او ال ا 
لوي اد ع و9 
قام به عرب وسط الجزيرة العربية د ثم يأتي بعد ذلك الأجناس التي دخلت الإسلام 
وامتزجت وانصهرت في إطار الإسلام وتعاليمه فكان النتاج الإسلامي في العلوم 


.١١4 سورةطه : أية‎ )1١( 
. ١ (؟) سورةالحجرات : آية‎ 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 

والمعارف من أعظم ما قدمته الحضارة الإسلامية للإنسانية بأسرها . 

على كل حال فإن الحضارة الإسلامية التى قامت على أسس عديدة منها 
التسامح ‏ واحترام الإنسان وقيمته ق الحياأة . وجعلت له هدفا يعمل من أجله 
. قد استفادت من الحضارات السابقة والمعاصرة لهاء إلا أن الطاقة التى فجرها 
الإسلام في عقول من دخلوا فيه واعتنقوه كان لها أكبر الأثر في التقدم العلمي الذي 
شهده العالم إبان ازدهار الحضارة الإسلامية ففى عصورها الزاهرة . 

وقبل أن نتعرف على كيفية تعامل المسلمين مع الحضارات السابقة ينبغي أن 
ننوه إلى أهم المدارس العلمية في الحضارات السابقة على الإسلام والتي تنمثل 
إجمالا فى : ظ 

. -الحضارة الفارسية‎ ١ 


" - الحضارة اليونانية . 
؛ - الحضارة الهندية  .‏ 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


دكا 
الموكرات الخارجية في العلوم 


يؤكد الإطار الجغرافي الذي نشأت فيه الحضارة الإسلامية مدى تأثرها 
بالحضارات الأخرى. فالاطار الجغرافي الذي نشأت فيه هذه الحضارة بعد 
فتوحاتهاء امتد من الهند شرقا إلى المحيط الأطلسي غربّاء ومن بحر قزوين 
شمالا إلى بلاد النوبة جنوبًا» وشمل مناطق جغرافية مختلفة. وتضاريس ومناخ 
ومنتجات وشعوب متنوعة. ولعل هذا التنوع أسبغ على الحضارة الإسلامة طابعًا 
مميزاء فقد استفادت من خبرات هذه الشعوب وتفاعلت معهاء بما لا يتعارض 
مع ثوابت الإسلام - هذا من ناحية - يضاف إلى ذلك أن هذه النتيجة ما كانت 
تصل إليها الحضارة الإسلامية لولا أن الشعوب التي دخلت في الإسلام وجدت 
فيه مبتغاها. فسرعان ما تغلغلت روح الإسلام في نفوس هذه الشعوب. فانطلقت 
الطاقات العلمية في كل مجال من مجالات العلم » فكانت المحصلة النهائية إنتاج 
حضارة إسلامية ذات خصائص مميزة سادت الدنيا . 

أما أهم المؤثرات التي تأثرت بها الحضارة الإسلامية فتتمثل في : 
أولا : الحضارة الفارسية 

تعد الأمة الفارسية من الأمم العريقة ذات الشرف والعزء وأهم ما ميز الفرس 
حسن السياسة وجودة التدبير » لا سيما ملوك بني ساسان منهم » فهم كما يصفهم 


"صاعد" «لم يكن في سائر الأعصار مثلهم رجاحة أحلام وكرم سيرة» واعتدال 
مملكة وبعد صيت"7' . 


)220 أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي (ت 177ه) - طبقات الأمم - مطبعة مطر بمصر - د.ت - ص7١‏ 


عطعل يبيب ب ”)يب لبلب ب ب يي يييييسس 


جوككت ‏ تي م لم 0-0 الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ويمكن تلخيص أهم خصائص الفرس العلمية فيمايلي : . 

١‏ - كان للفرس عناية بالغة بصناعة الطب » ومن المشهورين في هذا المجال 
في أيام الفرس » ووصل إلينا تأليفه ونقل إلى العربية : تيا دورس النصراني » 
والذي بنى له سابور ذو الأكتاف البيع في بلده» ويقال إن الذي بناها له بهرام 
جورء ونقل له إلى العربية كتاب «كناش تيادورس»""' . 

؟ - من مميزات الفرس أيضًا أن لهم معرفة ثاقبة بأحكام النجوم وتأثيرها في 
العالم السفلي . 

- كانت للفرس أرصاد للكواكب قديمة» ومذاهب في حركاتها مختلفة 
وولف المتمس! الاق الت طاقة و معت عط رن حفن البلكن 
رسى)"! تداك رونك امدقت العلماء المستدمين من اقل 
فارس » وكثير من علماء سائر النواحي . 

- ممايذكر للفرس أيضًا أن لهم كتبًا جليلة في أحكام النجوم منها : كتاب في 
صور درجات الفلك ينسب إلى ازدرشت وكتاب التفسير » وكتا جا ماساف 
وهو جليل جدًا' '"' . 

ه - من المؤثرات الفارسية التى دخلت في الحضارة الإسلامية انتقال ألفاظ 
كثيرة من اللغة الفارسية إلى العريةه وترجمة العديد من الآثار الأدبية 
الفارسية إلى لغة القرآن التي أصبحت لغة الجميع . وأدخل الفرس العديد 
من التعبيرات والأساليب والأغراض إلى اللغة العربية”*' . 

5 - في مجال الإدارة أخذ المسلمون بعض النظم الفارسية مثل : الديوان الذي 
نقله المسلمون باسمه وهيئته » إضافة إلى بعض نظم الحرب وتقاليدها . 


)١(‏ مختار القاضى - أثر المدنية الإسلامية فى الحضارة الغربية - القاهرة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
1 ْ 

030 عن جهزد أبي معشر البلخي الفلكية راجع : القفطي جمال الدين علي بن يوسف (ت 5ه)- إخبار 
العلماء بأخمار الحكماء - القاهرة (د.ت) - ص ١١7‏ . 

(6) انظر : صاعد الأندلسي - طبقات الأمم - ص 18 . 

(:) انظر : د. محمد جبر أبو سعدة -دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية - القاهرة - ص 24 . 
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الخلوم والفنون الإسلمية وترم في تسم نوروب 


7 - كان للفرس تأثيرهم في العمارة والبناء نلحظ ذلك من إشارة الطبري في 
وقائع سنة /1١ه‏ حيث ورد فيها أن الفرس بنوا لسعد بن أبي وقاص دارًا 
بحياله وهي : قصر الكوفة اليوم» بناه روزبه من أجر بنيان الأكاسرة في 
الحيرة » وجعل فيه بيت المال7' . 

هذه هي أهم مميزات الفرس وخصائصها التي تأثرت بها الحضارة الإسلامية. 
ونلحظ أن الفرس كانوا من أنشط العناصر الإسلامية في بناء التراث العربي» ظهر 
ذلك في كثرة مشاركات علماء فارس في الميدان العلمي, لا سيما في العصر 
العامين الذي اصطبغ منذ بدايته الضي الفارسية» واعتمد الخلفاء العباسيون 
على العنصر الفارسي في تصريف شتئون الدولة» فمنصب الوزارة يكاد يكون 
مقصورًا عليهم . بذ نهنا درك الدولة الإسلامية إبان العصر العباسي وجها 

فارسيّاء ظهر في المرافق العامة والماكل والمشارب وأدوات الزينة والغناء. 
حتى الاعياد الفارسية ونتيجة لذلك حدث التفاعل بين اللغة العربية والفارسية ‏ 

ولم يلبث أن ظهر في المجتمع العباسي ن أضتحات اللنائيق الدين يعيدؤن كلايرد 

العربية والفارسية إجادة تامة مثل : عبد الله بن المقفع » وسهل بن هارون » والفضل 
بن سهل والأسواري الذي وصفه الجاحظ بأنه كان من أعاجيب الدنيا وفصاحته 

بالفارسية مثل فصاحته بالعربية”' . 

والملاحظة الجديرة بالذكر هنا هنى : قوة اللغة العربية وقدرتها على استيعاب 
كافة الألفاظ والمصطلحات الفارسية » والتى كثر استخدامها خلال ذلك العصر 

فكانت هي لغة العلم » ولغة الحضارة والتقدم . 
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- ط © - دار المعارف - القاهرة 1917م - 744/5 ١‏ 1 

فه انظر : الجاحظ : أبا عثئمان عمرو بن بحر (ت 00 ١ه)‏ - البيان والتبيين - تحقيق الشيخ : عبد السلام محمد 
هارون - القاهرة - سلسلة الذخائر - الهيئة العامة لقصور الثقافة - سنة ٠7‏ ل لا 


الخلور والقنون الإسامية واترهماقي تسدم ورب 


ثانيًا : الحضارة اليونانية 

من الحضارات التى تمازجت مع الحضارة الإسلامية . حضارة اليونان 
(الإغريق) وتعد أمة اليونان من الأمم عظيمة القدر ... لم يزل ملكهم متصلا إلى 
الروم؛ فصارت مملكة واحدة رومية"''» وبناء على ذلك ورث الرومان الحضارة 
البوتائنة (الك ري 

ولغة اليونان تسمى الإغريقية وهي من أوسع اللغات وأجلهاء وكان علماء 
من أرفع الناس طبقة وأجل أهل العلم منزلة» لما ظهر منهم الاعتناء الصحيح 
بفنون الحكمة من العلوم الرياضية والتطبيقية والمعارف الطبيعية والسياسات 
المنزلية والمدنية » وقد ذكر صاحب طبقات الأمم أن أعظم فلاسفة اليونان خمسة 
ل ا د ا 2 0 
أولهم : بندقبيس »ء ثم فيثاغورس . ثم سقراط ء ثم أفلاطون» ثم أرسططاليس : 

كما أقرنا سلماءان الروفان ورقواخيضارة اليوثاق هوأقعافوا البهامن إتاجهي: 
لا سيما في التشريع والهندسة العمرانية ثم بسطوا سلطانهم على أمم الشرق ... 
وفى الفترة السابقة على الإسلام أنشئت عدة مدارس بالشام والعراق”؟'» اشتغل 
فيها العلماء السريان بنقل كثير من المؤلفات اليونانية في فروع العلم المختلفة ‏ 
ال اللغة السريانية» وهكذا احتفظت هذه المدارس بمؤلفات اليونان فى الفلسفة 
والطب » والرياضيات والفلك» والكيمياء» وغيرها من العلوه . 

وقد بدأت الإرهاصات الأولى للتأثير الإغريقى فى الحضارة الإسلامية 
إبان عهد الدولة الأموية (١177-51١ه)‏ فبعد أن انصرفت نفس خالد بن يزيد 


)01 انظ : صاعد - طبقات الأمم - ص 73١‏ . 

0( انظر :.د. محمد جبر أبو سعدة - دراسات في تاريخ الحضارة - ص 05 . 
(9) انظر” صاعد - ص 2717 75 , 

(4:) عن هذه السذارس انظر : مراكز الترجمة فى هذا البحث . 

(0) انظر : د. محمد أبو سعدة - دراسات في تاريخ الحضارة - ص 00 . 
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الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


أبن معاوية رت 5ه) عن الخلافة اهتم بالمناحي العلمية » فيذكر ابن النديم «أن 
الذي عني بإخراج كتب القدماء فى الصنعة خالد بن يزيد بن معاوية » وكان خطيبًا 
الك . كما ورد أرفا أن خالد بن يزيد دعا جماعة من اليونانيين من 


فهذا المؤشر كان من بدايات حركة النقل لهذه العلوم» والذي وصل إلى 
ذروته إبان العصر العباسي . 
على كل حال فإن تأثر الحضارة الإسلامية بالحضارة اليونانية» انحصر في 


المجالات العلمية خاصة في الطب والرياضيات والفلك» واهتموا بما كانوا 
يحتأجون إليه من هذه العلوه(©. 
ثالئا : الحضارة المصرية القديمة 

لا شك في أن الحضارة المصرية القديمة لها تأثير مباشر على الناحية العلمية 
الموجودة في العالم آنذاك. وبالأخص كان تأثيرها قويًا على اليونان القدماء. 
ولعبت هذه الحضارة دورها في الثقافة اليونانية وتم اختلاط الإغريق بالمصريين 
في عهد الأسرة السادسة والعشرين ”77ق.م تقريبًا» وعرف الإغريق مكانة مصر 
العلمية» وبدأوا في إيفاد الطلاب إليها للعلم والمعرفة» فنقلوا الثقافة المصرية 
إلى بلاد اليونان» فتعلموا من المصريين علم جسم الأرض» ثم طوروه إلى علم 
الهندسة» وأخذ سولون الإغريقي الذي تعلم في جامعة عين شمس القديمة 
القوانين المصرية وصاغ منها تشريعات اليونان في مجالات مختلفة» ومنها 


)١(‏ ابن النديم محمد بن إسحاق (ت 158ه) - الفهرست - القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى (د.ت) 
ص١١١.‏ ظ 

(5) العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (المتوفي حوالي سنة 7868ه) الأوائل - بيروت - دار 
الكتب العلمية ط الأولى سنة /401١ه‏ - ص 75١‏ , 

() راجع : عمر فروخ - العرب في حضارتهم وثقافتهم إلى آخر العصر الأمري - بيروت ط١؟‏ سلة 4ه 
ص .١4١‏ 


اا ل سه سسب 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


انقوف غير 11 م الي 196 بين الحضارات القديمة كان 
يحاي إلى حد بيده وأ الحشارات بص عا أذ بعضها من بع » لأ 

0ط 
العلوم التي عرفها المصريون القدماء . فمن ذلك : 

معرفتهم بالجيولوجيا والمعادن النفيسة كالذهب والفضة . كما عرفوا أيضا 
الحديد والرصاص واستخدمت هذه المعادن والأحجار في صناعة الحلي 
والأؤانى:والمتيلات: والتواسية. 

ومن معارف المصريين أيضًا نبوغهم في المجال الطبي منذ عصر الأسرة الأولى » 
فيقال إن أول طبيب حينذاك هو «دجر» حفيد الملك «نارمر» وألف هذا الطبيب في 

وما يذكر فى مجال الطب أيضًا بالنسبة لقدماء المصريين بردية أدوين سميث 
التي ترجع إلى نحو خمسة آلاف سنةء وسميت باسم مكتشفها. 
ولهم مهارة خاصة في علاج العيون كانت سببًا في استدعاء ملك الفرس لأحد 
أطباء مصر لعلاج عينيه » كما أن مهارة المصريين في التحنيط ما زالت ختى اليوم 
تمثل براعتهم في هذا الشأن» وإعجازًا علميًا كبيرًا يدل على مدى ما وصل إليه 
الطب انذاله + 0 


يي ا 


ل انظر : سليم حسن - مصر القديمة - مطبوع ضمن فعاليات "القراءة للجميع' - القاهرة سنة ١1‏ ٠1م‏ 


00( انظر : مختار رسمي - فضل الحضارة المصرية على العلوم - القاهرة 151/7م - ص ١٠١‏ 7 . 
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العلوم والفنون الإسلامية هليه وأثرهما في تقدم أوروبا 


والفلكية والكيميائية والطبية والوتديية استمادت منها الحضارات المعاصرة 
00 
واللاحقة لها 


رابعا : الحضارة الهندية 
ذكر صاحب طبقات الأمم أن الهند أمة كثيرة العدد. فخمة الممالك. اعترف 
لها بالحكمة قيب ا ووو ا السالفة 9 الع 
الأحلاء الراححة . والآراء الفاضلة . والأمثال ناته 3 والنتائج الخريية ب 
| 0 ظ 
05111111 
المؤلفات منها : كتاب النمو دار في الأعمارء وكتاب أسرار المواليد. 
وكتاب : القرانات الكبير والصغير”" .. ومن أطبائهم أيضًا منكه الهندي 
وبازيكر» وقلبرقل . وسندباذ وغيرهم وهؤلاء الأطباء اجتلبهم إلى حاضر 
الخلافة العباسية بغداد : يحيى بن خالد البرمك 47 , 
الذي وصل إلينا مذهب السندهند الذي أخذه جماعة من المسلمين 
وألفوا فيه فيه الأزياج ؛ كزيج محمد بن إبراهيم الفزاري » وحنش بن عبد الله 


010 لومم د دور العها نا تقار وأهميتها يراجع د . سليم حسن في موسعته مصر القديمة . 
)000 00 

(؟) المصدر نفسه - ص ١5‏ . 

(*) مختار القاضي - أثر المدنية الإسلامية في الحضارة الغربية - ص ”7 . 

(5) انظر : الجاحظ - البيان والتبيين - - 41/1 ؛ صاعد الأندلسي 5 


الهلور والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


البغدادي» والخوارزمي وغيره'") 
* - من معارف الهند أيضا علومهم في إصلاح الأخلاق وتهذيب النفوس 
' ومن جملة مؤلفاتهم في هذا الميدان كتاب : كليلة ودمنة الذي جلبه 
برزوبه الحكيم الفارسي من الهند إلى أنو شروان ملك الفرس وترجمه 
وو اموا م وات ردي حا وو 
الأددوية عن السحةاعريا 20 
الميدان» ومن 52-6 وب كتاب لاحساب لقان الى له 
الخوارزمي بومرازد ابر اسووائر ار اابرابو1 01 
أيضًا أرقام الحساب”*؟ وقاموا بإصلاحها وتهذيبها . 
5 - يذكر د. مصطفى الشكعة أن الامتزاج الذي حدث بين الشعبين العربي 
والهندي - والذي بدأ في فترة باكرة من تاريخ المسلمين - كان من نتائجه 
أن صار من الهنود أدباء وشعراء ولغويون فمن الشعراء : أبو عطار السندي. 
ومن اللغويين : ابن الأعرابي أستاذ ثعلب وابن السكيت» وله مؤلفات من 
اتهرفا! كان" اسماء ال وصضفاتها #توككات أبيهاء الخرن ساني 
هذه أهم ملامح العلوم في الحضارات السابقة , التي كانت من المؤثرات في 
الحضارة الإسلامية التي أظهرت قدرة فائقة ومقدرة على استيعاب هذه المعارف . 
بعد أن ترجمتها وهذبتها ء وأضافت إليها نظريات علمية كثيرة سنتتعرف على بعضها 
عند حديئنا عن أبرز علماء المسلمين فى هذه الميادين . 


. ١9 انظر : صاعد الأندلسي - كبقات الأمم - ص‎ )١( 

. 7١ مختار القاضي - أثر المدنية - ص‎ . ١6 انظر : صاعد - طبقات الأمم - ص‎ )١( 
. ١59 صاعد - طبقات الأمم - ص‎ 020 

(4) مختار القاضى - أثر المدنية - ص 7١‏ . 

(5) من معالم الحضارة الإسلامية - ص ١١7‏ . 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


انتقال التراث القديم إلى الحضارة الإسلامية : 


لعل أهم الأسباب التي حدت بالمسلمين لنقل التراث القديم إلى اللغة العربية 
الدافع الديني » والمتمثل في حث المسلمين على طلب العلم » وقد أشرنا في بداية 
هذا الموضوع إلى بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تدعو المسلمين 
إلى طلب العلم» والحرص عليه » وقد وعى المسلمون هذه الآيات جيدًا » وعرفوا 
الأمة الإسلامية تشكل مجتمعًا علميًا حقيقيًاء بإرادة رجال من الأعلام جعلوا جل 

اهتمامهم النهوض بالعلم » فكانت المحصلة النهائية لهذه الجهود إيجابية للغاية . 

إضافة إلى ما سبق نلحظ عدة عوامل شاركت في الإسراع لنقل التراث القديم 

منها : 

١‏ - نتيجة للفتوحات الإسلامية التي كان من أهم محصلتها دخول أجناس 
وشعوب مختلفة في الإسلام . وهذه الشعوب كانت لها ثقافتها ولغتها. 
فلما دخلت في الإسلام وامتزجت بالعرب أحدث ذلك لونا جديدًا فى 
الحياة » تمثل في التقاء الثقافات» أو ما نسميه بتفاعلى الحضارات » فاحتاج 
كل فريق للآخر . فحرص المسلمون على أخذ هذه المعارف بما يوافق 
ل ا 

5 - رعاية الخلفاء للترجمة» إذ شكلت هذه الرعاية أحد أهم العوامل التى 
أدت إلى دفع حركتها خطوات واسعة إلى الأمام» لا سيما عهد خلفاء بنى 
العباس » وبخاصة في عصر الرشيد والمأمون, ذلك العصر الذي شهد ذروة 
ترجمة معظم تراث الأمم المختلفة من فارسية وهندية ويونانية ... إلخ7" . 

*" - رعاية بعض الأسر للترجمة. إذ ظهرت خلال الأعصر العباسية أسر اهتمت 

69 انظر : محمد الصادق عفيفي - تطور الفكر العلمي عند المسلمين - ص 77, عمر فروخ - تاريخ الفكر 

العربي إلى أيام ابن خلدون - بيروت - ط7 - سنة 1497م - ص 77١‏ . 


(؟) رشيد الجميلو - حركة الترجمة في المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرة - العراق وزارة 
الثقافة والإعلام سنة 1945م - ص 44 . 


سببيبيبييإي يي 9 سسسبببب )ببح 


الهلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


بحركة النقل اهتمامًا كبيرًا » وكان لهذا الاهتمام أثر فعال في تشجيع وتنشيط 
هذه الحركة . فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت أسرة موسى بن شاكر 
مصدرًا رئيسًا لأبرز النقلة فى ذلك الوقت”7!'» ويمكن القول بصورة عامة 
بأن الترجمة في العهد العباسي كانت عمل دولة وأفراد» تتخصصت بعض 
امراك وا ص ير لس سي ب 
كارك عون 11 

٠‏ - رغبة بعض الوزراء والأطباء في الاطلاع على تراث الحضارات القديمة. 
ا ل ل ل 
البلاد التي فتحها المسلمون في علوم مختلفة ة . من ذلك أنه استقدم عددا من 
اموس كينا اليل 7 ظ 

) - حاجة العرب إلى تراث الحضارات القديمة» أو ما يمكن أن نسميه رغبة 
الإنسان في معرفة علوم الآخرين» خاصة إذا كانوا أسبق في بعض نواحي 
المعرفة » من هنا جاءت الحاجة ملحة للاطلاع على هذا التراث » خاصة إذا 
ارتبطت بعض هذه المعارف بالفروض الدينية كالصيام والحج مما يحتاج 
إلى حسبان وتقويم » فنقلوا إلى العربية كتب الرياضيات والفلك”*' . 

ه - مما ساعد على ازدهار حركة الترجمة مرونة اللغة العربية» وثراء ألفاظها 
ومعانيهاء وكثرة مترادفاتها » وقدرتها على التعبير » واستيعابها للمصطلحات 
الأخرى » فكانت اللغة العربية وسيلة ناجحة لهذا النقل دون عناء لما وهبها 
الله من مرونة في مادتها”*" . 


: 0 انظر : رشيد الجميلي - حركة الترجمة حي‎ )١( 
(؟) حسن أحمد محمودء وآخر - العالم الإسلامي في العصر العباسي - دار الفكر - القاهرة - طة (د.ت)‎ 
. 7795 ص‎ 
. 97/١ - الجاحظ - البيان والتبيين‎ )( 
. 737١ انظر : عمر فروخ - تاريخ الفكر - ص‎ )8( 
انظر : عبد الصبور شاهين - العربية لغة العلوم والتقنية - القاهرة - دار الاعتصام - ط” سنة 1140م‎ )6( 
. ص18‎ 1 


بإب بيب 
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5 - لاشك فى أن انتقال الخلافة الإسلامية إلى العراق «بغداد» . كان له أثر 
عرقي ازاذسطان العلوى معلفة عاب وى مهار جركة ارسي بم ام 
وذلك نظرًا لتأثر العراق بالثقافة الفارسية» ومشاركة الفرس الفاعلة فى 
تيت دعاء ثم الحكم العباسي » مما أدى إل امتزاج الثقافتين» واستدعى 
ذلك قيام فريق من العلماء #الترجمة مااعتك الفرس هر معار قن" 5" 

على كل حال كانت الدوافع السابقة من أهم الأسباب التي شجعت المسلمين 
على نقل تراث الأمم السابقة . 


مراحل حركة الترجمة : 
مرت الترجمة في العصور الإسلامية بمرحلتين أساسيتين هما : 


المرحلة الأولى - الترجمة في العصر الأموي 

تميزت الترجمة إبان العصر الأموي (77:41١ه)‏ بأنها كانت محدودة إذا ما 
قورنت بالعصر العباسي ولا شك أن ذلك راجع إلى أن الدولة الآهوية الشغلت 
بفتوحاتها ووجهت أنظارها إلى هذا الميدان . ومع ذلك فقد بدأت حركة محدودة 
للترجمة في ذلك العصر على يد الأمير خالد بن يزيد بن معاوية (ت 85ه) والذي 
ااحوارن اددع اروم حم للحت لطتو الشيره لقف الك ل 

ومن رجال الأمويين الذين وجهوا بعض عنايتهم إلى ميدان الترجمة الخليفة 
الأموي مروان بن الحكم (ت 15ه) إذ ترجم له ماسرجويه البصري كتاب أهرن 
ابن اعمرع القن هرد السونانية ا لل ا لد 
النفيسة الى تاولت الحكمة وغيريى”” . 

في عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي (16 مه ) شهدت الدولة 
مايمكن أن نطلق عليه انقلابًا كبيرًا في هذا الاتجاه. فقام عبد الملك بتعريب وترجمة 


. ٠١ محمد فتحي الشاعر - مآثر العرب في العلوم المترجمة - القاهرة (د.ت) ص‎ )١( 
. 7١ انظر : القفطي - إخبار العلماء - ص 75. محمد الصادق عفيفي - تطور الفكر العلمي - ص‎ )9( 


7ساللسسسسب ب سبي 77ب ب)بببيبيببيبيح 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الدواوين إلى ا للغة العربية » وبذلك وضع لبنة قوية في تأصيل التعريب”") 

في خلافة عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) (1:99١١٠١ه)‏ عثر على كتاب 
أهرن القس فى خزائن موروثات الخلافة» فأخرجه وحث المسلمين على قراءته 
والاتقاع يلما لمق أثر كير ف التفكير الالم »واسترائه على الوانامن المدكمة 
ذات القيمة في بناء الحياة الفكرية » بعد أن استخار الله في ذلك أربعين يومًا”'" . 

في عهد وسيوي و ديو حو قام كاتبه أبو العلاء 
سالم وهو أحد الفصحاء | لبلغاء » ونقل من رسائل أرسطاطليس وأصلح مجموعة 
راف تحوهانة وق 

هذا عن ملامح الترجمة إبان العصر الأموي . ولاحظنا أنها حركة فردية, إلا 
أن هذه المرحلة يحسب لها أنها وجهت نظر المسلمين إلى تراث الأمم الأخرى. 
بدأ في العصور التالية حركة عامة في الترجمة ؛ وذلك لأن حركة النقل إبان العصر 
الأموي شأنها شأن باقي العلوم التي ظهرت خلال تلك الفترة من ناحية التنظيم 
والتصنيف الزيادة» فالعصر الأموي هو عصر بداية العلوم», أما الازدهار والتطور 
والتأليف وانتعاش حركة الترجمة كل ذلك كان في الأعصر العباسية . 


المرحلة الثانية - الترجمة في العصر العباسي : 

أخحذت اللرجم فى العفير الختاسي طابع ل ا 
رغبة الخلمفاء لإشباع نهمهم العلمي, أصبحت سنة من سنن الدولة» ومنهجًا 
من مناهج الأفراد د فتشكلت قاعدة علمية حقيقية استطاع المسلمون 
من خلالها أن يقودوا الدنيا من خلال المعارف التي اكتسبوها وما أضافوه إلى 
هذه المعارف » فكانت لهم رؤيتهم العلمية التي وصلت بالعلم إلى أعلى درجات 
التقدم حينذاك . 


-طة سنة 1515ه-1558م - ص 777 . 
() القفطى - إخبار العلماء - ص 7١7”‏ . 
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الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


فعملت الدولة على تقريب العلماء واستقدامهم, والأطباء والحكماء وأهل 
الفنون والأدب والحساب والفلك » وأجزلوا لهم العطاء''' . ويمكن إجمال جهود 

الخلفاء العباسيين في هذا الميدان فيما يلي : 

١‏ - بعد أن استقرت الخلافة فى البيت العباسى» بدأ الخليفة المنصور (ت 
1ه ) برع _بعركة اكرجلة ,ويشجمهاء قار العيلة إلى بدراسة غلم 
النجوم إذ يذكر السيوطي أن المنصور هو أول خليفة قرب المنجمين» 
وعمل بأحكام النجوم» وأول من ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية 
إلى العربية''' . 
ومن أشهر الكتب التي ترجمت للعربية في هذا العلم كتاب السند هند وهو 
أحد المذاهب الهندية في علم النجوم, وقام بترجمته محمد بن إبراهيم 
الفزاري » وهو أول من ألف كتابًا عن العمل بالاسطرلاب في الإسلام. 
وأول من عمل بعلم الفلك المحض"" . 
كذللك تقك تو جمة اخد ابرز الكفين الادينة الهددية الذي تروت أر لذ إلى 
الفارسية إلى ثم العربية وهو كتاب كليلة ودمنة» الذي ترجمه عبد الله بن 
المقفع (ت47١اه)"''‏ . 
في الاتجاه الطبي اهتم المنصور أيضا بذلك» واستقدم جورجيس بن 
بختيشوع رئيس أطباء جنديسابور واتخذه طبيبًا خاصًا . وكان يجيد 
اليونانية والفارسية» وقام بترجمة كثير من كتب الطب اليوناني والفارسي . 
وسار أبناؤه على منهجه في الترجمة الطبية!”' . 


. 77 محمد الصادق عفيفي - تطور الفكر العلمي عند المسلمين - ص‎ )١( 

(؟) السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١9ه)‏ - تاريخ الخلفاء - بيروت - دار الجيل - ط ١‏ 
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(؟) انظر : ابن النديع - الفهرست - صن 110/7 
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الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورويا . 


أ تروك هف الو قون :157:33 قاط قيطا فى نيدان الفرحمة 
فقد كان الرشيد مشغوقًا بالعلم والأدب » وأعاد عصر جده المنصور لكن 
بصورة أكبر» وبطريقة أسخى »ء فالرشيد أول من أغدق الأموال الطائلة ‏ 
على العلماء والأدباء والتراجمة » واستكمل دعائم بيت الحكمة في بغداد. 
معد الكقين وددب لود العزل الشيظو اعد عار اللا تمي اذى عدر 
وهو : يوحنا بن ماسويه(ت 57 1ه ) الذي ترجم الكتب الطبية القديمة التي 
وجدت في عمورية وأنقرة وسائر بلاد الروم التي فتحها المسلمون» وجعله 
الرشيد أميئًا على الترجمة ورتب له كتّابًا حذاقا يكتبون بين يديه'"' . 
كما شهد عصر الرشيد ترجمة العديد من كتب الفلك والرياضيات » لعل من 
أهمها كتاب المجسطي لبطليموس الإسكندراني» إضافة إلى دور وزراء 
الرشيد من البرامكة الذين شاركوا في إذكاء هذه الحركة» وقاموا بنقل 
الدغائر النفيينة إل الغرية تن اللقات البونانية والفارسية واليقدية 2 . 
معنى ذلك أن حركة الترجمة إبان تلك الفترة أضحت حركة عامة. 
وأصبحت ساسية للدولة فكل مسئولي الدولة يعملون لاستقدام الكتب 
وترجمتها والإنفاق على المترجمين . 

* - أما عن الترجمة فى عصر المأمون (94١-8١7ه)‏ فقد أشرفت على 
الذروة» حيث 58 الخليفة همته إلى الترجمة والتأليف. لميله الطبيعي 
إلى كتب الحكمة؛ لا سيما الفلسفة والمنطق . ومن ثم أكثر من ترجمة 
الكتب الفلسفية . يذكر ابن طباطبا «أن المأمون هو أول من فحص عن علوم 
الحكمة وحصل كتبهاء وأمر بنقلها إلى العربية وشهرهاء وحل إقليدس 
ونظر في علوم الأوائل» وتكلم في الطب وقرب أهل الحكمة»”'". ثم قام 
بتزويد بيت الحكمة بعدد من أعيان المترجمين والعلماء » وأغدق عليهم» 

! . 1545 انظر : القفطي - إخبار العلماء دص‎ )١( 

() جلال مظهر عدار لاذه أترها فن العروو الشلن - ص غ4 7. 


إفوة اين طباطنا : محمد بن على المعروف بابن الطقطقا (ت 5 ٠‏ ٠لاه)‏ - الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية - دار صادر - يروت ١959‏ ص .5١1‏ 
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ما لم يغدق أحد مثله من قبل » واهتم بالتبادل العلمي والثقافي بينه وبين 
الأمم الأخرى . فيذكر صاحب «الفهرست» أن المأمون كان بينه وبين ملك 
الروم مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون» فكتب إليه يسأله الإذن في 
إنفاذ العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلاد الروم» فأجاب إلى ذلك بعد 
امتناع » فأخرج المأمون لذلك جماعة من المترجمين منهم : الحجاج بن 
مطر » وابن البطريق » وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم من العلماء. 
فأخذوا مما وجدوا ما اختارواء فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل7" . 
وهكذا نقلت هذه المعارف إلى بغداد. وعكف العلماء عليهاء ونقلوها 
إلى العربية . 
على كل حال فإن عصر المأمون يعد أزهى عصور الترجمة في الأعصر العباسية 
- إن لم يكن أزهاها في تاريخ الإسلام - فقد بلغ من عنايته بالترجمة وسلامتها من 
الأغلاط العنمية واللغوية» أنه أنشأ ببغداد مدرسة للتراجمة يتعلم فيها أبناء العرب 
اللغات المختلفة» حتى يجيدوا النقل عنهاء وجعل المأمون للمترجمين يومًا 
يجتمعون فيه بعلماء اللغة . ليطلع هؤلاء على عملهم فيصححوه. ويقرروه» ولم 
ينته عصر المأمون حتى كانت كل العلوم التي ألف فيها الهنود والسريان والفرس 
ال ل ل ل لة نه خلا السحر 
وعبادة الأوثان27, 


هذه أهم ملامح مرحلة الترجمة خلال العصر العباسي - الأول - وقد وصلت 
فيها حركة النقل إلى قمة ازدهارهاء وتفاعلت الحضارة الإسلامية بثوابتها وقيمها 
مع الحضارات والعلوم الأخرى فظهرت بعد ذلك نتائجح هذا التفاعل على كافة 
العلوم؛ وكانت المحصلة النهائية لهذا التفاعل تقدمًا شاملا للعلوم عاد أثره على 
الإنسانية . 


(؟) انظر : ! 1 بوالخشب - تار م الأدب الع | العبا سي الأول - الهيئة المصرية للكتاب 
إبراهيم رخ ربي في : 
"فرع الإسكندرية" عضن 


بل ل ااا , مجمججهبببباابميم 


الخلوم والفنون الإسلامية رأترهما في تسم نورو 
سد 


الترجصة وأصو مراكزها وأشهر 
علماء الترجسمة , 


من العوامل الأساسية التي شاركت في نقل تراث الأمم التي اعتمد عليها 
العرب المسلمون في بدء تكوين حضارتهم الجديدة المراكز التي شهدت حركة 
الترجمة؛ فهذه المراكز هي التي أمدت هذه الحركة بأشهر المترجمين والنقلة» 
والجدير بالذكر أن بعض هذه المراكز كان موجودًا قبل ظهور الإسلام ولكن 
أعمالها ومهامها ظلت قائمة بعد الإسلام» وهذا يوضح أن المسلمين تعاملوا مع 
هذه المراكز بعقول متفتحة . وأنفقوا عليهاء ووجهوها الوجهة التي تفيدهم . 

ومن هذه المراكز : 
١‏ - مدرس ةالإسكندرية : ظ 

تعد الإسكندرية من المراكز المهمة للحضارة الهيلينية - البيزنطية - التى 
حافظت على التراث اليوناني » واستطاعت أن تتقدم به خطوات كبيرة إلى الأمام 
فى بعض النواحى . وقد بدأ اتصال العرب المسلمين بمدرسة الإسكندرية منذ 
الجهة الأ بوى عد ما ترج امعان اكد رى يعقن كنب الكتمياء اهرت دري 
ابن معاوية » ثم الطبيب «ابن ابجر» الذي أسلم على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز » 
وصحبه إلى بلاد الشام وأصبح طبيبه الخاص . 

أما الإسكندرية في الفترة السابقة على الإسلام فكانت تستهوي العلماء من 
اماكن بعيدة» وكانت المدينة منارة فكرية تنبعث منها العلوم والفلسفة إلى سائر 
أنحاء الشرق . 

وممن تخرجوا في مدرسة الإسكندرية أفلوطين الفيلسوف - كان أصله من 
صعيد مصر - وكان له أثر كبير على أتباعه ومريديه من جميع الطبقات”'' وهو 
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صاحب مذهب الأفلاطونية الحديئة وهو المذهب الذي ترجع تعاليمه الأولى 
إلى فيثاغورس . وقد جاء إلى مصر وراء طاليس وتعلم وتشرب علوم مدرسة 
الإسكندرية وآراء حكمائها فى القرن السادس ق.ه''' . 

ومن أهم العلوم التي تميزت بها مدرسة الإسكندرية بصفة خاصة : الفلسفة. 
والطب والكيمياء وكانت مؤلفات أبقراط وجالينوس » أساس منهج التعليم الطبي 
الفلسفى فى هذه المدرسة أيضا . 

وفي الاسكندرية 3 إقليدس صاحب الأصول الهندسة» الذي ساعدت 
شهرته على جعل هذه المدرسة دارًا للدراسات الرياضية . 

وفى مدرسة الإسكندرية أيضًا قضى «أرشميدس» أحد كبار علماء الميكانيكا 
فكرة من تعهر نه وعرفت المسلموق أعنالة.والسعم لوي" , 

وقد اختصت مدرسة الإسكندرية دون غيرها بالنبوغ في التشريح لأن المصريين 
كانوا يفتحون الجثث لأجل تحنيطهاء فسهل عليهم درس فنون التشريح » وكذلك 
الكيمياء التى أجادوها قبل اتصالهم باليونان”" . 

على كل حال هذه أهم مميزات مدرسة الإسكندرية» وأهم العلوم التي نبغت 
" - مدرسة أنطاكية : ظ 

انتقلت: النهضة الثقافية التى امتازت بها مدرسة الإسكتدرية إلى مدرسة أخرى 
أخذت مكانها العلمي بعد الفتح الإسلامي لمصر. وهي مدرسة أنطاكية - وهي 
قصبة العواصم من الثغور الشامية ومن أعيان البلاد وأمهاتها'؟' - وقد برز دور هذه 
)١(‏ انظر : مختار القاضي - أثر المدنية الإسلامية - ص 0١‏ , 
28 انظر : رشيد الجميلي - حركة الترجمة - ص 73١7‏ . 


ره انظر : جورجي زيدان - تاريخ التمدن الإسلامي - دار الهلال - القاهرة - (د.ت) ١477/7‏ | 
)2:0 انظر : ياقوت الحموي - معجم البلدان - بيروت - (د.ءت) .719١/١-‏ 
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المدرسة عندما اتخذت الدولة الإسلامية في العصر الأموي دمشق حاضرة لها . 


وكان المنهج العلمى الذي ساد فى مدرسة الإسكندرية هو السائد فى أنطاكية 


أيضاء إذ شكلت العلوم اليونانية نواة المنهج المدرسي» وكان للمنطق أهميته» . 
وحظي أرسطو بمكانة خاصة”' . 


وقد اتجهت العناية في مدرسة أنطاكية إلى الترجمة السريانية » ثم انتقل مجلس 
التعليم إلى حران التي تقع في وسط منطقة الثقافة اليونانية - فهي مدينة عظيمة 
مشهورة ... على طريق الموصل والشام وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون'") 
وكانت إلى حانب هذا نقطة مهمة للتبادل والاتصال الثقافى 7" . 

على كل حال فإن أنطاكية أصبحت الموطن الجديد لتعاليم مدرسة 
الإسكندرية » وبطبيعة الحال أثرت فى ازدهار الحضارة الجديدة . 
*” - مدرسة حران : 

انتقلت مجالس التعليم بعد أنطاكية إلى حران التي تمثل مركرًا مهما للثقافة 
اليونانية في المنطقة التي تكلم أهلها اللغة السريانية» كما كانت كذلك مركرًا 

ومن أهم مميزات مدرسة حران تفوقها فى الدراسات الفلكية» فأهل حران 
كانوا وثنيين يعبدون الكواكب, لذا نجد أن علم الفلك كان أحد العلوم الرئيسة 
التي اشتمل عليها منهاج هذه المدرسة . كما أن حران أنجبت مشاهير من علماء 
الطب » والرياضة » والفلك . إضافة إلى أنها أخرجت فريق من العلماء البارعين في 
الترجمة من أمثال : ثابت بن قرة الحراني » وولده سنانء والبتاني وغيرهه”؟' . 


)010( انظر : رشيد الجميلى - حركة الترجمة - ص 7١5‏ . 
420 رشيد الجميلي - حركة الترجمة - ص 7١7‏ . 
(4:) انظر : جورجي زيدان - تاريخ التمدن الإسلامي - 7/ 15١‏ » رشيد الجميلي - حركة الترجمة .7١8‏ 
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على كل حال فإن مدرسة حران كانت إحدى مواطن العلوم الهيلينية»؛ وظل 
أهل حران على وثنيتهم وسموا أنفسهم في عصر المأمون بالصابئة» لأن الصابئة 
اعتبروا من أهل الكتاب في القرآن”'' . وتابعوا دراستهم الرياضية والفلكية بحماسة 
لا تفتر ولا تكل» وانثالت المعرفة منها إلى العرب” . ومن مشاهير حران غير 
ثابت بن قرة وأبنائه » أسرة هلال الصابي» ومنهم : هلال بن إبراهيم الطبيب » وابنه 
إبراهيم أبو إسحاق الصابي صاحب الرسائل . وغيرهم”' . ومن المدارس التي 
فى لفقا 3ن | لجو قات تووبنه] عه :قلقي أبزنينا دوين تصيمين از جين" + 
؛ - مدرسة جنديسابور 

وهي المدرسة التي أسسها كسرى أنوشروان الملك (0178-071م) في مدينة 
جنديسابور. وسميت باسم المدينة التي تأسست بهاء وهي إحدى المدارس 
المهمة التي عملت على ازدهار حركة الترجمة في العصر العباسي » وكانت شهرة 
ال ل ل . وأول من علم بها 
الطب أطباء من الروه'” '. ويذكر القفطي أنهم لما أقاموا بها بدأوا يعلمون أحدانا 

من أهلهاء ولم يزل أمرهم يقوى في العلم » ويتزايدون فيه » ويرتبون قوانين العلاج 
على مقتضى أمزجة بلدانهم » حتى برزوا فيه الفضائل ... وفي سنة ست وعشرين 
وعانكيي اي الامج رو ابر دراك ررك وو سا رضي 
وأثبتت عنهم » وكان أمرًّا مشهورًا"' . 

وقد وفد على بغداد إبان العصر العباسي الأطباء المشهورون من جنديسابور 
إلى البلاط العباسي » ولنجاحهم في مهتتهم بقوا في بغداد ؛ ليكونوا أطباء البلاط 


. ٠١8 - انظر : ابن النديم - الفهرست‎ )1١( 

(؟) ي. هل - الحضارة العربية - ترجمة - إبراهيم أحمد العدوي - كتاب الهلال - القاهرة - 549١ه/‏ 
48م ص .١١9‏ 

(6) انظر : ابن النديم - الفهرست - ص ٠١7‏ . 

(4) عن مدرسة نصيبين والرها راجع : رشيد الجميلى - حركة الترجمة - ص 75١١‏ . 

(5) مختار القاضي - أثر المدنية الإسلامية - ص 07 . 

. ١7/4 » ١77 انظر : إخبار العلماء بأخبار العلماء - ص‎ )١( 


2خ اال 2200 


الهلوم والفنون الإسلامية وأدرهما في تقدم أوروب 


وأصبحوا أثرياء ذوي نفوذ روفن اشهر فز لاء : أشرة آلب 000000 
ال ري ا سير بام او ره وبختيشوع 
ابنه طبيب الهادي والرشيد. وكلاهما ترأس مدرسة جنديسابور ومستشماها. ثم 
جبريل بن بختيشوع الذي ذاع صيته في الآفاق ١‏ وابنه بختيشوع بن جبريل صاحب 
كتاب التذكرة . ومن علماء مدرسة جنديسابور أيضًا.: أبو زكريا يحيى بن ماسويه 
وقد خلف جبريل بن بختيشوع على المدرسة والبيمارستان, ثم ترأس بيمارستان 
بغداد بعد أبيه ماسويه. وله كتب كثيرة من أهمها : كتاب دغل العين» وكتاب 
التوادر الظبية الذئ ترجه إلى اللاتيية 0 . 

فأطباء جنديسابور تميزوا بالحذق في هذه الصناعة . ولهم علم بها من زمن 
الأكاسرة وذلك سبب وصولهم لهذه المنزلة”" . 

على كل حال فإن مدرسة جنديسابور تعد إحدى المسالك التي انتقلت من 
خلالها الثقافة الإغريقية إلى العرب. فهي تمثل رافدا من الروافد التي اعتمدت 
عليها الحضارة الإسلامية في هذا العيقاة . 
6 - بيت الحكمة : ظ 

أهم المراكز الكلمنة إبان الأعصر العباسية : بيت الحكمة أو خزانة الحكمة. 
فقد استخدم صاحب الفهرست الاسمين » فتارة قال عنه : خزانة الحكمة » وتارة 
أخرى بيت الحكمة” ''» ويبدو أن بدايته كانت عبارة عن خزانة للكتب العلمية 
والمترجمة منذ عهد الخليفة المنصور . معنى ذلك أن بداية خزانة الحكمة منذ عهد 
المنصور (175١-08١ه)‏ كما يرجح ذلك أحد العلماء”؟'» ونحن نميل إلى ما 
ذهب إليه نظرًا لما عرف عن المنصور من اهتمامه بأحكام النجوم والعلوم الطبيعية 
)١(‏ انظر : ابن النديم - الفهرست - 4١7814١١‏ . 
0 انظر : القفطى ‏ إخبار العلماء - ص 97 . 
(9) انظر : ابن النديم - 769110 , 


62 هو الأستاذ / محمد عبد الرحيم غنيمة في مؤلفه - تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى - تطوان - المغرب 
67م ص ”057.05 . 


“لتكت 07 333399933 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


التي أمر بنقلهاء فمثلت خزانة الحكمة في عهده النواة الأولى لبيت الحكمة . 

فق اتفال هله الكدانة إلن ارقي ادم عمزل على تنينها 
والتوسع فيهاء وذلك باستجلاب الكتب من البلدان المفتوحة» وبالتالي توسع 
بيت الحكمة؛ وأصبح له مشرفون ومترجمون؛ ونساخ ومجلدون؛ ومما ساعد 
أيضًا على جلب الكتب اهتمامات يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد بهذه 
الكتب خاصة كتب الأدب والتاريخ . / 

ثم كان عصر المأمون (/1/:19١1ه)‏ الذي يعد أزهى عصور بيت الحكمة ؛ 

فتوسعت محتوياته بما أضيف إليه من مؤلفات علمية شتى؛ كما كان لاهتمام 

الخليفة المأمون بهذا الشأن أكبر الأثر على بيت الحكمة» فكان يراسل حاكم 
قبرص » وحاكم صقلية؛ وملك الروم ؛ لاستجلاب الكتب التي في حوزتهم . 
ونجح في ذلك نجاحًا لافنا للنظر» ولم يكتف بذلك » بل جعل على هذه الكتب 
أعظم رجال عصره ه في الترجمة والنقل من أمثال : حنين بن إسحاق » وأبناء موسى 
ابن شاكر » والحجاج بن مطرء وابن البطريق . الذين شكلوا وفوذا رسمية من قبل 
المأمون لزيارة هذه البلاد وانتقاء الكتب التى كانت في حوزتهم''! . إضافة إلى 
أن المعاهدات التي كان يعقدها المأمون مع حكام تلك المناطق كانت تتضمن 
شرطا مفاده : إرسال ما عندهم من كتب الحكمة والفلسفة وخير مثال على ذلك 
مافعله في معاهدته مع ميخائيل الثالث قيصر بيزنطة . فقد طلب منه المأمون إرسال 
أعمال الفلاسفة القدماء التي لم تتم ترجمتها بعد إلى العربية » ويعتبر ذلك كما تشير 
زيغريدهونكة بديلا عن تعويضات الحرب » وهي أسلحة تساهم في بناء المجدا" . 


ا ويضاف إلى جهود المأمون العلمية في تنمية وازدهار بيت الحكمة اهتمامه 
الشديد بالعلوم العربية» فجمع الشعر العربي القديم» وما هو مدون من أيام 


)١(‏ انظر : ابن النديم - الفهرست - 747: القفطي - إخبار العلماء - 19: 8 بالسبايرية راض - عصر 
المأمون - القاهرة يس لكك 706/1 , 

)١(‏ انظر : زيغر يدهونكة - شمس العرب تسطع على الغرب - ترجمة 000 - دار 
الجيل - بيروت طلخ - 1417ه - 1938م - ص 7170 . 


س77ببييايييامييييح ب يي بحبح 


الهلور والفنون الإسلامية وأترهما في تقدم أورويا . 
الجاهلية وكذلك الوثائق الرسمية» بالإضافة إلى أنه كان يجلس يومًا لسماع 
الفقهاء » فقد كان بارعا في الفقه والعربية وأيام الناس. ثم اهتم بعلوم الحكمة 
والفلسفة وعلوم الأوائل» ولم يل الخلافة من بني العباس أعلم منه» فكان آمارًا 
بالعدل » فقيه النفس راويًا للحديث , مستجمعًا لخصال أهل العله”" . 

ولااشك في أن الخليفة الذي يستجمع هذه الصفات.ء يعود ذلك بالأثر العظيم 
على العلم والعلماء ؛ ومن ثم على جميع أركان الدولة الإسلامية . 

والذي يعنينا ها هنا أن بيت الحكمة احتضن أيضًا علوم العربية بأصنافهاء 
والعلوم الأجنبية المترجمة على اختلاف فروعهاء مما رفع مكانة هذه المؤسسة 
وجعلها تلعب دورًا من أخطر الأدوار فى الحياة العلمية والثقافية عند المسلمين. 
فكان هذا البيت من أعظم خزائن الكتب في الإسلام على اختلاف عصوره ودوله 
وذلك لأنه احتوى على أسفار عتيقة » تضمنت كل جليل ونفيس 52 , 

والحقيقة التي تبرز ونحن نتحدث عن بيت الحكمة أنه قام بدور عظيم 
يضاف إلى جلائل أعماله وهو : الدور العظيم في نقل تراث الأمم الأخرى 
إلى اللغة العربية» فأنقذ العرب بفضل هذه المؤسسة العلمية التراث القديم من 
الفناء المحقق. لأن هذه الفترة عرفت في الغرب الأوروبي بالعصور الأوروبية 
المظلمة » والتي كانت بعيدة - آنذاك - كل البعد عن الحضارة ومقوماتها والعلوم 
17 . ولايعني ذلك أن علماء العرب اقتصر دورهم على العقل فحسب ! 
0 و ار السو واي 1 

والجدير بالذكر أيضا أن الخلفاء العباسيين وخاصة الرشيد والمأمون . قد 


2030 انظر : المسعودي - أبا الحسن على بن الحسين (ت47؟ه) مروج الذهب ومعادن الجوهر - القاهرة 
- المكتبة التجارية الكبري (د.ت) - 7م7770 , السيوطي - تاريخ الخلفاء - ص 554 . 


فيه كوركيس عواد - خزائن الكتب القديمة في العراق - بغداد سئة 1944م - ص ٠١9‏ . ظ 
إفرة عن عصور أوروبا المظلمة ونظرتها للعلم - راجع ما ذكره د. سعيد عاشور في المدنية الإسلامية ص 51 . 


سس سس يبيب سسسب يبب 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


' وفرا جوًا من الحرية اللازمة والإمكانات الهائلة للعاملين في هذه المؤسسة. 
دون تمييز أو ضغط أو إكراه أو اضطهاد أو تعصب ديني أو عرقي أو طبقي . حتى 
صارت بغداد آنذاك قبلة للعلم والعلماء من شتى أنحاء العالم » فهي مركز الخلافة , 
وحاضرة الإسلام والمسلمين » ونقطة التقاء لجميع الثقافات والأفكار . 
نظام بيت الحكمة : 

لم توضح المصادر المتاحة النظام الدقيق الذي كان متبعًا في بيت الحكمة. 
إلا أنها أشارت إلى صاحب بيت الحكمة» والتي انحصرت مهمته في الإشراف 
الكلى على عمل العلماء والمترجمين , وإلى جانبه الأمناء على الترجمة , والكتاب 
القند كرو الكران الماتعوم ون عاو لاد وا لي 00 

ومن رؤساء بيت الحكمة : يوحنا بن ماسويه - الذي تولى أيضا أمانة الترجمة - 
وسهل بن هارون خازن كتب الحكمة المجلوبة للمأمون من قبرص ؛ وسلم وحنين 
ابن إسحاق الذي أوكل إليه المأمون ترجمة كتب الحكماء اليونانيين» وعمل أمينا 
للترجمة في عهد المتوكل (ت 517 1ه) وساعده كتاب بارعون منهم : اصطفن 
ابن باسيل » و موسى بن خالد الترجماني وغيرهما'"' . 

أما النسخ فقد تولى هذه المهمة علان الوراق» وتولى ابن أبي الحريش مهمة 
تجليد الكتب وتنميقها في حين كان يوحنا بن البطريق وعمر بن الفرخان الطبري 
أمناء على الترجمة» وكان الخوارزمي الرياضي الشهير أحد الخزان في بيت 
الحكمة. كما تولى أبناء موسى بن شاكر (محمد وأجمد والحسن) مهمة علوم 
الوتقيحة والففرل والسر قاف والعوسققى والدوه 7 


)١(‏ الجاحظ عمرو بن بحر (ت 100ه) - رسائل الجاحظ - تحقيق الشيخ عبد السلام محمد هارود 
- الخانجي - القاهرة 1974م 501/1. ابن النديم - الفهرست - .15١ 61١80١٠١‏ 

(؟) الجاحظ - المصدر السابق - »361١/١‏ ابن النديم - الفهرست - ٠١6 »٠٠‏ ءابن أبي أصيبعة أبو 
العباس أحمد بن القاسم بن خليفة (ت 7748ه) ٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء - دار الحياة - بيروت 
-/ا190امص .51١‏ 

(*) انظر : ابن النديم - الفهرست - 2310/1١‏ 587514 . 


لتك ممم 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


أما طريقة الترجمة : فكانت تتم عن طريق ترجمة الكتاب من لغته إلى اللغة 
العربية مباشرة» أو نقله إلى لغة المترجم, ثم تترجم بعد ذلك إلى اللغة العربية عن 
طريق علماء عارفين باللغة العربية . وزيادة في الدقة والتحري وأمانة في النقل» 
كانت الترجمات تراجع من قبل مترجمين على مستوى رفيع بغرض تصحيحها 
وتقويمهاء كما كان يفعل هذا الكندي وغيره» والترجمة إما أن تكون حرفية أو 
بالمعنى دون التقيد بالنصوص الحرفية”'' . 

إضافة إلى ذلك كان بيت الحكمة مقسمًا لأقسام خاصة بالترجمة بحسب 
الموضوعات المراد ترجمتها كالفلسفة والطب . والفلك. والرياضيات وغيرها 
000 

أما عن تمويل هذه الأكاديمية العلمية الكبيرة في ذلك الوقت» فلا شك في أن 
خلفاء بني العباس بما عرف عنهم من ميل فطري إلى العلم والعلوم لم يألوا جهذا 
في الإنفاق على هذه المؤسسة. ورعاية المترجمين والعلماء» فوصلت قيمة ما 
يتم نقله إلى المترجم خمسمائة دينار في الشهر . وكان يحصل على هذا المبلغ من 
المترجمين : حنين بن إسحاق . وحبيش بن الأعسم. وثابت بن قرة وغيرهم من 
الم سوير : ظ 

كما أشارت المصادر إلى أن المأمون أعطى لحنين بن إسحاق زنة ما ينقله من 
الكتب إلى العربية ذهبًا(" . 

وإتمامًا للفائدة نشير إلى أبرز المترجمين في بيت الحكمة : 


: الحسن بن موسى النوبختي‎ - ١ 
أحد النقلة من الفارسية إلى العربية» كان أحد المتكلمين الفلاسفة» يجتمع‎ 
: انظر : ابن جلجل سليمان بن حسان (المتوفي بعد سنة 784ه) - طبقات الأطباء والحكماء - تحقيق‎ 0010 


فؤاد سيد - بيروت - الرسالة طلا سئة 08٠114ه‏ - 5948786ء ابن النديم - الفهرست - ص 7190 . 


(6) انظر : بطرس البستانى - أدباء العرب فى الأعصر العباسية - دار الجيل - بيروت سنة 191/8م - ؟7/ 17١‏ 
(*) انظر : ابن النديم - الفهرست - 47 ١‏ ء ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء في طبقات الأطباء - 71١‏ . 


العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


إليه جماعة من النقلة تكتب الفلسفة من أمثال : أبى عثمان الدمشقى » وإسحاق 
وثابت » وله من الكتب كتاب : الآراء والديانات ولم يتمه » وكتاب التوحيد وحدث 
العلل؛ وكتاب اختصار الكون والفساد لأرسطاطاليسر 9" . 


ومن الذين نقلوا من الفارسية إلى العربية أيضًا . 


" - عبد الله بن المقفع : 

أحد النقلة المجيدين من اللسان الفارسي إلى العربية » متضلعًا باللغتين فصيحًا 
بهماء وقد نمل عدة كتب من كتب الفرس منها : كتاب خدا نامة فى السير » وكتاب 
أيين نامة » وكتاب كليلة ودمنة » وكتاب مزدك . وكتاب السير فى سيرة أنو شروان: 
وكتاب الأدب الكبير والأدب الصغير» وكتاب اليتيمة فى الرسائل 7" . 


؟ - عمر بن الفرخان الطبري : 

أخل داق المرحعية الأربعة الذين اشتهروا في الإسلام حسبما ذكر صاحب 
(اطبقات الأمم»”" . فقد فسر ابن الفرخان هذا كتاب الأربعة لبطليموس . وئقله 
له أبو يحيى بن البطريق» ومن كتبه كتاب الحماس » وكتاب اتفاق الفلاسفة 
واختلافهم في خطوط الكواكب . 

وهو من الذين شاركوا في ازدهار حركة الترجمة في بيت الحكمة أياء 
المأمون» فقد ذكر القفطي : أن عمر بن الفرخان الطبري أحد رؤساء الترجمة 
والمتحققين بعلم حركات النجوم وأحكامهاء وهو من العلماء الحكماء؛ ترجم 


للمأمون كتبًا كثيرة» وألف له في النجوم مؤلفات عديدة المدادا 
الا 01 


. 787 ابن النديم - الفهرست - ص‎ )١( 
. ١77 انظر : ابن النديم - الفهرست - ص‎ )5( 
. 12 انظر ؛ صاعد - ص‎ )( 

(؟) إخبار العلماء -١51707514؟.‏ 


اليب 


الهلور والقنون الإسأوبية وادرهما في تعدم انوي 


ومن أشهر علماء الترجمة - إبان العصر العباسي - من السريانية إلى العربية : 


من أطباء مدرسة جنديسابور . رحل إلى بغداد » وهناك أقام بيمارستانا وقلده 
الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة مما وجده في أنقرة ؛ وعمورية ٠وبلاد‏ الروم. 
ووضعه أمينًا على الترجمة » ووضع له كتابًا حَُذَاقًا يكتبون بين ٠‏ يليه 0 . كما جعله 
المأمون رئيسًا لبيت الحكمة وظل متصلا بالخلفاء حتى عهد المتوكل» وبلغ من 
ثقة الخلفاء العباسيين فيه أنهم كانوا لا يأكلون طعامًا إلا في حضرته""' . وله في 
الطب أسرار وكتب مهمة منها : كتاب البرهان » وكتاب البصيرة » وكتاب الكمال 
0" 1 1 


؟ - أبو زيد حنين بن إسحاق العيادي : 

تلمية :يوحن وو اهرس كانهالةا بان العرية وهرأرل سق كس اللده 
اليونانية ونقلها إلى السريانية والعربية» وهو أعلم أهل زمانه باللغة العربية 
واليونانية » فقد كان فصيحًا في اللسانين ل" 

قال عنه ابن أبى أصيبعة : «كان حنين عالمًا باللغات غريبها ومستعملها. 
العربية والسريانية. افوا ٠‏ والفارسية » ونقله فى غاية من الجودة»””' وهو أحد 
اقم التراخخنة فى :الاسلاة7"" بجواتير للترححة فى بيك الحكية »رامن عليياء 
ووضع له «المتوكل» كتابًا نحارير » عالمين بالترجمة» كانوا يترجمون » ثم يتصفح 


)010( ا ا 
رداك جنا ا ل ا 
- الفهرست- ص 5١5‏ . 
00 انظر : البيهقي ظهير الدين ا اسمن عر وريه كمف - تاريخ حكماء الإسلام - تحمقيق ١‏ محمد 
كرد علي - مطبعة الترقي ومشق نامض 11 
)206 صاعد - طبقات الأمم - ص 47 . 
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العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


حنين ما كانوا يترجمونه » ومن الذين عملوا معه : اصطفن بن باسيل » وحبيش . 
وموسى بن أبي خخالد الترجمان2(7" : 

' وكان جليلا في ترجمته, فهو الذي أوضح معاني كتب أبقراط » وجالينوس » 
ولخصها أحسن تلخيص وكشف ما استغلق منهاء وأوضح مشكلها . وله تواليف 
نافعة متقنة منها : كتاب في صناعة المنطق لم يسبقه إليه مثله ؛ لحسن تقسيمه 
وبراعة نظامه, وألف في الأغذية كتابًا عجيباء وله كتاب في تدبير الناقهين» وفي 
الأدورة السسولة وو الا عدن عل تس الععدة لم عبيةه اله اليد" توق تعن 
حنين بنقل العديد من الكتب خاصة مصنفات أبقراط وجالينوس"" 

واه أبتاء يحنيق بع إسحاق سنا نونو ارد او انتداق لقتو الوا 
الترتحمة وتو لاه و انقنها واسي فنا أمااكاود كان 0ك 


: ) يعقوب بن إسحاق الكندي (المتوفي قريبًا من سنة 0ه‎ - ٠“ 
كان على معرفة تامة باللغة اليونانية» فكان ينقل مباشرة من اليونانية إلى‎ 
العربية» ويعد من رؤساء حملة العلم اليوناني””' . انتقل إلى بغداد . وكان عالمًا‎ 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق» وتأليف اللحون والهندسة وطبائع‎ 
. الأعداد والهيئة وعلم النجوم . ولم يكن - في زمانه - في الإسلام فيلسوف غيره‎ 
احتذى في تواليفه حذو أرسطوطاليس . وله : تواليف كثيرة في فلود العلم . وقام‎ 
بترجمة العديد من كتب الفلسفة التي غلبت عليه » وأوضح منها المشكل » ولخص‎ 

الستعين "لين احوهزاة ق المترجمين الذين ذكرهم صاعد”"' . 


. 18 ابن جلجل - طبقات الأطباء والحكماء - ص‎ )١( 

)0 انظر : ابن جلجل - طبقات الأطباء والحكماء - 18 ٠‏ البيهقي - تاريخ حكماء الإسلام ص ١5‏ 1 

إفرة راجع بعض الكتب التي نقلها حنين عند : ابن النديم - الفهرست - 594 » رشيد الجميلى - حركة الترجمة 

فى المشرق - 27 ؟ ومابعدها. 

6 عن إسحاق بن حنين راجع : البيهقي - تاريخ حكماء الإسلام -18ء وقد ذكر ابن جلجل في كتابه داود 
بن حتين ص 7١‏ . 

)2 أدم متز - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - ترجمة محمد عبد الهادي أبي ريدة - القاهرة سنة 
/اةام- ١/5‏ . 

)3 ابن جلجل - طبقات الأطياء والحكماء - ص 7١‏ . 
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سب بيببيبيبب يي بي ييخ غ4 سس ٠ب‏ ححيبيييبي 


الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


رمات ل وبل وار الع الور ااا وات اير فى القرن 
القالة الهجري» ولم يترك الكندي في الغالب أي صغيرة أن كبيرة فى مهاف 
عصره إلا وذكرها فى مؤلفاته التى جاوزت المائتى مصنئف”!' . 


4 - ثابت بن قرة الحرانى 

من مشاهير النقلة» كان رئيسًا لمدرسة حران» وإليه يرجع نسب أشهر علماء 
هذه المدرسة . سكن بغداد»ء وكان الغالب عليه الفلسفة دون الطب » وهو حكيم. 
كان المعتفة يك , 


وله كتب كتيرة فى فنون العلم كالمنظق والحساب والهندسة والتنجيم 
والهيئة ؛ وله كتاب مدخل إلى كتاب إقليدس وهو من المتقدمين في علمه جدَاء 
ومن تراجماته إلى العربية المقالات الأواخر من كتاب المخروطات لابلونيوس . 
5 م 0 عا يل وسخاصه 
امون الى ار المترجمين وأهم نقولاته 47 
وبعد هذا العرض يمكن أن نجمل أهم نتائح حركة النقل والترجمة في النقاط 
التالية : ظ ظ 

أ سه قام العرب بالدور الرئيس والمؤثر في ميدان الإسهامات الجديدة التي 
طرأت على مختلف العلوم والمعارف التي تناولتها حركة الترجمة إبان القرنين 


. 58١ انظر : رشيد الجميلى - حركة الترجمة فى المشرق - ص‎ )١( 

ايه لد عطلقات الأطا نوا سكم عن 186 

(*) انظر : ابن النديم - الفهرست - ص 78١‏ . 

(4) عن اه لج جو من العاف الددؤم إلى الخزلية راع : رشيد الجميلى - حركة الترجمة في المشرف 
الإسلامى - ص 556١‏ وما بعدها. 


الخلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروب 


الثاني والثالث للهجرة. فلم يقفوا أمام هذا الكم الهائل من الكتب المترجمة من 
شتى اللغات موقف الجمود, بل أضافوا إلى هذه العلوم الكثير من النظريات 
العلمية أخذ منها المتخصصون كل في مجاله سواء في الطب أو الرياضيات أو 
الفلك إلى غير ذلك من العلوم . 

- أصبحت اللغة العربية هي اللغة العالمية الأولى ‏ أو لغة العلم في خلال 
تلك الفترة » إذ استوعبت كافة المصطلحات الجديدة التى دخلت إليهاء مما يدل 
على مرونتها وقدرتها الفائقة على الاستيعاب , وأفادت اللغة أيضًا غنى في أدبها 
وتشريعها . 
[ * - كان العرب على موعد مع القدرء ليحملوا عبء الفكر الإنساني 
ويضيفوا إليه؛ ويسيروا به قرون عديدة» فبمجرد أن اطلعوا على تراث الأمم 
الأخرى » ونتيجة لاستنهاض الإسلام ودعوته للعلم » انطلقت الطاقات الإسلامية 
لشرح وتطبيق هذه العلوم » بالممارسة والتجربة والاستقصاء . فأتاحت لهم هذه 
الأعمال أن يحملوا الرسالة العلمية الكبرى للإنسانية » وأن يتركوا بصماتهم على 
صفحات التاريخ » وأن يتقدموا بالعلوم والفنون والثقافات خطوات على طريق 
الحضارة . 

1 - أثمرت الكنوز التي نقلت إلى العربية ثمرتها المرجوة » وأحدثت تطورًا 
هائلا في العقلية العربية والتفكير الإنساني» وسنتعرف في الفصول التالية على 
بعض جهود علماء الإسلام في العلوم المختلفة وأثر هذه العلوم في تقدم الإنسانية 
بائرها . ظ 

4 - قدم المسلمون للإنسانية خدمات جليلة للإنسانية بنقل وشرح هذا 
التراث الذي كاد أن يضيع فحافظوا عليه؛ وخلصوا إلى نتائج علمية باهرة مكنتهم 
من قيادة الحياة العلمية إبان ازدهار الدولة الإسلامية . 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الغلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروي 


العلوم الإسلاميه : 


معارف وآداب على الرواية والحفظء فلم يكن فيهم إلا القلة النادرة ممن يقرأ 
ويكتب. وكانت شهرة العربى واسعة فى الحفظ وقوة الذاكرة. 


وعندما انبثق نور الإسلام في الجزيرة العربية وما حولهاء جاءت الدعوة 
القوية للعلم والحث على المعرفة -كما سبق أن وضحنا في بداية الفصل 
السابق- واستجاب لهذه الدعوة الكثير من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم, وبرزوا في ميادين المعرفة بالإسلام وشريعته وأحكامه. وكانت مجالس 
العلم تعقد في المساجد, وذلك اقتداءً بمجالس النبي صلى اللّه عليه وسلم في 
مسجده بالمدينة المنورة؛ وظهر فريق من علماء الصحابة النابهين من أمثال: 
عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. وابن عباسء وابن عمرء وابن عمرو... 
الخ هذه الكوكبة -رضي الله عنهم جميعا- وحمل هؤلاء الرجال لواء الفكر 
الإسلامي بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . وتحملوا مع باقي علماء المسلمين 
مسئولية الأمور المتعلقة بالدين الإسلامي من إفتاء. وحديث. وتفسير... وفق 
ما تعلموا من النبي صلى اللّه عليه وسلم: واجتهدوا جميعا في نشر هذه العلوم 
والمعارف بوعي كاملء وفهم مباشر لمقاصد الشرع. 


وكما أسلفنا كان الاعتماد على الحفظء وكان التدوين و على القران 
الكريم خشية اختلاط كتابة القرآن الكريم بغيره. وعندما أمن المسلمون من 
اختلاط تدوين القرآن بغيره. تم الإذن بتدوين بعض أحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلم, نجد ذلك واضحا فيما أورده البخاري في صحيحه من أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم أذن لأحد الصحابة بالكتابة -أي كتابة حديث النبي صلى 


الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 

الله عليه وسلم- واستمر التدوين بعد ذلك مسرن على قلة من أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم: وتطور الأمر على رأس المائة الأولى من الهجرة 
عندما كتب عمر بن عبدالعزيز الخليفة الأموى (ت ١١٠ه)‏ إلى واليه على 
المدنية: أبي بكر بن حزم يأمره بكتابة ما لديه من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وذلك خوقا من اندثار العلم وذهاب العلماء. ثم دون ابن شهاب 
الزهريء ويزيد بن حبيب المصري وغيرهما من علماء أوائل القرن الثاني 
للوجوةوقافو| تكوودة الققه: العودة: 

ثم يستمر التطور في التدوين فما إن ينتصف القرن الثاني للهجرة حتى 
يشهد العالم الإسلامي حركة كبيرة في التدوين في كافة العلوم: وبطبيعة الحال 
كانت العلوم الإسلامية في مقدمة هذه العلوم وأولها:- 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


علوم القرآن الكريم 
-١‏ علم القراءات : 


المقصود بالقراءات : العلم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها, 
معزو لناقله. وضوابط القراءة الصحيحة هي: كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندها. فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة('! التي نزل عليها القرآن الكريم("). 


وقد نشأ هذا العلم منذ اللحظات الأولى لنزول القرآن الكريم فكان رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم يتلو القرآن كما نزل ويُسمعه أصحابه رضي اللّه عنهم, 
فكانوا يتلونه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم على الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن الكريم»فكان الصحابي يقرأ على حرف, والآخر على حرف 
آخر على أساس من تحفيظ وإقراء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. 


فإذا حدث لون من ألوان اختلاف القراءة كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يوضحه.: فيروى اليخارى يسنده أن كم يذ الخطاب قال: سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمعت 


١‏ - المراد بالأحرف السيعة: سيعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو: أقبل. وهلم: وتعالى وعجل. 
وأسرع. وأخر. وأمهل: وامض.. وهذا الوجه هوما اختاره ابن جرير الطبرى في مقدمة تفسيره؛ واختلفت أقوال 
العلماء فى الأحرف السبعة على أقوال كثيرة ذكرها السيوطى فى الإتقان. 

م 000 5 7 0 1 إل 
مطبعة بولاق- القاهرة. ١17ه/١151م ,77:95/1١-‏ السيوطي عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين (ت 
١هه)‏ -الإتقان في علوم القرآن- تحقيق: محمد أبي القضل إبراهيم. القاهرة /1971م: 171/1١‏ : 147. 

15 انظر : ابن الجزرى محمد بن محمد بن على (ت457 ه ) -منجد المقرئين- تحقيق د. عبد الحي الفرماوي- 

القاهرة. ط١ء‏ 13517١ه/‏ 1517م -11 , السيوطي- الإتقان .5٠١/١‏ 


الغلومر والفنون الإسلامية وأدرهما في تقدم أوروبا 


لقراءته. فإذا هويقراً على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فكدت أساوره في الصلاة. فتصبرت حتى سلم» فلببته برداته؛ فقلت: من 
أقرأك هذه السورة التي سمعتك 5 تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقلت: كذبت, فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت: فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله. فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمرء اقرأ يا هشام: 
فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول اللّه: كذلك أنزلت, ثم قال: أقرأ يا 
عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن 
هوا الغران أنول على سنيعة ا ترق فاهز امنا سر مق 


وبهذا لم يحدث خلاف في القراءة في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


ولما جمع القرآن الكريم في عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
(١15:1ه)‏ كتب على العرضة الأخيرة التي قرأها التي ماق اللشبظلية فييلة 
عل ريل عه فيض وعان لىةاقرية 1/77 

وعندما 5 المصاحف في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
(10:75ه) أرسل مع كل مصحف من يقرئّ الناس فقرأ أهل كل مصر بما في 
مدي وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت سبع طرق معينة تواتر نقلها 
فنا بأدائهاء واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الجم الغفير: 
تصارت هذه ]تقر ادات النبى افولا للق |82 وويها ين ونث لانرظر اواك لتقت 
بالسبع إلا أنها عند أئمة ثمة التحقيق لا تقوى قوتها في النقل. 


-١‏ البخاريء, الجامع الصحيح ( كتاب فضائل القرآن) *“/7؟5 . 1517؟, 
ا ابن الجزريء. منجد المقرئين,. ١١ل1.‏ 


ظ 


الهلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أورويا 


وقد وضع العلماء ضوابط للقراءة الصحيحة وهي: كل قراءة وافقت العربية 
الو فويحة ,وز افقاك الكن:النهن شطع المقيناندة ولق اتحكا لا ودس ينها كف 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن. ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الآئمة 
السبعة(') أم عن العشرة!"!؛ أم عن غيرهم من الأكمة المقبولين: وطتى اختل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة. سواء كانت 
عن السبعة(): أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من 
السلف والخلف. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه... فلا 
ينبغي أن يُغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة؛ ويطلق عليها لفظ الصحة. 
وأنها أنزلت هكذاء إلا إذا دخلت في ذلك الضابطء. وحينئن لا ينفرد بنقلها 
وحنل عن يزو ولا ستقدن: ذلك ينعلها علوم نبل ان تلك عن خدرهم 
من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة. فإن الاعتماد على استجماع تلك 


-١‏ الأئمة السبعة أو القراء السبع: هم الأئمة الذين انتهت إليهم الرياسة في هذا العلم وهم: نافع بن أبي 
عبد الرحمن (ت 119١ه)‏ بالمدينة؛ وعبدالله بن كثير (ت ١٠١1١ه)‏ بمكة, وأبو عمرو بن العلاء (ت 94١ه)‏ 
بالبصرة. وعبدالله بن عامر اليحصبي (ت 8١١ه)‏ بالشامء وعاصم بن أبي النجود (ت 8؟١ه)‏ بالكوفة: 
وحمزة بن حبيب الزيات (ت01١ه)‏ بالكوفة. وعلىي بن حمزة الكسائي (ت 87١ه)‏ بيغداد. 
راجع ترجمة هؤلاء الأعلام عند : ابن النديم -الفهرست- 45 وما بعدهاء الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان 
(ت 8غلاه) - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار- دار الكتب العلمية - بيروت 1979١م:‏ عن طبعة 

,القاهرة, ٠١‏ وما بعدهاء ابن الجزريء غاية النهاية 5560/١‏ وما بعدها. 

"- ألحق بالقراء السبعة ثلاثة قراء فصارت القراءات عشرا والثلاثة هم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي (ت 
١٠٠ه)‏ بالمدينة. ويعقوب الحضرمي (ت 6١٠ه)‏ باليصرة. وخلف بن هشام البزاز (ت 5؟7ه) بيغداد. 

؟- من المعروف أن القراءات السبع لم تكن متميزة عن غيرها من القراءات إلا في القرن الرابع الهجريء جمعها 
أبو بكر بن مجاهد (ت 5754ه) فإنه جمع المشهور من القراءات بالحرمين والعراق والشام. واختار القراء 
السبعة لا لاعتقاده أن قراءتهم هي الحروف السبعة المنزلة -خلط بعض الناس بين الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن وبين القراءات السبع- فلم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة. فقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع 
رواها عنه أحد السبعة وهو: نافع بن عبدالرحمن وأقرأ بها. أما اختيار خلف فهو وإن خالف حمزة فقد وافق 
واحدا من الستة القراء. أما قراءة يعقوب الحضرمي فإنه قرأ بها على سلام الطويل. الذي قرأ بدوره علي ابي 
عمرو بن العلاء وهو أحد السبعة؛ فسلام كواحد ممن قرأ على أبي عمرو. انظر: ابن الجزري. منجد المقرئين 


.١ 55: ١ا"ا/‎ 


الخلوم والفنون الإسلابية ترم في تسم وروي 


الأزمكاف لاعلى ين نحم أنه :نان القزاءة المتدموية إتى كل قارع تمر اليف 
وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذء غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم 
وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق 
ما ينقل عن غيرهه!'). 

وقد أخ انتشيوت القر ازاكرشى الأقطار ضرق النائن أمها تعد اهم «واتسيع 
الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق. قام جهابذة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا 
الحروف والقراءات. وعزوا الوجوه والروايات. وميزوا الصحيح والمشهور 
بأصول أصلوها وأركان فصلوها!"). فجزاهم الله خير الجزاءء فهؤلاء الأعلام 
من العلماء لم يألوا جهدا في نقل القرآن الكريم كما نزلء وحققوا أسانيد 
القراءة وضبطوها. ليكونوا عيبا ف خقكة كناك الله وصيانته عن أي تحريف: 
تحقيقا لقول الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون) (). 


وقام في كل مصر من أمصار العالم الإسلامي علماء جعلوا اهتمامهم 
بالقرآن الكريم وإقرائه بالطرق المتواترة. وشارك كل مصر من أمصار العالم 
الإسلامي بجهد موفور في هذا المنحىء وصنفوا العديد من المؤلفات التي 
توضح طرق الإقراء وتحقق في سند كل قراءة. فأصبح لدينا -ولله الحمد- 
عقيل شاكل :من المتضتها تاكن عو صن هلم القراء اك وريه قرحا 
وافيا: ومازال إلى يوم الناس هذاء يقوم بعض العلماء بتركيز جهودهم في هذا 
المضمانة 


-١‏ انظر: ابن الجزري -النشرفي القراءات العشر- تحقيق: على محمد الصباغ: دار الكتب العلمية. بيروت (د.ت) 
نسخة مصورة عن طبعة القاهرة؛ المكتبة التجارية الكبرى. -1914م: .٠١ 5/١‏ 

.5١ 1/١ السيوطى. الإتقان.‎ -١ 

#تبورة الشكن أن 


الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


ب- علم التفسير : 


التفسير يعني البيان. وفسر الشيء يفسره: أبانه والتفسير: كشف المراد 
عن اللفظ المشكل وهو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم 
ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة 
التركيب: وهو علم يفهم به كتاب الله تعالى المُنزل على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه. وحكمه. وقيل إنه العلم الذي يبحث 
عن مراد اللّه تعالى بقدر الطاقة البشرية, فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم 
المعنى وبيان المراد('). 


الحاجة إلى علم التفسير 


نزل القرآن بلغة العرب. وعلى أساليب بلاغتهمء فكانوا يفهمونه ويعلمون 
معانيه في مفرداته وتراكيبه؛ وكان ينزل جملا جملا وآيات آيات: لبيان التوحيد 
والفروض الدينية بحسب الوقائع؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الممجمل 
ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه فعرفوه. وعرفوا سبب نزول الآيات. 
ومقتضى الحال منها منقولا عنه. كما عُلم من قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله 
لقعم )1117 أني] قن الدب مسرن الله عليه وين 111 


-١‏ انظر: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١1لاه)‏ -لسان العرب- دار المعارف, القاهرة؛ طل: 
ام 7:” أبا حيان الأندئسي محمد بن يوسف (ت 10لاه )., تفسيز البحر المحيط؛ نسخة مصورة 
عن طبعة القاهرة. مطبعة السعادة 4ه - ١٠19م‏ نشرتها دار الكتب العلمية بيروت (د.ت) ,”7١/١‏ 
السيوطي: إتمام الدراية لقراء النقاية؛ المطبعة الأدبية بالقاهرة 1١7١ه‏ / 18149م: 77 (مطبوع على هامش) 
كتاب السكاكي: مفتاح العلوم, د. محمد حسين الذهبي. التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة؛ء القاهرة. ط". 
م/م 8١/1‏ 1. 

؟"- سورة النصرء أاية:١.‏ 

"- ابن خلدون: المقدمة, 4/ا7. 


اااي سس 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 

ومع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. إلا أنهم كانوا 
يسألونه فيما لا يعرفون. كسؤالهم لما نزل قوله تعالى: (ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم... الآية) .)١(‏ فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه. ففسره النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: بالشرك؛ مستدلآ بقول الله تعالى: ( إن الشرك لظلم عظيم ) ("): وكسؤال 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحساب اليسير؟ فقال صلى اللّه عليه 
وسلم: ذلك العرفن وغيرنة للقهها نالء اتعنه 0 . 

إذن فقد نشأ علم القتسمين عقن كزون الفر ا كلها وعباذ.فكان متهه التي 
صلى الله عليه وسلم وسلوكه وتربيته امعان جنييها ليا القتبين القران: 
فضلاً عن شرح النبي لأصحابه ما خفي عنهم وإجابته عما سألوا عنه. 

من هنا ظهرت حاجة الصحابة للتفسيرء لتوضيح ما غمض عليهم. 

واذا كانت حاجة الصحابة للتفسير بهذا القدر. فحاجة من بعدهم أشد 
وزيادة على ما كانوا يحتاجون إليه من أحكام الظواهر»؛ للقصور عن مدارك 
أحكام اللغة بغير تعله( 4 هذا من جهة. ومن جهة أخرى زادت الحاجة لعلم 
التفسير عند اتساع الدولة الإسلامية -وهو التطور الطبيعي والارتقاء الذي 
شهدته الحضارة الإسلامية على مختلف الأصعدة- فاحتاج المسلمون إلى 
الأحكام والقوانين: فكان القرآن مصدر استنباطهاء فزادت العناية تزور ا للعك 
بالتفمسي واس النشفرون الترجو فى استكراه الاخكاء 1ف . 


-١‏ سورة الأنعام؛ أية:87. 

؟- سورة لقمانء أية:؟١.‏ 

"- السيوطي.ء الإتقان» .1١7١/4‏ 

؛-- السيوطيء نفسه. .١/١/14‏ 

ه- أبوزيد شلبي. تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلاميء مكتبة وهبة؛ القاهرة. طا, /ال91ام: .5٠١‏ 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


فق أحل ذلك اهتم المسلمون اهتماما بالغا بتفسير القرآن الكريم, واشتهر 
منهم الكثير من العلماء الذين اشتغلوا بهذا العلم الجليل الذي ينقسم إلى 
نوعين: التفسير السلفي ( المأثور) والتفسير بالرأي. 


-١‏ التفسير السلفي (المأثور): 


وهو التفسير الذي أوثر عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وعن أصحابه 


فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه ما يستعصى عليهم فهمه 
من الآيات ويوضح لهم ما جاء مبّهما من الأحكام. ويفصل ما ورد مجملا... 
وهكذا قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (). كما أن 
تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات إنما استمده من القرآن 
الكريم؛ وما روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من التفسير قليل: لقلة ما 
كان يصعب فهمه على الصحابة؛ لحضور أذهانهم: ودقة فهمهم للغة القرآن 
الكريم('). 

قال اين كثير: (... !ذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة؛ رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلكء لما شاهدوا من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح: 
لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأر بعة (الخلفاء الراشدين) والأئمة 


المهديينء كعبد الله بن مسعودء وابن عباسء وأبي بن كهب وغيرهم رضي اللّه 


١-سورة‏ النحل. أية: ؛غ. 
7 انظر: محمد عقو أبوا سدق دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الاإسلامى. القأهرة. دل 


اا سس 


الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أورويا 


نهم جميها وقد ووع عن أبن مسيعود أنة هاق»(والدى لاإلك غيرة ها نزت آنه 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. وأين نزلت: ولو أعلم مكان أحد أعلم ‏ 
يكتاب اللّه مني تناله المطايا لأتيته) وقد لقب العلماء عبدالله بن عباس ب 
(ترجمان القرآن) وروي أيضا أن عليا استخلف ابن عباس في الحج. فقرأ ضي 
خطبعه سور النقرة توه :زؤاية سورة الثورت ضير ها تير | لومبمفقة الوه 
والترك والديلم لأسلموا('). هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في وعيهم 
التام بالتفسيرء أما طبقة التابعين فقد برز منهم: 


أ- أهل مكة 2 ب- أهل المدينة ‏ ج- أهل العراق 


مولى ابن عباس... وكلهم ثقات في الرواية عن ابن عباس رضي الله 
وين 7 


ومحمد اي 


والحسن البصري وغيرهم. 


فهؤلاء العلماء الأعلام وأقرانهم هم القادة الرواد الذين حملوا مشاعل 


ارا 000 الإتفان 185/5 


حب( ا ١‏ شنج ب يبب 


العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


العلوم الإسلامية ومنها علم التفسير وأكملوا المسيرة العلمية المتعلقة بالعلوم 
الإسلامية: وغالب أقوال هؤلاء العلماء تلقوها عن الصحابة رضوان اللّه عليهم, 
وعنهم أخذ تابعو التابعين. حتى وصل إلينا هذا العلم الجليل عن طريق جيل 
فق إنغو | 17 : 


وهكذا اتسع نطاق علم التفسيرء وزاد حجمه باطراد. 


.٠١0 انظر : أبوزيد شلبيء تاريخ الحضارة الإسلامية,‎ -١ 


!!!|| ب يسبيب سس 


ألهلور والفنون الإسلامية راترهما في تم وروي 


دوين النفسير: 


على الرغم من النشاط الكبير للتابعين وتلاميذهم في التفسيرء إلا أنه لم 
يدون من التفسير إلا القليل؛ فلما كانت النهضة العلمية الشاملة في العصر 
العباسي. وازدهرت حركة التدوين ونظمت. كان التفسير من العلوم التي أقبل 
العلماء على تدوينهاء وقد ذكر الذهبي فيما يتعلق بتدوين العلوم (.. في سئة 
ثلاث وأربعين وماكة شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث, 
والفقه. والتفسير. قصنف "اد جو (ت ١٠6١ه)‏ بمكة: و "فاتك" ز(ت 
69ه) الموطأ في المدينة. والأوزاعي (ت 517١ه)‏ بالشامء وابن أبي عروبة 
(ت165١ه)ء‏ وحماد بن سلمة (11١ه)‏ وغيرهما بالبصرة: ومعمر (؟0١ه)‏ 
باليمن؛ وسفيان الثوري (ت ١1١ه)‏ بالكوفة. وصنف ابن اسحاق (ت ١5١ه)‏ 
المغازي. وصنف "أبو حنيفة" (ت ١6١ه)‏ الفقه والرأي؛ ثم بعد يسير صنف 
'هشيم" (ت *18ه) -فضي العراق- و "الليث' (ت 176١ه)‏ في مصرء وابن 
لهيعة (ت 174١ه)‏ في مصرء ثم "ابن المبارك" (ت ١18ه)...‏ وكثر تدوين 
العلم وتبويبه. ودونت كتب العربية؛ واللغة, والتاريخ وأيام الناسء وقبل هذا 
العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم., أو يروون العلم من صحف صحيحة 


غير مرتبة)(١).‏ 


ويذكر صاحب ( الفهرست) قائمة وافية لكتب التفسير التي تنسب إلى بعض 
التابعين من أمثال: عكرمة, والحسن البصري. والسدي... الخ("), غير أن 


١-السيوطى.‏ تاريخ الخلفاء. 51١/15‏ 
"- مما ذكره ابن النديم في هذا الصدد: كتاب ابن عباسء. في التفسير. رواية مجاهد. وكتاب اليأفر. وكتاب تفسير 
وكتاب تفسير السدى.. الخ هذه الكتابات الأصيلة فى هذا العلم. 


222222222222 72 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


القرآن للفراء أبي زكريا يحيى بن زياد (ت 17١1ه)ء‏ كذلك صنف الكسائي 
(ت ؟187ه) في معاني القرآن. 


القران وهذا يعنى أن العلماء أنذاك ركزوا جهودهم لخدمة كتأب اللّه فصنفوا 
العديد من المصنفات الجوهرية في هذا الشأن('). 


؟- التفسير بالرأي : 


في القرآن برأيه أو بما لا يعلم؛ فليتيواً مقعده من النار) وفي رواية: ( من قال 
في القرآن برأية فقد أخطأ). 


لذلك تحرج جماعة من علماء الأمة عن تفسير مالا علم لهم به عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو عن صخابتة: هدك رّ عرق سعيد بن المسيب أنه كان 
لايتكله الااضن السسكود هق القراق: وكد نك كايقل كلماء الندخة العا رهن 
أمثال: سالم بن عبد اللّه. والقاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر. 


أموت: القرآنء والروحء والرأي) وكذلك كان الأصمعي (ت17١15ه)‏ عالم العربية 
الفذ. يتحرج كثيرا في تفسير القرآن والسنة, فإذا سل عن معنى شيء منهما 
قال: العرب تقول في معنى هذا كذاء ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي 


شىء هو؟("). 


-١‏ انظر : ابن التديم. الفهرست, ؟05-07. 


ِ 


؟- إنظر : محمد جير ابو سعده. دراسات. .١٠١٠١‏ 


للل-ا ل لب ب 4 للللمجل اليمهعبللب 


ألشلور والفنون الإسلابية وترم في تم وروي 


ولننا كان هذ | الموتقيمن أكية اللعلظه محم ولا على تخرجهم من الكاكم فى 
تفسير مالا علم لهم به. . فإنه لا حرج بطبيعة الحال على من قال في التفسير 
عا نكلة رمه الغة وكدرعاء من مهن :تعندرويت قاد عدو كن التتسون هن أكفة 
السلف -ولا تعارض في ذلك- لأنهم تكلموا فيما علموه؛ وسكتوا عما جهلوه. قال 
ابن كثير: وهذا هو الواجب على كل أحدء فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له 
به. فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه('!» لقوله تعالى: ( لتبيننه للناس 
ولاكتيوه )11 ظ 


برأيه ل 5 فل د ورد فى القرآن. إذا لم ا العلماء بيأنه 
وتفسير أياته. 

إلا أن هذا البياب صعبٌ للغاية, لذا نرى أعلام الأمة في عصور ازدهار الفكر 
الإسلامي وضعوا شروطا قوية ودقيقة لابد من استيفائها لمن يدخل في هذا 
الباب الخطيو فتها: 

- أن يكون عالما باللغة العربية وفقهها وبيانها. 

- أن يكون على علم تام بأسباب نزول الآيات وقراءاتها. 


- المعرفة التامة بالحديث وعلومه. 


- العلم بالأحكام. 


-١‏ راجع. مقدمة تفسير ابن كثير. 
-١‏ سورة آل عمران: أية: /141. 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


بحيث يقدم أفكار مذهيه على المقصود الأول من أيات الكتاب العزيزء فالحق 
الأصيل والواجب أن يكون القرآن أصلاً متبوعاً لا تابعاً('). 


زلا يقي من ذلك أن الملمناء مشردوا تهكر ا فعينا :بتكن على النكين تاها 
فالاجتهاد موجود لكن في ظل الأصول والقواعد المرعية في هذا الشأن: لكي 
لأيكون الباب مفتوحا أمام أدعياء العلم: أومدعى الفقه والفكن: من هنا كانت 
الشروط التي أكرنا سسضها ماه ضبط الأمور بدقة؛ لكون الآمر متعلق بأغلى 
أمر عند المسلم وهو: القرآن الكريم. 


1٠٠ انظر : د. محمد أبو سعده. دراسات,‎ -١ 


لسلس د تتسيسي م يسبب ب ب ييح 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


نمادج من كتب التفسير : 

سيق أن اسلفكا أن هناك طريقتين للتفسير: المأثور وهوما غلب علية منهج 
56 ومن أمثلة هذه الكتابات: تفسير ابن جرير الطبرى (ت ١١5ه)ء‏ 
الموسوم: ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن) -تفسير الطبري- يتعرض فيه 
لإثبات الأقوال المسندة للصحابة والتابعين وأتباعهم. ويرجح بعض الأقوال 
على بعض؛ ويتعرض للإعراب؛ والاستنياط: مما جعل العلماء يعدونه أجل 
التفاسير وأعظمهاء وأنه لم يؤلف فى التفسير مثله. 
(ت 7”ه) وكذلك تفسير (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) للثعلبي 
(ت7”اغه). 
الدمة مشقي (ت 58 ٠‏ وتفسير السيوطي زت الك الذى لخصه من نعسير 
ترجمان القرآن ابن عباس(١)‏ 
من كتب التفسير بالرأي: 

- تفسير الجلالين ( الجلال السيوطي والجلال المحلي). 


- تفسير البيضاوي الموسوم: ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل) . 


- تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب). 


.١150/١ راجع, السيوطي. الإتقان:‎ -١ 


لس7تسسسس ع بط جحجج رحسي جح هد 


العلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


وحشد هائل من كتب التفسير التي قام أصحابها بجهود جبارة لتفسير كتاب 
الله العزيزء سواء بالمأثور. أو بالرأي وفق القواعد الدقيقة لهذا الميدان. 


وأيأ ما كان الأمر فإن علماء الإسلام وجهايذة الأمة. كانوا مشاعل فكر. 
فلم يألوا جهدا في التصنيف والتدوين والاجتهاد. وقاموا بواجب عظيم تجاه 
أمة الإسلام إلى يوم الناس هذاء ومازال ثقات علماء الأمة المعاصرين ينهلون 
من فيض القرأن الكريم بتفسيره وتوضيح معانيه» وبيان أوجه إعجازه وأسراره 
البيانية. كل حسب ما أوتي من قدره على تناوله. 


مَجَرَى الله غلماء الأمة الثفات المخلضَين من السلق والخلف كين الجواء: 
ونفع اللّه بأعمالهم أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 


ظ الهلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 
١‏ لحديت 1 


الحديث: هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول؛ أو فعلء أو 
تقريرء أو صفة. وهذا التعريف يرادف لفظ: السنة النبوية: ويبين أنواعها التي 
هي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. . 

أما علم رواية الحديث: فهو العلم الذي يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث 
بالرسول صلى اللّه عليه وسلم: من حيث أحوال رواته. ضبطأ وعدالة: ومن 
حية كينية العف اتصنالا وانقظل عا 17 ومةن الخدية الأمل الكاتن للكرسعة 
الامااسةة روهز ها عرق والنتتة التبوية المظهيرة نا يعرف اضفار عا 
555 


ومن بداية الإسلام كان حرص المسلمين على حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وفعله. وتقريره من قول أو فعلء ظاهرا جلياء لارتباط ذلك 
مباشرة ببيان أصول الشريعة الإسلامية؛ وتوضيح أحكامها. وتفصيل غاياتها 
ومقاصدها('). 


يقول سبحانه وتعالى -مخاطبا نبيه- (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)('). 


:ما151١ انظر : طاش كبرى زاده؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم: دار صادرء. بيروت‎ -١ 
رفعت فوزي عبد المطلب, توثيق السنة في القرن الثاني الهجري ( أسسه- اتجهاته), مطبعة الخانجي.‎ »,/7 
القاهرة. ط الأولى. ١٠4١ه/1541م, 15. محمد الزحيلي. مرجع العلوم الإسلامية (تعريفها-تاريخها-‎ 
.7717 أكمتها- علماؤها- مصادرها- كتبها ) دار المعرفة: بيروت‎ 

7- انظر : د. محمد جبر أبو سعده.؛ الحركة العلمية في جامع عمرو بن العاص خلال القرنين الأول والثاني للهجرة: 
8 . 

#دريووة التحل: آية 14 


الهلوم والفنون المإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


وفضلا عن أن السنة النبوية هي ثاني أصول الإسلام -بعد القرآن الكريم- 
فهناك أمر صريح باتباع الرسول صلى اللّه عليه وسلم. قال تعالى: (لقد كان 
لكم في رسول اللّه اشوة 000 


وقال سبحانه: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..)7) إلى 
كثير من الآيات التي تتضمن الأمر الإلهي بالسير على نهج نبيه ومبلغ رسالته 
-هذا من ناحية- من ناحية أخرى فالحديث وحي من الله تعالى من حيث 
المعنى؛ وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باللفظء قال تعالى: 
(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي) ("). 


وبذلك تكون السئة في مرتبة القرآن من حيث: وجوب الاتباع؛ وكونها من 
عند الله أن الصحابة لم يفرقوا بين حكم ثبت بالقرآن. وحكم ثبت بالسنة: 
وآن الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه وسيرته هو 
الترجمة العملية للقرآن الكريم. وهو حجة على المسلمين في وجوب الاتباع(*), 
وقد أجمع العلماء على حجية السنة سوا ء ما كان على سبيل البيان أو على سبيل 
الاستقلال(2). 


ولما كانت أهمية حديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم محل اتفاق المسلمين 


.7١:ةيآ سورة الأحزاب.‎ - ١ 

"- سورة الحشرء أآية:لا. 

"- سورة النجم, أآية: 4-7. 

غ- محمد الزحيلي. مرجع العلوم الإسلامية؛ .77١‏ 

٠‏ ه- البيان: أي بيان حكم في القرآن: والاستقلال يعني: استقلال السنة بالتشريع في بعض الأحيان وذلك كتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وتحريم سائر القرابات من الرضاعة إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب. 
انظر: محمد محمد أبو شهبة. . في رحاب السنة. سلسلة مجمع البحوت الإسلامية. القاهرة. الكتاب الثامن, 
8ه 1939م: ص .٠١‏ 


جب 0 1 202202222222222 


الحلوم والفنون المإسلامية وأترهما في تقدم أوروبا 


حميها ,اقفن انرو علنة يف ا زمدوالة اقبالا عظليها رركا تف بر الأمصار العلمية 
تكاد تدور عليه؛ وكل علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم العلمية مؤسسة 
على التفسير والحديث. غير أن الحديث كان أوسع دائرة وأكقر مول وذووانا 
على ألسنة العلماء. كما أن الحديث وسيلة العلوم الأخرى -أنذاك- ومصدرها 
الأول. فالتفسير وغيره من العلوم الإسلامية ما كان يؤخذ إلا على هيئة أحاديث 
وأثار رويت عن النبي صلى اللّه عليه وسله(١).‏ 

وهذه الأهمية البالغة أوجبت على المسلمين الاعتناء به؛ والاهتمام بضبطه 
وحفظه. لذلك يسر اللّه تعالى العلماء الثقات الذين حفظوا قوانينه: فتناقلوه 
كابرا عن كابرء وأوصله كما سمعه أول إلى آخرء وحببه اللّه تعالى إليهم لحكمة 


حفظ ديئه وحراسة تبويوته 7 
ندوين الحديث 1 


لم تدون السنة بصورة كاملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لآن 
الاهتمام الأساسي كان بكتابة القرآن الكريم الذي كتب كاملا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فلم يأمر صلى الله عليه وسلم أحداً من كتاب الوحي 
بكتابة حديثه. وإن وجد من بعض الأفراد كتابة شيء من الحديث فذلك قليل, 


ومرجع ذلك إلى عدة أمور منها: 


-١‏ أن عامة الصحابة لا يعرفون الكتابة, والأفراد القلائل الذين كانوا يكتبون 
انحصر عملهم في كتابة القرآن الكريم» ثم الرسائل التى كان يبعث بها 


العلمية, .77١‏ 
7- الحاج خليفةء كشف الظنون. .57/١‏ 


بل ل سبي يي سس 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


النبي صلى الله عليه وسلم الى الأمهنا: المجاورة. 


؟- خشية التباس الأمر على بعض الناسء فتشتبه عليهم الآية من القرآن 


؟- نهي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر بعدم كتابة الحديث: فقد 
أورد الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تكتبوا عني 
ردق كنب عن قيو الثر أن فايمتحهم وخعيكوا تي قال بحري ومن كاده عر 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (29. 


ويبدوا أن هذا النهي كان في البداية مع نزول الْقرانَه فلها اسكضر الأمير 

ثبت وأمنَّ الالتباس؛ نجد أن هناك مرويات كُتبت في زمن النبي صلى الله 

: يد وبإذنه فيروي البخاري بسنده أن أبا شاة اليمني التمس من رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته عام الفتح (4 ه) 
فقال: اكتبوا لأبي شاة!"). 


وما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة أنه قال: (ليس أحد من أصحاب 
موا ا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو 
ابن العاصء فإنه كان يكتب ولا اكتب)'"!. 


وقد صنف الخطيب البغدادي -رحمه الله- كتابا رائعا في هذا الشأن وهو: 
تقييد العلم) احتوى على فوائد عظيمة فى هذا الجانب(؟) 


.٠ /١ الجامع الصحيح:؛ اع ة الكتاب.‎ ٠ الإمام مسلم.‎ - ١ 
: د ب الخرحة البخاري في جامعه الصحيح: نات العلم واللقطة والديات"‎ 
155 0 ات : أبوزيد شلبي,‎ 

58 896 1ه ةلاقام. 


للسديب بإ بيو ,ي7- سس -اببإا-ب حماس 


الهلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


التدوين الشامل للحديت 


سيق أن كونا أن الحديث لم يدون بالصورة المعروفة والشاملة. إلا في 

أوائل القرن الثاني للهجرة وحين زاد الوضع على رسول الله صلى الله عليه 
ير عااء ع 

وسلم.ء وتكاد تجمع المصادر ان اول من امر بتدوين الحديث وجمعه هو: الخليفة 
الأموي عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه (ت ١١٠ه)‏ عندما كتب إلى عامله 
على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أن انظر ما كان من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسنته؛ فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء. وذلك بعد أن استخار “تعمر بن عبد العزيز- الله أربعين 00 فكان 
ظ الجمع وبعث بهذا الجمع إلى الأمضات: غير أنه فى عداد المفقودات(١).‏ 


ولاشك أن ما قام به عمر بن عبد العزيز قد استنهض همم العلماء الثقات, 
الذين تسابقوا في جمع وتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتولدت 
حركة علمية في تدوين الحديث. وظهرت مصنفات عديدة على أيدي أبناء 
النصف الأول من القرن الثاني الهجريء ومعظم هذه المصنفات كانت تضم 
بجانب الحديث النبوي, فتاوى الصحابة والتابعين؛ كالذي نجده في مصنف 


ومع بداية القرن الثالث الهجري سلك العلماء في جمع الحديث طريقة 
احرف فبقم أن كاتا سممونة ممةوها بأقواق الصيحا به وفتاض التاتفترة: الخذوا 
يفردونه بالجمع والتأليف ولا يخلطونه بغيره("2. ومع بداية حركة التدوين الأولى 


-١‏ السيوطى. جلال الدين عبدالرحمن ات بكر (زت ١١اكه)ء‏ جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده. مقدمة 
الجرء الأول. القاهرة. 4ام. محمود مصطفى. الأدب العربى وتاريخه في عصرى صدر الإسلام والدولة 
الأموية. مطبعة الحلبي. القاهرة؛ ط؟. 17607١ه:‏ 5917ام, //10. 

؟- انظر : السيوطيء جامع الأحاديث. المقدمه ج. 


ال ‏ ر متشت 7 


الحلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


للحديث. ظهر الوضع بصورة دعت علماء الآمة الثقات إذ ذاك إلى التصدي 
لذلكء. بل تفرغوا لدراسة الحديث. حتى نشأت طيقة من العلماء وضعت أصولا 
وضوابط للحديثء تميز الصحيح من غيره: والقوي من الضعيف وغير ذلك 
مما تكون منه بعد ذلك ميلاد علم مصطلح الحديث. ظ 


وهذا تطور واضح في العقلية الإسلامية, وتنظيم دقيق للعلوم الإسلامية: 
ولم يكتف علماء الإسلام بذلك بل تفتقت تفتقت أذهانهم إلى وضع علم جديد ل 
من أرقى العلوم التي توصلت إليها العقلية الإسلامية آنذاك؛ وأعني بذلك 
علم (الجرح والتعديل) وهو العلم الذي يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم 
بألفاظ مخصوصة؛ وعن مراتب تلك الألفاظ. وهذا العلم من فروع علم رجال 
الأحاديث. والكلام في الرجال خرها وعودولة :فاك كر ردول اللصلع الله 

ٍ يت 1 لوي الجا لد لف لجر لك نري 
وضنونا للكتريئاة له مهنا فقن الناضس وعما از الحرع ف الشهوة نحاوقى التزواة: 
والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال؛ فلهذا افترضوا 
على أنفسهم الكلام في ذلك. وأول من عنى بذلك من الأئمة الحفاظ شعبة بن 
الحجاج (ت ١٠١١اه)‏ ثم تبعه بعد ذلك يحيى بن معين وجماعة!'). 


.0/7 /١ انظر : الحاج خليفة. كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون.‎ - ١ 
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طرق تدوين الحديث وأشهر كتب الحديث المدونة : 


كان الأوائل من علماء الحديث يجمعون أحاديث كل باب على حده: أي وحدة 
الموضوعء فهم يجمعون في المؤلف الواحد الأحاديث التي تدور حول موضوع 
واحدء ومعظم هذه الكتابات أو كلها التي دونت في الفترة الأولى من القدوين 
لسن [ه] موه مستقل: الأن ققد دمعت ف المحتعات الكبرى الك كتايت رمد 
ذلك!'!. ثم كانت طبقة تالية في منتصف القرن الثاني للهجرة:؛ دونوا الأحكام: 
كابن شهاب الزهري (ت 14ه) وسفيان الثوري (ت ١1١ه).‏ والليث بن سعد 


المصري زت 0ه ) ومالك بن اين الأصبحي زت اه ) وأقرانهم. 


ثم ظهر بعدهم أصحاب المسانيد وأشهرهم الإمام أحمد بن حتبل (ت 
(ه) فقد جمعوا ما روى كل صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم على 
حدم وبيهوا كل مجدوعة لها يندا مهنانا إلى انين (الحمعابى اذى :زراة: 
فيقولون: مسند أبي بكر لمجموعة أبي بكر ومسند عمر لما روى عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من حديث: وهكذ!("). 


ثم تلتهم طبقة رابعة من المحدثين أفادوا من سابقيهم: وأحاطوا بطرائقهم 
فمحص الإمامان البخاري (ت 07١ه):‏ ومسلم (ت ١717ه)‏ ألوف الأحاديث, 
وأثبتا في صحيحيهما ما اعتقدا أنه صحيح منهاء ويشهد يجان اللحوييك كاقة 
بأن صحيحي البخاري ومسلم. .هما أصح كتب الإسلام بعد القرآن الكريم. ٠‏ ققد 
بذل كل من الإمامين جهدا عظيما في جامعهما الصحيح. 


”- انظر : محمد جبر أبو سعده. دراسات في تاريخ الحضارة, 171 . 
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فكتاب الجامع الصحيح للبخاريء والذي اشتهر باسم صحيح البخاري, 
أصح الكتب في الإسلام بعد كتاب الله عند جمهور المحدثين: وقد اشترط 
البخاري لصحة الحديث الذي يرويه في كتابه شروطا صارمة منها: 
١‏ - اتصال سند الحديث إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 
واه ريخا الرده حميها . 
"- أن يكون الراوي اللاحق في الطبقة الأولى من الرواة عن شيخه. < 
4- أن يلقي الراوي الشيخ الذي يروي عنه ولا يكتفي بالمعاصرة فقط ( مثل 

الإمام مسلم الذي وافق في هذا الشرط على الاكتفاء بالمعاصرة ). 


والعددو والذ ع اسع فعا ترف ككاره يظيية عرشو هاما : 


أما الجامع الصحيح للإمام مسلم: فقد مكث في تصنيفه خمس عشرة سنة 
كاملة: ويف تاليا لصعيح البفارق عن حية السحة والدقة والخيت::بوذلك لا 
يقلل من عظمة وقيمة الكتاب وبعد أثره في تاريخ السنة النبوية: بل في الإسلام 
على وجه العموه!'). 

ومن هذه الطيقة أيضا 5 السئن الأربعة: أبو داود (ت 0/ا١ه).‏ 
والترمذى (ت 7ه ). وابن ماجه (ت 170ه )., والنسائي (ت7١5ه)‏ وبهؤلاء ‏ 
العلماء الأعلام الأثبات ختم محدثو القرن الثالث الهجري. 

ثم تستمر المسيرة العلمية والتطور العلمي لعلماء الإسلام. في همة عالية, 
فلم تنقطع همة العلماء عن الاشتغال والاهتمام بالحديث حتى يومنا هذا وتزخر . 
مكتبات أمصار المسلمين بالعديد والعديد من المؤلفات في علم الحديث. 
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علم المفشه : 

كنتيجة مباشرة وطبيعية لدراسة وفهم القرآن الكريم» والحديث الشريف, 
وكضرورة من ضرورات تنظيم المجتمع الإسلامي. من حيث علافة كل فرد 
بربه, ثم بالأفراد الآخرين الذين يشاركونه في الانتماء إلى الإسلامء أو أولئك 
الذين يعتقدون ا آخر. وعلاقة الدولة بالمجتمع أخذا أو إعطاءً. بسبب ذلك ظ 
كان لابد من وجود نظام يحكم سلوك المسلمين ويوجههم التوجيه الأمثل نحو 
غاية الإسلام الكبرىء ألا وهي خلق وتكوين خير أمة أخرجت للناسء ولما كان 
القرآن والحديث هما أصل الإسلام ومصدر كل شيء فيه؛ فقد اتجه المسلمون 
إليهما -منذ عصر الراشدين- لاستكمال عناصر هذا النظامء وبيان وتفصيل 
مبادته العامة؛ وذلك في الأمور التي عرضت ولم يتناولها النبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته بالبيان والتفصيلء فاجتهد العلماء منهمء وأعملوا فكرهم 
جيلاً بعد جيل في سبيل التهوض بهذه المهمة الجليلة؛ حتى وفقوا إلى إخراج 
هذا العمل الحضاري العظيمء وقدموا للإنسانية هذه الثروة الفكرية: كإسهام 
خالد في مضمار الحياة البشرية7١2:‏ وإنما أعني بذلك: الفقه الإسلامي والذي 
يُقصد به العلم بالشيء والفهم له؛ وهو يعني معرفة أحكام الله تعالى في 
أفعال المكلفين بالوجوب والحظرء والندبء والكراهة: والإباحة. وهي متلقاه 
من الكتاب وَالسئة: وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة: فإذا استخرجت 2 
الأحكام من تلك الأدلة قيل لها: فقه("). 


-١‏ محمد أحمد الشحري. الحياة الفكرية في واسط العراق خلال العصر العياسي الثاني: رسالة دكتوراه غير 
منشورة: كلية اللغة العربية بالقاهرة . جامعة الأزهر: 1-2 
ا - ابن منظور. لسان العرب. 6/ 30> ٠‏ ابن خلدون, المقدمة 57 


ا 
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وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لمن نال شرف الصحبة 
الأحكام؛ ويوضح للمسلمين جميعا الأمور المتعلقة بهذا الشأن: فضلا عن بيانه 
صلى الله عليه وسلم لكافة الأمور المتعلقة بشؤون المسلمين. 


وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن جميع الصحابة فقهاء؛ أو 
مفتيين؛ وإنما اختص بذلك فريق منهم, فيذكر (ابن سعد ) في طبقاته: .. كان 
أبوبكر. «وعسن: ٠‏ وعثمان؛ وعلي. ؛ يفتون على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
ومنهم أيضا: : ابن مسعود, وأبو موسى الأشعري. وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل: 
وزيد بن ثابت. “ويرجع قمه أولئك إلى حفظهم التام للقرآن الكريم. ومعرفتهم 
بأحكامه تماماء فضلاً عما رزقهم الله من عقل راجح وفكر مستنيرء فتمكنوا 
بذلك من استنباط الأحكام والوصول إليها!١).‏ 


فكانت طريقة أبي بكر في خلافته إذا أراد معرفة حكم الشرع في أمر لم ينزل 
فيه شيء؛ ولم يرد فيه حديث؛ أن يجمع أهل الرأيء وأهل الفقه لمشاورتهم فيه 
ثم يقضي بما يرونه؛ وكذلك فعل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. 
ويبدو أن الصحابة الكبار رضوان الله عليهم كانوا يرون ما يبدو لهم من الرأي 
منسويا إفهم لا إلى الشويمة فل يستعون ادل كان أ بوسكل ذا ل يد 
في كتاب الله ولافي السنة اجتهد برأيه. ثم قال: هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن 
الله. وإن يكن خطأ فمني واستغفر الله وكذلك كان عمر(). 

ولقد وصل المسلمون يؤمئذ إلى أحكام مجمع عليها من أعلام الصحابة: 


وذلك لبساطة الحياة إلى حد كبيرء وتقارب آراء أهل الفتوى من الصحابة مع 


.١؟١ انظر : د. محمد جبر أبو سعده. دراسات‎ -١ 


ببسب - -إ|إإ إ يإ يي ير !سب بياب ها-ب بي يبي حدس 
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فلة عددهمء وفرب العهد بالنئبي صلى اللّه عليه وسلم. 


أما وقد فتح الله على المسلمين البلادء ودخل الإسلام العدد الغفير من أهالي 
البلاد المفتوحة, واختلط العرب بغيرهم من أهالي تلك البلاد الذين كانت لهم 
حضارات عريقة: وعادات وتقاليد تختلف عما ألفه العرب في حياتهم: وهو ما 
نطلق عليه التفاعل أو الفاعلية الحضارية بين العرب الذين خرجوا من جزيرة 
العرب منطلقين ومبشرين بالإسلام. وبين الأمم الأخرى فكان من نتيجة ذلك 
أن جدت أمور كثيرة؛ ووقعت حوادث شتىء لم يسبق للمسلمين أن تناولوها؛ ولم 
يرد بشأنها نصوص في القرآن أو السنة. 


في هذا الوقت برزت العقلية الإسلامية كأقوى ما يكون؛ واستطاعت استيعاب 
كافة هذه المستجدات. بسعة أفق العلماء» ورؤيتهم الثاقبة للأمور. فتحملوا هذه 
المسئولية العظيمة. وأعني بها الإفتاء. وبيان الأحكامء فقاموا بذلك خير قيام: 
وعالجوا كافة الأمور المستحدثة, واستخرجوا الأحكام الشرعية الموضحة لها 
من القرآن والسنة. ومما تركه الصحابة من اجتهادات فقهية. 


والإشارات الواردة عن علماء الأمة بهذا الخصوص تدل في وضوح وجلاء 
أنهم لم يركنوا ويتراخوا في هذا الأمرء بل أعملوا عقولهم. واجتهدوا بفكرهم 
وفق ما يسره الله لهم واستثمروا ما من اللّه به عليهم من عقل. فأنتجوا تراثا 
عظيما: واجتهدوا اجتهادات ما زالت الى يوم الئاس هذا رايا 0 أراد أن 
عد 
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نشأة المذاهب الفقهية : 


كنتيجة لاجتهادات الفقهاء في طرق بحتهم ؛ وتناولهم للقضايا والمسائل 
التي عالجوها؛ وفقا للزمان والمكان -وأمور أخرى-. تعددت المذاهب الفقهية, 
وعلى الرغم من تعدد المذاهب الفقهية إلا أنها تدور على منهجين :)١(‏ 


الأول: منهج أهل الحديث؛ وعرفوا بذلك لأنهم اعتمدوا في اجتهاداتهم على 
الآيات القرآنية والأحاديث التي اطمأنوا إلى أنها غير موضوعة. سواء بلغت 
درجة الصحة التامةء أو لم تبلغهاء ولذلك فهم يقدمون الحديث الضعيف. 
وحديث الآحاد على القياس والرأي, ولا يستخدمون القياس في الاستدلال إذا 
وجدوا فيما يبحثون عنه حديثا. ولهم في ذلك كتابات كثيرة يعرفها المدققون 


في هذا العلم. 


الثاني: منهج أهل الرأي والقياس. وهم الذين يبنون أحكامهم على أدلة 
من القران الكريمء والأحاديث الصحيحة التي عرفها الثقات من المحدثين, 
فإن لم يجدوا شيئا من ذلكء أتجهوا إلى القياسء القائم على الاجتهاد وفق 
الشروط التي أقرها العلماء للمجتهدين. فالأمر من الخطورة بمكان: ولا يمكن 
لأي إنسان أن يقوم بالقياس إلا وفق الشروط المعتبرة لذلك. على كل حال 
فإن العلماء الذين عرفوا بذلك قدموا القياس على خبر الواحد؛ والحديث غير 
الصحيح. وانطلقوا في هذا الآمر وفق الآيات التي تدعو الناس -وخاصة أهل 
العلم- إلى النظر والتفكر والتدبر. وكرهوا الحوار الذي لا يفيد. والجدل الذي 


لا يأتي من ورائه شيء. 


آ- عن هدين المنهجين راجع: أبن خلدون. المقدمة 7/7 ومأ بعدهأء أبو زيد شلبى: تاريخ الحضارة الاسلامية, 
,5٠‏ محمد دل أن تقد دراسات ؟77؟17. 
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ومن رحمة الله بهذه الأمة. ومن مصلحة الحياة الفكرية الإسلامية؛ والعقلية 
الإسلامية الناهضة أن وجد بين علمائنا الأفاضل هؤلاء وأولئتك من الفقهاء, 
فقد يتمادى أولئك القياسيون في اعتمادهم على الرأي: وهجر النصوص 
المأثورة والتحرر من قيدها الذى لابد أن يؤخذ في الاعتبار. حيندد يكون التوجه 
والاستماع إلى صوت القزيق الثاتق أمرا لازما وهويها أختونا التمشلقا ورور 
الضبط التام للمجتهدين والشروط المرعية في هذا الأمر ليحدث التوازن الذي 
مدق فسالحة الأكة الانملاسة عن التشويع وه امنا كان: 


من العلماء الأفذاذ الذين حملوا لواء منهج المحدثين من الفقهاء: مالك 
نون اسن الأصبحي (ت هلااه) الذي نشأ وتعلم بالمدينة: ققرأ القرآن على 
كبار قراء المدينة. وروى الحديث عن شيوخ المدينة البارعين فيه. فورث علم 
أهل المدينة: وتتلمذ في العلم والفقه لربيعة بن أبي عبد الرحمن. وكان مالك 
رضي الله عنه حافظا قوي الذاكرة:.عارقاً بالتاريخ والأنساب:دارسا واغيا للغة 
الغرينة متدرا باستقلال الرأي وعمق التفكيرء والاعتزاز بالنفس. مع تواضع 
العلماء العاملين: فكان الإمام مالك يضع نفسه في مكانها الصحيح من الناحية 
العلمية فيقول: (لا خير فيمن يرى نفسه في حالة لا يراه الناس أهلاً لها) ثم 
يدقق ويحذر من خطورة الفتيا والفقه ومن يتعرض لهما فيقول: ( إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذونه؛ لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند هذه الأساطين -أعمدة المسجد- فما أخذت عنهم شيئا: 
ون أحدهم الو امتمق على بيت مال لكان أمينا إلا أنهم لا يكونوا من أهل هذا 
الشأن -يعني رواية الحديث- والعلم يه('). 


2 م٠‎ +6 مصطفى الشكمة. أسلام بلا مذاهب. القأهرة.‎ -١ 
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وقد تأثر مالك بطبيعة الحال بعلماء المدينة من التابعين الذين يعتصمون 
بالق رآن والسنة. ولا يقولون بالرأي في الأحكام. فسار على نهجهم: وأخذ سبيلهم 
في فقهه؛ ويبدو أن من العوامل التي ساعدته على سلوك هذا الاتجاه. بساطة 
الجياة ف القدينة والجها زه اذ لع معد فزيها مون العا لات أن القضانا بن 
يتعذر الوصول إلى حكم الشرع فيه بواسطة النصوص الوفيرة لديه. 


من هذا المنطلق كان يعالج ما وقف عليه من القضايا بما عرف من نصوص: 
وإذا ستل عن شيء قال: ل« أدري: وأوثر عنه قوله: زلا أدري نصف العلم) ولم 
يكن يلجأ للقياس إلا إذا تعذر عليه الوصول لحكم صحيح من الأمر. 


ومن الآثار العلمية العظيمة التي تركها الإمام مالك كتاب: (الموطأ) وهو 


وقد انتشر مذهب الإمام مالك عن طريق تلاميذه المخلصين من فقهاء 
مصر والمغرب والأندلس ومنهم: عبد الله بن وهبء وعبد الرحمن بن القأسم, 
وأشهب بن عبدالعزيز... وغيرهم, قود قد سمعوا الحديث ورووا العلم, 
وأخذوا الققة عن ها لاتسوك تشرطاوا كفقاظا وأسيها في نشر مذهبه؛ والتمكين له 
في أقطارهم, وكتب له السيادة الدائمة في المغرب والأندلس: غير أن مذهب 
الشافعي مع بداية القرن الثالث الهجري نافسه بشده. حتى تفوق عليه في 
دان 


-١‏ عن الإمام مالك راجع على سبيل المثال: ابن خلكان حمق بن محمد بن ابراهيم ز(ت 1١‏ ه)ء وفيات الإعيان 
وأنباء أبتاء الزمان. تحفيق: أحسان عباس, دار صادرء, بيروت.». 165ام,ء 8/1 5 مصطفى الشكعة: إسلام بلا 
مذاهب. 470, أحمد الشرباصى.ء الأكمة الأربعة. دار الهلال: القاهرة, .١17١‏ 


خلس سس )ب ب يب ]ب يب:باابيبببا دل ويبييببللب 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ومن أعلام مدرسة الفقه ( أهل الحديث) : 
- أحمد بن حنيل الشيباني الوائلي (ت١111ه).‏ 


ولد في بغداد وبها نشأء وأقبل على طلب العلم؛ ورحل في سبيله إلى الافاق؛ 
وله رحلة علمية طويلة إلى معظم أمصار العالم الإسلامي. وروى الحديث عن 
شيوخه جميعاً حتى صار من أعلم الناس به. ومن أحفظهم له؛ وأعرفهم بطرقه 
ودرجاته؛ فكان حجة بين علماء عصره. ظ 


وذفل كتاب (المسند) للإمام حون (مسئد أحمد) حصيلة رحلته العلمية 
المياركة والموفقة. وهذا المسند من أحفل كتب السنة. من هنا يذكر الإمام 


- وفي إحدى رحلات الإمام أحمد إلى مكة التقى بشيخ عصره وأستاذه: 
محمد بن إدريس الشافعي (ت 4١٠ه)‏ وأعجب أحمد به. فتدارسا في مسائل 
الفقه. فارتبط كل منهما بالآخر. فأحمد جماع للحديثء. والشافعي يبحث في 
أصول الأحكام, ويعالج وضع قواعد كلية في علل التشريع؛ فكان في حاجة إلى 
من يروي له الحديث في هذه الفتوى أو تلك. وهكذا أفاد كل منهما من علم 
ضاحكة: تصنان حون المدوة فقيها متاغرا بجهود الشافمي في ميدان أصول 
الفقه. بل كان الشافعي أعظم شيوخ أحمد وتأثيرا فيه. فكلاهما كان يميل في 
فقهه إلى الانتصار للحديث. والأثر في كثير من المسائل. 


- وقد تعرف الإمام أحمد على مدرسة الرأي والقياس في العراق؛ وكان يحضر 


؟آاء 1١!‏ !] 1 1اء "1 


تاكتك 0 ل 


الهلوم والفنون اللإسلامية وأدرهما في تقدم أوروبا 


وقرأ في كتبهم فلم يتأثر بهذه الكتب ولم يأخذ بطريقتهم في الفتوى(١).‏ 
أما عن انتشار مذهب الإمام أعقفنك قله الشهرة الواسطة في شبه الجزيرة 
العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية. 


مدرسة القياس والرأي : 


انتشر مذهب القياس والرأي في العراقء وربما يعود ذلك لمجاورة بلاد 
الفرس -أصحاب الحضارة العريقة- الذين كانوا يكثرون من استخدام القياس 
العقلي في استخراج الأحكام الشرعية. وقد تشددوا في الشروط التي يقبل بها 
الحديث عندهم, ٠‏ فقل استدلالهم بالأحاديث غير الصحيحة ومن أشهر علماء 
القياس والرأي: 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي الكوفي (ت ١٠١ه):‏ 


نشأ بالكوفة وطلب العلم بها بهاء وروي عن شيوخها من التابعين وهم كثر. ولقى 
نا ران اما العراق والحجاز المعاصرين له ومنهم: عطاء بن أبي 
رباح» والشعبيء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وحماد بن أبي سليمان الذي 
تفقه به... وغيرهم من الأعلام. 


وقد عنى أبوحنيفة بطلب الآثاروارتحل فى ذلك. أما علمه فى الفقه والتدقيق 
الشافعى. 


نهنا 


الشرباصيء الأئمة الأربعة, .17١‏ 


سبج بت الفأهوواافني لم أبزات رسام سارها 

- ولما سئل عن منهجة الذي سار عليه في تكوين فقهه ورأيه قال: إني آخذ 
بكتاب الله إن وجدته؛ فإن لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, والآثار الصحاح التي فشت في أيدي الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله 
ولا سئة رسولة. أخذت بقول من شئت من أصحابه: وأدع قول من شئّت:ء ثم لا 
أخرج قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى الشعبي. والحسن: وابن 
سيرين: وابن المسيب: فعلي أن أجتهد كما اجتهدوا('). 


وقال في مناسبة أخرى: (ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى 
العين والرأسء وما جاء عن الصحابة أخذناء وما كان من غير ذلك فهم رجال 


ونحن رجال). 


وقد جد تلامين أبي حنيفة في نشر مذهبه وشيوعه. حتى انتشر في الآفاق 

فقه أبي حنيفة. ومن نجباء تلاميذ الإمام أبي حنيفة: أبو يوسف يعقوب بن 

إبراهيم قاضي القضاه. والفقيه المحدث (ت 87١ه)‏ صاحب كتاب الخراج: 
و 

ومحمد بن الحسن الشيباني (ت 45١ه)‏ وزفر بن هذيل بن قيس العنبري (ت 


0 ١ه)‏ وغيرههم!). 


وقد انتشر مذهب أبي حنيفة في أقطار عديدة من العالم الإسلامي في 
العراق وفتحسو وأواسهل اهيا ونين مسلمن الهثن والحبيق ولدق الاخزاك الذي 
اتكووم مده قعة ف ساكر :الما فلات :والاً خوان الشكتهية: 


-١‏ عن الإمام أبي حنيفة راجع على سبيل المثال: الخطيب البغدادي 'أحمد ين علي بن ثابت أبو بكر" (ت 475ه) 
وتاريخ بغداد ' مديتة السلام" منذ تأسيسها حتى سنة 47هء دار الفكر. بيروت. نسخة مصورة عن مطبعة 
السعادة. القاهرة 17145ه-1951م, 1710/17م, محمد أبوزهرة: الإمام أبوحنيفة. القاهرة. مصطفى الشكعة. 
إسلام بلا مذاهب.؛ 4759. 

"- عن نشأة الفقه وتطوره ومذاهبه راجع: محمد علي السايسء نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره. سلسلة البحوث 
الإسلامية. الكتاب الثاني. القاهرة 7١151ه-159560م:‏ 85. 
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الإمامالشافعي (ت4١٠ه):‏ 


ثم يأتي الإمام محمد بن أدريس الشافعى المقرشى ي المطلبي المولود في عرة 
سئة ٠ه‏ كأحد أيرز رجال الفقه الإسلامي. وعلم من أعلام الفمهاء. 


حمل الشافعي إلى مكة وعمره سنتان, حيث نشأ وتعلم بهاء وأقبل على العربية 
والشعر فبرع فيهماء ثم حبب إليه الفقه فسادٌ أهل زمانه. 


أخن الشافعي رحمه الله العلم عن شيوخ مكة وعلمائها من أمثال: مسلم 
أبن خالد الزنجي. وسفيان بن عييئة؛ والفضيل بن عياض الملقب بشيخ الحرم 
وغيرهم., وأفتى بمكة وهو في العشرين: ثم شد الرحال إلى مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قلق اعاهها مالف وخ النى وعريش عليه كتانب المنوظاً 
حفظأ: وروي عن شيوخ عصره. وصنف التصانيف ودون العلم: ورد على الآئمة 
55 الآثر. وصنف في أصول الفقه وفروعه. وبَعدَ صيته وتكاثر عليه الطلبة: 
ومن أشهر مصنفاته: كتاب (الأم) الذي جمعه تلميذه البويطي, والسمد في 
الحديث؛ وأحكام والقرآن. والرسالة في أصول الفقه وغيرها. 

ولأشاففى أن الشاض كن نوفية الله بحظا ؤاقرا فق الذكاءه وسفة الادد 
وقوة الذاكرة والذوق الأدبي الركيع: فقد وسع عقله فقه مالك ك وأبي حنيفة فلم 
وكتراهكا: والخكار القميه سكيع مقريز أ نهنا ذووور كك ف وقوه عات دعا مقر : 
الآثر والرأيء وقد استطاع بذلك أن ينقل الكلام في الفقه من الجزئيات إلى 
الكلياك:العافة.وآن يتحدية عن كواعن العتلزل وأسننات الةزتحيع :وجوه النر 
فكان بذلك أول المتكلمين في علم: أصول الفقه؛ وأسبق من أرسى قواعده: 
وسار على نهجه من جاء بعده من الفقهاء وترسموا خطاه. 


لل - ب اينابسإ يبيهاَاُا ‏ مس 
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ويعبر الشافعي رحمه الله عن مذهبه بقوله: ( الأصل قرآن أوسنة: فإن لم يكن 
فقياس عليهماء واإذا صح الحديث فهو سّنة: والإجماع أكبر من الحديث المنفرد ‏ 
والحديث على ظاهره. وإذا احتمل الحديث معانى فما أشبه ظاهره) . 


- وللشافعي رحلتان كبيرتان: الأولى: للعراق وفيها ألف مذهبه القديم, 
والثانية: إلى مصر أواخر (1348١ه)‏ وظل بها حتى وفاته (4١٠ه)؛‏ وفي مصر 
صنف مذهبه الجديد المعروف بمذهب الشافعي وعليه المعول عند الشافعية: 
وقد جلس الشافعي في مسجد عمرو بن العاص بالفسطاطء وحوله نخبة من 
نجباء مصر يتلقون عنه. ويروون علمه وفقههء ويدونون تصانيفه الزاخرة التي 
بها وبهم انتشر المذهبء وكتب له البقاء حتى يوم الناس هذا. 


ومن أشهر تلامين الإمام الشافعي: أبويعقوب يوسف بن يحيى البويطي (ت 
١“1ه)ء‏ اتسنا ميل د سحي العرنن (تغك1امه) والرتيع بن سليمان المرادي 
ز(ت ٠اه)ء ٠‏ ويوئنس بن عبد الأعلى الصدفي زت ه) فضلا عن الإمام 
أحمد بن حنبل الذي تتلمذ على الشافعي وتأثر به. فضلاً عن جماعات كثيرة 
أخذت غنة: واتتشرهذا البة كا عن مصرء في الشام والعراق وخراسان 
واليمن!'. 


هذه كرد ملامح المذاهب المفهية التي كتب لها الشهرة الواسعةء. وهناك 
فذاهن كقيدة الخوض لها شهرة أيضا اله أنها لم يكتب لها البقاء والاستمرار: 
كمدذهب الثوري (ت ١5١ه)ء‏ ومذهب الليث ين سعد المصري (ت هلااه). 


ومذهب الطبرى (ت ١١5ه)‏ خضلا عن مذاهب احرف 


-١‏ عن الإمام الشافعي راجع على سبيل المثال: الخطيب اليفدادي؛ تاريخ بغداد. ؟15/5., ابن خلكان. وفيات 
الأعيان. ١/1‏ محمد أيو زهرة الشافعي حياته وعصرهء. أراؤه وفقهه, دار الفكر العربى. القأهرة. 1١١‏ 
هك الشرباصي. . الأكمة الأربعة. 


سيبس وبي ا ب ال لم 


الغلوم والقنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورو 


ومن فضل الله على المسلمين ورحمة بهم أن اختلاف أراء العلم .واجتهاداتهم: 
بحسب ما ترجح لدى كل منهم من الأدلة: قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله 
عنه. ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفواء لأنهم إن 
اتفقوا لم تكن رخصة. 

على كل حال أبرزت علوم الفقه الإسلامي تراثا علميا رائعا وكتابات تزدان 
بها الحضارة العلمية للمسلمين فأعملوا عقولهم. وضبطوا أحكامهم؛ فتطورت 
بهم العقلية الإسلامية وازدهرت واستطاعت من ضبط كافة الأمورفي الأمصار 
الإسلامية المفتوحة؛ ومازال هذا الإرث العلمي العظيم يمثل نبراساً للعلماء 

المخلصين الذين يسلكون طريق العلم النافع. 


لور والفنون الإسلامية ترمما في تدم أرو 
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العلوم العربية : 


لم تزل العرب على سجيتها في صدر إسلامهاء وماضي جاهليتها. حتى 
أظهر الله الإسلام على سائر الأديان, فدخل الناس فيه أفواجا؛ وأقبلوا إليه 
أرسالا. واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة, واللغات المختلفة. ففشا الفساد في 
اللغة. واستبان منه الإعراب الذي هو حليهاء والموضح لمعانيهاء فتفطن لذلك 
من نافر بطباعة سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأممء بغير المتعارف من 
كلام العرب. فعظم الإشفاق من فشو ذلك وغلبته. حتى دعاهم الحذر من 
ذهاب لغفتهم ٠‏ وفساد كلامهم. الس اعسية] الأسباب في تة تقييدها لمن ضاعت 

عليه. وتثقيفها لمن زاغت عنه!(١).‏ 


فسبب وضع العلوم العربية يتمثل في أحد جوانبه المهمة والرئيسة: كثرة 
من دخل في الإسلام من العجم, واختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى, 
وأوضح (ابن خلدون) ذلك بقوله: (إن العرب عندما خالطوا العجم» تغيرت 
الملكة اللسانية بما ألقى إليها السمع من المخالفات التي كانت للمستعربين. 
والسمع أبو الملكات اللسانية. ففسدت بها أليها مما يغايرها؛ لجنوحها إليه 
باعتياد السمع. وخشي أهل العلوم منهم أن تميق ظللفه الملكة رسا ويطول 
العهد بهاء فيتغلق القرآن والحديث في الفهوم: فاستنبطوا من مجاري كلامهم 
قوانين لتلك المملكة يقيسون عليها سائر أنواع الكلاه("). 


١-انظر‏ : الزبيدي: محمد بن الحسن بن عبد الله الأندلسي ز(ت 'ه) طيقات النحوبين واللفويين. تحقيق: محمد 
ضي الفضل إبراهيم .دار المعارف. القاهرة بط؟, ادام .١ل‏ 
"- انظر : المقدمة. 9؟7؟.,. 
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فكانت الخشية -في المقاه الأول- على لغة القرآن الكريم هي التي دعت 
إلى وضع علوم العربية, كنتيجة لكثرة من دخل في الإسلام من الأمم الأخرى. 
وأوضح مظهر لذلك كان في العراق» لكونه موطناً من مواطن الفرس قبل الفتح 
الإسلامي؛ ذ فهو أظهر بلد انتشر فيه وباء اللحن!١)؛‏ وكانت مدينة البصرة هي 
الأسبق في وضع العلوم العربية (فقد كانت لهم في العربية قَدَمةء وبالنحو 
ولغات العرب والغريب عناية)("). 


المدرسة اللغوية بالبصرة : 
كانت البصرة من أسبق الأمصار الإسلامية اهتماما باللغة وعلومهاء فقد 
عُني جمهور كبير من العلماء في البصرة -ثم الكوفة بعدها- بجمع ألفاظ اللغة 
وأشعار العرب قبل الإسلام وبعده. ويعود ذلك كما أسلفنا كنتيجة لدخول الكثير 
فانيرى علماء البصرة يجمعون ألفاظ اللغة وأشعارها. حتى لا تفنى اللغة 
وتطارح شوائب 550 القيلية واشترط علماء العربية أنذاك 7 اللغة 


من عربي حضريء بل عليهم أن يرحلوا في طلبها إلى باطن الجزيرة العربية: 
حيث ينابيعها الصافية: وكانوا يقصدون بذلك إلى هدفين: 


الأول : أن يُقنُوموا ألسنتهم, ويكتبوا السليقة اللغوية السليمة. 


؟- محمد بن سلام الجمحي (ت اكلاه)ء طيقات فحول الشعراءعء شرح: محمود محمد شأكر, المدني: القاهرة: .١‏ 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورو 


الثانى : أن يلتقطوا من الأفواه مباشرة مادتهم اللغوية الصحيحة:. التي 
يعرضونها على الناشئة وفي حلقات المساجد('). 


وقد أبنو الأسود الدوؤلي (ت 19ه) أول من أسس العلوم العربية -بإشارة 
من أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه- ونهج سبلها ووضع 
فياسها. حين اضطرب كلام العرب. وذلك حين مقامه بالبصرة: ثم كتب الناس 
عنه7"). وورث البصريون عنه الاهتمام بالنحووالاشتغال به؛ وجدوا في دراسته. 
وتطوير ما صنعه شيخهم فيه. فوطأوا سبيله. وأضافوا إليه أبوابا وزادوه تبيانا 
شاه ودونوا فيه المؤلفات المبكرة؛ فكان منهم: عبد الله بن إسحاق الذي 
علل النحو. وهارون بن موسى ضابطه. وعيسى بن عمر الثقفي الذي صنع في 
النحو كتابين هما: الجامع.ء والإكمال. اللذين مدحهما وأثنى عليهما الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي (ت ١1١ه)‏ الذي يعد سيد أهل الأدب قاطبة في علمه 
وزهده. فقد كان الغاية في استخراج مسائل النحو. وتصحيح القياس فيه؛ وهو 
أول من استخرج علم ( العروض) وهو (العلم الذي يتتبع الأوزان التي عليها 
أشعار العرب. ويبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة للشعر العارضة للالفاظ 
والتراكيب العربية)!"!. وحصر الخليل أشعار العرب. وعمل كتاب (العين) 
الذي حصر فيه مركبات حروف المعجم كلها من الثناثي والثلاثي والرباعي 
والخماسيء وهو غاية ما ينبغي إليه التركيب في اللسان العربي. ورتب الخليل 


.١؟١ شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي والعصر العياسي الأول: دار المعارف, القاهرة,‎ -١ 

"- عن أبي الأسود وجهوده في هذا الميدان راجع: ابن فتيبة الدنيوري عبد الله بن مسلم (ت071”ه ).ء المعارف. 
تحقيق: ثروت عكاشة:. الهيئة المصرية العلمية للكتاب. القاهرة. طا. 1417ه/1997م, 158 أبأ الطيب 
اللفوي عبدالواحد بن علي (ت ١0؟ه).,‏ مراتب النحويين: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم: نهضة مصر, 
القاهرة. ط”. 15594ه/ 1574م 7515. 

؟- انظر : السكاكي ابأ يعوب يوسنض بن محمد بن علي (ت 171ه) مفتاح العلوم. مطبعة الحلبيء القاهرة. ط", 
الؤاه/0١5ؤ5ام.‏ ”78 طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة, .194/١‏ 
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الحلق. واللسان, والفم. والشفتان بادئا في ذلك بحرف العين. 


فلا غرو أنه لولا تعهد (الخليل) النحو في نشأته. لبعد عنه طور النضوج 
والكمال: فله فضل النهوض بهء كما لأبي الأسود فضل تكوينه؛ فهو الذي هذب 
الصناعة وكمل أبوابها ووضع النحو العربي في صورته المركبة!١).‏ 


وعن (الخليل بن أحمد) أخن (سيبوية) (ت ١6١ه)‏ الذي يعد أعلم الناس 
بالنحو بعد شيخه. وألف كتابه الذي أطلق الناس عليه (قرآن النحو) وقد سماه 
سيبوية (الكتاب) وقد عقد سيبوبه أبوابه بلفظه ولفظ الخليل/"). 


وهدأ الكتاب لشهرته وكضيله يعر علنا عيد النحويين, فكان يقال باليصرة: 
2 تو ع ءِ 27 
قران فلان (الكتاب) فيعلم انه كتاب سيبويه: وفرأ نصف الكتابء ولا يشك أنه 


كتاب سيبويه7"). 


وهذا الكتاب جمع فيه (سيبويه) ما تناثر من أقوال علماء العربية الذين 
سبقوه. وبصفة خاصة شيحة (الخليل بن أحمد) وير الكتاب سجلاً لآراء 
(الخليل) ومنهجه: أن يورد ما اختلف فيه العلماء من المسائل. ويوازن بين 
آرائهم» ويرجح منها ما يراه؛ ثم يضيف إلى ذلك ما استخرجه بنفسه من قواعد 
مما سمعه من العرب الخلص الذين سعى إليهم في مواقعهم من بادية العرب. 
وحشد (سيبويه) الشواهد من كلام الغر هرا و في كتابه, يؤكد بما ما 
فقرره من أحكام اللغة وقواعدها. ويتجلى في الكتاب شخصية مؤلفه القوية: 


- انظر : ابن خلدون. المقدمة: ٠4؟.‏ شوقي ضيفء المدارس النحوية؛ دار المعارف, القاهرة. ط". 77. 
- د عراب لحر 101 5٠‏ 
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واعتزازه بما صنع من تفصيل وتفريع للأصولء. وتقسيم للآبواب. وترجيح 
وتعليل للآراء التي أخن بها(١).‏ 

مدرسة الكوفة اللغويك : 


لم يكن النشاط اللغوي خامدا فى الكوفة فقد كان بها طائفة من النحاة: 
غير أنهم لم يبرعوا في النحو براعة البصريين من أجل ذلك كان الكوفيون 
يكثرون من الرحلة إليهم والتلمذة عليهه("). 


ويُعد اي 0 م نحاة الكوفة؛ ورأس يو ٠‏ فهو 
التكعوية: 1 


ومع تطور الحياة العلمية في الأمصار الإسلامية؛ نجد أن الكوفيين استقلوا 
عن نظرائهم في البصرة بمذهب نحوي خاص بهم بحيث أصبح في النحو 
مذهبان متقابلان: مذهب البصرة: الذي يعنى بالقياس مستمد! له من استعمال 
العرت الشائع. ومذهب الكوفة: الذي يعني بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
كان شاذا أو نادرا(©). 


ظ أ ليصر م وأصبح للكوفة مدرستها اللغوية الخاصة. ودارت مناققشات وأسعة 


54955 محمد جبر أبو سعده. دراسات في تاريخ الخطتارة‎ -١ 
.150 شوقي ضيف. تاريخ الأدب العربي؛‎ -" 

ا الزبيدي. طيقات النحوبين واللفويين. ١76‏ . 

غ- شوفي ضيف, تاريخ الأدب العربي. 1660. 
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بين مدرسني اليمصرة والكوقة: صيت جميعها في صالح تطور وتقدم العلوم 
العربية. وصنف العلماء من كافة الأمصار الإسلامية مؤلفات عظيمة في علوم 
اللغة العربية. 


هكذا تأصلت علوم العربية؛. ووضعت لها القوانين: فظهر كما قلنا العديد 
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البلااغة : 


من أهم ما يعتز به العرب في الجاهلية والإسلام لغتهم, التي يفيض تراثها 
بالحكمة وألوان البيان» ولما تمتاز به من القوة والوضوح. وقوة اللفظ؛ وجزالة 
الأسلوب. ووضوح في التركيب؛ وبعد عن الإبهام والغفموضء. مع حسن التصوير 
وجمال التعبير!'!؛ وهو مفهوم البلاغة أو البيان: وهو العلم الذي يُعرف به إيراد 
المعنى الواحد؛ بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على المقصود. وأول من 
تناول ذلك: أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١٠ه)‏ في كتابه مجاز القرآن: 
ثم جاء الجاحظ (ت 00١7ه)‏ في ( البيان والتبيين) وتناول لفظ البلاغة؛ وبعض 
الفنون المتعلقة بها. حتى كان عصر عبد القاهر الجرجاني (ت ١غ‏ أو 4ؤه ) 
فوضع أصول علم البلاغة (البيان والمعاني) في كتابيه: دلائل الإعجاز. وأسرار 
البلاغة. ثم جاء السكاكي (ت277ه) فأكمل هذا العمل وأتمه. 


أما فرع البلاغة الثالث (البديع) فأول من تناوله: الخليفة العباسي "ابن 
العمتر” (ت51اى) اقصنتى كتان الندوم وحن ليك ةا عش وها فيه 
سمى كل نوع منها باسم خاص("). 


وفي هذا المقام ينبغي أن نشير أن شعراء العرب وحكماءهم في الجاهلية 
يتمتعون بذوق أدبي رفيع يميزون به بين فنون القول؛ ويجيدون به الحكم على 
ما يسمعون. فقد ساعدتهم فطرتهم الأدبية النقية على التوصل إلى المعاني 
الدقيقة الرقيقة؛ والاهتداء إلى الصورة الفنية المعبرة الأنيقة؛ واستخدام 


.١48 انظر : محمد جير أبو سعده. دراسات.‎ - ١ 
انظر : الجاحظ : أبأ عثمان عمرو بن بحر (ت 100ه). البيان والتبيين, تحقيق عبد السلام هارون. دار الجيل,‎ -" 
.109/١ الحاج خليفة. كشف الظنون؛.‎ ./0/١ بيروت:.‎ 
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الوزن الموسيقي الجميل في شعرهم الذي بلغوا فيه شأنا بعيدا. 


فلما نزل القرآن واستمع إليه العرب عجزوا عن مجاراته. فضلا عن الإتيان 
بمثله بعد أن تحداهم ببيانه, وبلاغته نبي الإسلام صلى اللّه عليه وسلم» فآمنوا 
بهء وسلموا بروعته؛ وسمودرجته؛ وعلومرتبته؛ ومن ثم أقبلوا عليه يتدارسونه: 
ويحاولون استكشاف أسرار بيانه: ومعرفة أسباب الجمال فى أسلوبه وبنيانه: 
فتفتحت عقولهم, ورفت طباعهم, واتسعت أفاق فكرهم. واجتمع ذلك إلى ف 
كان لديهم من قبل من نهضة أدبية؛ فتوضفرت لديهم عوامل نهضة جديدة للأدب 
العربي. وكفى بلغة العرب شرفا ومجدا أن القرآن الكريم المعجزة الخالدة قد 
نزل بلغتهم. 


أما النقد الأدبي: فلا ريب في أن وجود حركة أدبية يستلزم وجود نقد 
لهذا الأدب. لأنه العامل المؤثر في استمرار التجديد والإجادة والإبداع لدى 
الأدباء والشعراءء ولا يمكن القول بأن العرب قد عرفوا -بصوة علمية- النقد 
الأدبي قبل الإسلام؛ وحتى نهاية القرن الثاني للهجرة؛ وإن كانوا بطبيعة الحال 
يتكلمون فيه: ويعالجونه بصورة فطرية: لا يسمونه باسمه. ولا يعرفون له قواعد 
أو ضوابطء واإنما هو : التذوق وحسن الإدراك. ودقة الفهم. ورهافة الحس. 
فكان البعض منهم بذلك كله قادراً على التمييز بين فنون الكلام والحكم على 


ما يعرض عليهم من شعر ونثر!'). 


على كل حال عندما نشط علماء البصرة والكوفة في دراسة اللغة العربية: 
عمدوأ الى محاولة استنياط فواعد وقوائين للنقد الأدبي ويلا غة القول,: فضلا 


عن ذلك تعرف العرب على بعض الثقافات الأجنبية وقرأوا ما ترجم إلى العربية 


.١16١ ١55 محمد حجنن أب سهدة: دراسات:‎ -١ 
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من كتب الفلسفة والأدب اليوناني والفارسي والهندي. فكل ذلك ساعد على 
أن يصبح لديهم مقدرة أكبرء ووسائل أوفر للانتقال بالنقد الآأدبي إلى مرحلة 


أشن 


وقد سبق أن أوضحنا أن أبا عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١7ه)‏ من أسبق 
الذين صنفوا في هذا المضمارء ثم جاء الجاحظ (ت 100ه) وتناول بعض فنون 
البلاغة في كتابه: ( البيان والتبيين) وجمع فيه طرائف متنوعة من الأدب العربي 
علق عليها بآرائه المبتكرة. وتناولها بنظرات نقدية جديرة بالتأمل والدراسة: 
ثم حذا حذوه: قدامة بن جعفر الكاتب (ت77؟ه ) صاحب كتاب: نقد الشعر', 
و وافن الألفاظ : وكذلك: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ز(ت ١795"اه)‏ 
ثم أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (المتوفى بعد سنة 1560ه) صاحب 
كتاب: الصناعتين ( النظم والنثر) وكتاب: ( الفرق بين المعاني). 


وهؤلاء العلماء الذين تكلموا في هذا العلم: لم يكونوا واضعيه؛ لقصور كتابتهم 
وعموم عبارتهم, وانما يعرف الفضل في هذا الفن للإمام عبد القاهر الجرجاني 
(ت الاءه) والسكاكي (ت171ه) فذلك اخترع مياحثه. وقعد قواعدهء. وهذا 
ميككن زيدته, ا المعاني من الييان: مجعلهما علمين ااا . وهكد 


هكذا نضجت العلوم الإسلامية والعربية. وبيرز حشدّ من العلماء الأكفاء 
الذين حملوا لواء التقدم العلمي. وظهرت آلاف المصنفات فى المجالين:ء لتعلن 


-١‏ عن الجرجاني راجع: الأنباري : عبد الرحمن بن محمد (ت /الا0ه ) نزهة الألباء في طيقات الأدياء. ٠‏ تحقيق: 
محمد أبن المضل إبراهيم, مطيعة المدني, القاأهرة. 8ه/1501ام. . 6١"ء‏ إسماعيل اليقدادي؛ ٠‏ إيضاح 
المكنون. .605/١‏ 
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للعالم ظهور حضارة علمية إسلامية تقوم على أسس راسخة وقوية؛ في حرية 
فكرية منضبطة: وإبداع عقلي متوازن, كالذي نراه في مسائل الفقهاء. فضلا 
عن الإرث الأدبي العظيم الذي نهلت منه الأمم اللاحقة وما تزال؛ كالذي نراه 
في المصطلاحات العربية التي أخذتها أوربا إبان عصر نهضتهاء واقتباسها من 
الأدب الإسلامي والعربي. وذلك واضح في أدب فلاسفة عصر النهضة. 


وصفوة القول أن علوم المسلمين كان لها أثر كبير في أن تصل الحضارة 
العلمية للمسلمين فى كافة المجالات الى الذروة. وتضيف للحضارة الإنسانية 
أعظم وأروع فصولها الحضارية التي مازالت تمثل نبراسا للعالمين. 


ثم تنتقل بعد ذلك تنظيمات المسلمين العلمية ومؤلفاتهم أيضا إلى أوربا عير 
طرق شتىء يشهد بذلك الكم الهائل من المخطوطات التي تضم مؤلفات علمية 
في مختلف المجالات الإسلامية والعربية داخل أروقة مكتبات أوربا وأمريكا؛ 
كالذي نجده في المكتبة الوطنية بباريسء ومكتبة كمبردج ببريطانياء ومكتبة 
الكونجرس الأمريكي. فضلاً عن مكتبات هولنداء وإيرلنداء وألمانياء وأسبانيا 
وغيرها من الدول الأوربية. والدلالة واضحة على أن الأوربيين عندما قاموا 
من عصورهم المظلمة وبدأوا في عصر نهضتهم . كان همهم الأكبر الحصول 
على أكبر قد من هذا التراث العلمي. وتحقق لهم ذلك بصورة كبيرة. وقامت 
حضارتهم العلمية على الأسس التي أرسى المسلمون قواعدها. 


أما عن جهود علماء المسلمين في العلوم الطبيعية؛ فذلك سيكون محور 
حديثنا د بمشيئة الله في الفصول القادمة. 


الفصل الرابع 
العلوم الطبية 
والكيمائية 


١‏ - علي الطب وأصحر منجزات 
المسلصين فيه , 

» - من أشهر أطباء الإاسلام , 

- على الصيدلة وأبرز علماء 
الاسلام . 

+ - على الكيمياء وأشيهر علماء 
الاسلامل,. [ 


00 5 
على الطب وأصحر منجزات 
المسلصمين ديه 


المجال الطبي لعلماء الإسلام ينبغي أن نعطي لمحة عن تاريخ الطب وتطوره بصمة 
عامة . 


نبذة عن علم الطب وتطوره : 

إن أقدم طب عرف في التاريخ - حسبما ذكر الذين تناولوا هذا الموضوع 
- هو الطب المصري القديم » وقد ظهر ذلك بصورة واضحة من خلال البرديات 
والحفريات المختلفة» التي وضحت طريقة العلاج في مصر القديمة» وتجبير 
الكسور . وقد صورت ذلك اللوحات المصرية القديمة » التي نقشت على جدراد 
المعابد والمقابر الخاصة بهم . بالإضافة إلى ذلك وضحت بردية أدوين سميث 
الكثير عن الطب فى مصر القديمة . وبدا منها أن الطب خلال تلك الفترة كان له 
شأن كبير » وكان الأطباء في المجتمع المصري من أصحاب الأماكن المرموقة . 
وبلغت صناعة الطب حينذاك مبلعًا تخطت من خلاله الأصول إلى الفروع » وبات 
أصحابها يتتخصصون في فروع ممختلفة من الطب منذ أقدم العصور”'' . 

ولعل شهرتهم في التحنيط دليل قوي على مدى ما وصلوا إليه في هذا العلم . 
فقد هيأت لهم معرفتهم بالتحنيط وأسراره معرفة أحشاء الجسم الداخلية؛ مما 
مكنهم من التقدم في هذا المنجال!'" . 


)01 انظر : د. محمود دياب - الطب والأطباء في مختلف العهود الإسلامية - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة 
-(د.ءت)9:16١.‏ 

( المزيد من التوسع في الطب المصري القديم راجع : نجيب رياض - الطب المصري القديم - سلسلة الألف 
كتاب - رقم لا/ا7 - القاهرة . 
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الطب في العصر الإغريقي : 

اغترف الطب الإغريقي من الطب المصري القديم جميع مصادره فمن خلال 
مدرسة الإإسكندرية التي كان لها شهرة واسعة في مجال الطب . نهل أطباء الإغريق 
بعض المعارف الطبية التي كانت معروفة فى الإسكندرية . فقد زار أبقراط - أحد 
عباقرة الطب الإغريقي - هذه المدرسة » وتعلم جالينوس تشريح القردة في مدرسة 
اللاو 0 

وقد ذكر إسحاق بن حنين أطباء الإغريق وذكر فضلهم بقوله : «وأول الأطباء 
على ما تناهى إلينا في الكتب المكتوبة والأحاديث المشهورة من العلماء بذلك 
الثقات هو : اسقلبيوس الأول الذي استخرج الطب بالتجربة ؛ وغورس . ومينس » 
وبرمانيدس » وفلاطن الطبيب, واسقلبيوس الثاني » وبقراط . وجالينوس . ولكل 
واحد من هؤلاء الأطباء الأصول. ممن علموه هذه الصناعة ؛ وخلفوه بعدهه 
لثنات ذكرهم من الأولاد والتلاميذ من بني العصبة والكلالة....)0" , 

ونحن نسجل هنا بعض جهود أطباء الإغريق في الطب - على سبيل التمثيل 
- فأبقراط يعد أحد أشهر أطباء العصر الإغريقي في زمانه» فهو أول من دون علم 
الطب » وسجل الملاحظات الإكلينيكية » كما أنه صاحب القسم الشهير للأطباء 
والمعروف بقسم أبقراط”" . 

أما جالينوس ثامن أطباء الإغريق المذكورين فقد ترك مجموعة كبيرة من 
المؤلفات الطبية والشروح على كتب أبقراط ».مما جعله أهم شخصية في الطب 
اليوناني بعد أبقراط . كما يعد جالينوس من الناحية المنهجية : دقيق الملاحظة 
فق اكت إلا اعتماذا على التجارب العملية وممارسة التشريح . كما أن له 
كناىات عديدة في الطب. وهذه المؤلفات اعتبرت كأهم موسوعة طبية لفترة 


)210 انظر : محمود دياب - الطب والأطباء - 76. ومابعدها . 


- ط5؟ سنة 1065١ه-‏ 1586م ص 167 , 
إفه راجع : جهود أبقراط الطبية ونص قسمه عند ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء - ص 44 . 


ا 


العلور والفنون الإسلامية ترم في تسم ارو 


طويلة خاصة في مدرسة الإسكندرية . وقد ترجمت هذه الأعمال في عصر ازدهار 
الحضانة الااكوة 7 ظ 


الطب العربي في صدر الإسلام : 


كان للعرب في الفترة التي سبقت الإسلام معرفة محدودة ببعض الأمور 
لقا ؛ كالقيافة والفراسة وبعض التجارب التي تتصل بالطبء والتي من الممكن 
نعتها «بالعلوم الصحية» . وهناك لون آخر من العلاج عندهم إذ كانوا يعتقدون أن 
سبب الأمراض أرواح شريرة لا يقي منها ولا يشفيهاء إلا السحر والتمائم على 
أيدي الكهان والعرافين وزاجري الطير»ء والسحرة» والمشعوذين مما يصح نعته 
بالعلوم الباطلة . ظ 

فالمعارف الطبية الصحيحة عند العرب آنذاك تمثلت في القيافة التي انقسمة 
بدورها إلى فرعين : 

الأول : قيافة الأثر والتي تتم بتتبع آثار الأقدام والأخفاف والخوافن لعزا 
في ذلك مبلعًا عظيمّاء إذ كانت لهم المقدرة على أن يفرقوا , بين أثر قدم الشاب». 
والشيخ » والرجل » والمرأة البكر والثيب . 

الثاني : قيافة البشر وتعني الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة 
والاتحاد بعيما فى السب والولادة وفي سائر احواليها واخلانيهها + 

أما الفراسة عند العرب فتعني الاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه 
وأقواله» على أخلاقه وفضائله ورذائله فهي صناعة صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان 
ل" 

وقد تفوق العرب في ذلك تفوقًا لافنا للنظر» وتمكنوا من هذه الملكة تمكنا 


2 انظر محمود دياب - الطب والأطباء - 47 » وول ديورانت - قصة الحضارة - ١١١7/١١‏ هناء فوزي 
عامر - مناهج الأطباء العرب - الكويت - ط الأولى سنة 1997م - ص 45 . 

68 انظر: د. أحمد شوكت الشطي - الطب عند العرب - مؤسسة المطبوعات الحديثة - القاهرة (د.ءت) 817 

(9) د . أحمد الشطر - الطب عند العرب - ص 8# . 


لبإ يبب بإ يبيب ب سس يه 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


عجيبًا » إذ كانت المشاهدة للشخص من أول مرة تعطي صورة واضحة عن صفاته 
وأخلاقه, وبرع في هذا الشأن فريق من العرب . 
أما التجارب الطبية عند العرب فأهم ما يميزها : البساطة. واعتمادها على 
العادة والتقليد. وهى طريقة تتجلى فيها ضعف التعليل » وإبداء الأسباب». وعدم 
القدرة على فهم الارتباط بين العلة والمعلول فهما تامًا . ومع ذلك فقد عرفوا لون 
مق الو أن الجراحة المتمثل في الحجامة والفصد. وأكثروا من الكي بالنار التي 
فامت عندهم مقام المطهرات في الطب الحديث » واستعانوا بها في جراحات البتر 
و 


وعرفوا أيضًا بعض الأمراض كالحمى وعالجوها بطرق بدائية كانت وليدة 
الخبرة والتجربة أو الأوهام وغالبًا ما لجأوا إلى الطب الوقائي القائم على 
الحمية والنصائح في معظم مداواتهم'' . واستعانوا أيضًا فيه بالعقاقير» وكان 
أكثرها مستمدا من الأعشاب والنباتات داخل بيئتهم » وهو ما عرف حديئًا بطب 
الأعشاب» خاصة بعد أن ظهر أن الأدوية الكيمائية إذا كانت تعالج جانبّاء فإنها 
تضر جوانب أخرى . ولهم في طب الأعشاب مهارة كبيرة . 

أما عن أشهر من عرف بالطب والمداواة من العرب فمنهم : 

الحارث بن كلدة الثقفي, والذي سافر إلى البلاد لتحصيل بعض المعارف 
الطبية وخاصة بناحية فارس في مدرسة جنديسابور الطبية » وتمرن هناك وعرف 
الداء والدواء حسبما ذكر القفطي”" . وله معالجات كثيرة ومعرفة بما كانت العرب 
تعتاده » وتحتاج إليه من المداواة» وله كلام مستحسن فيما يتعلق بالطب وغيره » من 
ذلك المحاورة التى دارت بينه وبين كسرى أنوشروان والتى سأله فيها عن العرب 
وأحوالهاء وبعض الأمور الطبية» وقد سجل هذه المحاورة ابن أبي أصيبعة وتدل 


200 توفيق الطويل - في ترائنا العربى الإسلامي - سلسلة عالم المعرفة رقم 77 - الكويت 985١م‏ ص5١١.‏ 

(0) بهزار جاير : الكافي من تاريخ العلوم عند العرب - ١0‏ - نقلا عن : هناء فوزي - مناهج الأطباء العرب 
- ص دز 7 1 

(9) انظر : إخبار العلماء - ص ١١١‏ . 


امي و2 


الخلوم والفنون الماسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


على سعة معرفة الحارث وفضله''' . ومن كلامه : دافع بالدواء ما وحدت مدفعاء 
ولا تشربه إلا من ضرورة» فإنه لا يصلح شيئًا إلا أفسد مثله . وأدرك الحارث النبي 
صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء”'" . 

أما ابنه النضر بن الحارث بن كلدة الثقفى : 
والكهنة» واشتغل وحصل من العلوم القديمة أشياء جليلة القدرء وتعلم من أبيه 
الطب .وغيرمء إلا أنه كان كثير الأذى: والحسد للتبي صلق الله غليه وسلب”" . 
صلى الله عليه وسلم » عالمًا بصناعة اليد وأعمال الجراحة”*' . 

قواكان الشاءتفين هن التفارك الطبة غبة الحوت انذاك ومتهم :الشفاء 
بنت عبد الله » ورفيدة وأم عطية الأنصارية التي كانت معدودة بين الأطباء في الفترة 
التى سبقت الإسلام » وأسلمت وغزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 
تداوي الجرحىء وكعيبة بنت سعد الأسلمية إحدى النجيبات المعدودات من 
طبيبات العرب » وكانت لها خيمة تداوي فيها””' . 


إذن فقد تكونت عند العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام بعض المعارف 
الطبية التي تتماشى مع طبيعة حياتهم» وقد ذكر صاحب طبقات الأمم في هذا 
الصدد «أن العرب في صدر الإسلام كانت لا تعني بشئ من العلم. إلا بلغتها 
ومعرفة أحكام شريعتهاء» حاشا صناعة الطب. فإنها كانت موجودة عند أفراد 


. ١١١ راجع نص هذه المحاورة في : عيون الأنباء - ص‎ )١( 

ْ . 05 انظر : ابن جلجل - طبقات الأطباء والحكماء - ص‎ )١( 

فة انظر : ابن هشام أبا محمد عبد الملك بن هشام الحميري (ت ١8‏ ١ه)‏ - السيرة النبوية - تحقيق : مصطفى 
النقاوتعرية د نطنسة الحليى - القاهرة- ط ل بن ومالااه 1ك ابن ابي أصيبعة- عيون الأثباء 
١ 1‏ ْ 

(5) انظر : ابن جلجل - طبقات الأطباء - ص 07 » أحمد شوكت الشطي - الطب عند العرب - ص 51 . 

(6) عن النساء اللائي عملن بالطب راجع : ابن أبي أصيبعة - عبيون الأنباء - ص 18١‏ » كمال السامرائي 
- مختصر تأريخ الطب العربي - دار الحرية - بغداد سنة 1985م - ص 5111 . 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


اي ا الناس طرًا إليها». . وذكر في موضع آخر 
أن الشفاء عند العرب يومئذ في ثلاث «: شربة عسل » وشرطة محجم.ء وكية نار) 
وهر أمثالهم السائدة في ذلك «آخر الدواء الكي» وقد نهى النبي صلى الله عليه 
ولع عن ررك ان 


الطب في العصر الإسلامي : 

بنزول القرآن ونشر مبادئ الإسلام تغيرت حياة العرب تمامًاء وبدأت المعرفة 
باد كد ويد . فد حثنا الإسلام على طلب العلم » والسعي مو كل كلع 
ووضح فضل العلماء» وثواب كل من العالم والمتعله” . 

وهناك إجماع من مؤرخي الغرب اليوم على أن رسول الله صلى الله عليه وسله 
نمخ في حب العلوم ومنها الطب روحًا جديدة من خلال حثه على تعلم الطب 
فيعتبر «سان جورجيو داريلانو» الرسول صلى الله عليه وسلم من أنبل الأطباء . 
ويقول عنه : إنه كان في غزواته يعني بالجرحى ويستصحب الممرضات . وكان 
صلى الله عليه وسلم يديم التطبيب. ويأمر بالحمية» وينهي عما يؤذي ويحدث 
في حفظ الصحة ؛ مما يؤكد - كما يذكر سان جورجيو - أن النوا حي الصحية لم 
تكن مهملة في الإسلام » وأن تعاليم الإسلام وفرائضه صحية ودينية في آن واحد . 
والآمر الذي لااشك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واسع الاطلاع في هذا 
الشأن. وأن المعالجة والصحة كانا من الموضوعات الرئيسة التي عالجها النبي 
الأمين حتى يصح أن يقال فيه : إنه لم يكن أول طبيب في الإسلام فحسب . بل كان 
أيضًا أول من وضع كتابًا ممتارًا في الطب سمي بالطب النبوي0). 


على كل حال يمكن إجمال بعض الملامح الطبية في العهد النبوي من خلال 
توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية فى النقاط التالية : 


000 انظر : صاعد - ص 17 ء 5 


2230 راجع ' نظرة ة الإسلام إلى العلم في الفصل الأول من هذا الموضوع . 
() انظر : د. أحمد شوكت الشطي - الطب عند العرب - ص 9/:5" . 


علد ديس الهلوم والفنون الإبسامية واترهمافي تقدمأرروب 


١‏ - الاحتراز من الأضرار التي يمكن للمسلم تجنبها باتباع القواعد الصحية 
العامة » فعلى سبيل التمثيل : القرآن يحثنا على التطهر قال تعالى : لوَإنَ 
كنتُمْ جثباً فَاطهّرُوا لوقل معان لذ الله نيك اللزاليق ونع 
الْمُتَطْهرِينَ 74" . كما كنا التعلى: لمعك نيتو صا قل لضاف وت درك 
نظافة دائمة للمسلم. 

: حرم القرآن الكريم بعض الأشياء التي تؤدي إلى عواقب مرضية وخيمة‎ - 1١ 
كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمور'"'» وكل ما هو ضار بالإنسانء أو‎ 
يؤدي إلى الضرر قال تعالى : #خَرّمَتٌ ليم الينة م‎ 
وما أهلٌ 0 الله به وَالْمُنْحَنقَة وَالمَوْقَودة وَالْمُتَرَديَةُ وَالنَطِيحَة وَمَا أكل‎ 
- 57 لع ف ريا ذبح عَلَى النَضبٍ 41 وقال سبحانه‎ 
ولو الات ولا لاء رين عقل ااتساو نا 0 ع قير‎ 
ببستيو رود روي‎ 
. للبدن علاج أيضا للمجتمع لتستقيم حياة المسلم‎ 

7 - وردت فى السنة النبوية العديد من الأحاديث التي تحثنا على العناية بالصحة 
0 ذلك الاهتمام مثلًا بالأسنان ونظافة الفم من خلال استخدام السواك 
فيقول صلى الله عليه وسلم : «تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم ومرضاة 
للرب»"''. 


. 5 سورة المائدة : آية‎ )١( 

هه سورة البقرة : آبة 777 : 

(5) أثبتت التجارب العلمية الحديثة الأضرار الشديدة التي تصيب الإنسان من أكل هذه المحرمات» فعلى 
0 حر لح الخد ير على الدرد الدر بط التي تصيب الإنسان. وتؤدي لأمراض مميتة 

كتصلب الشرايين وغير ذلك من الأمراض ء وأخيرا ما عرف باسم انفلونزا الخنازير. 

انظر مختار سالم - الطب الإسلامي بين العقيدة والوبداع - مؤسسة المعارف - بيروت ص 075:8 711 

(4) وو ة الماتدة آنه 4 

(0) سورة المائدة : آية 48 . 

050 الحديث رواه البخاري في جامعه الصحيح . 


للبب-اايبب بإب اساي ب بإب ب سيم 


الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أورو 


- من الأمور المهمة التي حو هات سدم عدم الإسراف خاصة في الطعام 
والشراب . قال تعالى : #وَكلوا وَاهْرَبُواوَلا تسرقُوا. .4 ويوصي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في الطعام فيقول : «ما ملأ آدمي وعاء 
شرًا من بطنه . بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه . فإن كان لا بد فاعلا : 

فثلث لطعامه ء» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)(؟2 . 


ه - كذلك اشتملت بعض آيات القرآن الكريم والسنة النبوية على ذكر بعض 
الأغذية التي تستخدم كعلاج لبعض الأمراض مثل العسل وأهميته الغذائية ' 
0 الإنسانء واشتماله على العديد 0 العناصر الأساسية التي 
يحتاجها الإنسان» قال تعالى يحرج من بُطونهًا ب شَرَابٌ مُحتَلف أَلْوَائَهُ فيه 
شفَاءٌ لئاس » "١‏ رجفا رس ول انسل انا عليه ويك فق عازن العمل 
كغذاء وشفاء لكثير من الأمراض فقال صلى الله عليه وسلم : «عليكه 
بالكشاء بين العسدا ولق 0 . 

5 - من الأنماط العلاجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة 
والفصد فقال : «خير ما تداويتم به الحجامة والفصد»””' مع الأخذ في 
الحسبان المعرفة التامة بهذا الأمر لمن يتصدى للعلاج بهذه الطريقة وألا 
يترك هذا الأمر لمن لا علم له . فالعمل الطبي في الإسلام له مبادئ وأسس 
نايس على أسانها . وفي هذا الشأن يقول صلى الله عليه وسلم : من 

ري اريك اير بيهر 
لأنه وقف وتصدى لأمر لا يعلمه . 


(1)تسونة الأعرانك 1 م 
49 الحديث أخرجه النسائي . 
() سورة النحل : آية 59 . 
(4) الحديث أخرجه ابن ماجة . 
6 الحديث أخرجه البخاري . 
000 الحديث أخر جه أبو داود . 


سلللاا يبيبيييبج سي _ _ _ اسح 


الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


ل اهتم القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية بجانب طبي من أعظم الجوانب 
وهو إشاعة الهدوء والطمأنينة في نفس المسلم» ويتأتى ذلك من خلال 
تلاوة آي الذكر الحكيم قال تعالى : ول من القَرآن 0 شفاء 
رَرَحْمَةٌ للْمؤْمنِينَ74 وقال أيضًا : «ألا بذكر الله تَطْمَينُالقُلْوبُ»74" 
كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب الأحوال النفسية السيئة 
: كالغضب والهمء والحزن . وكثيرًا ما تعوذ صلى الله عليه وسلم من هذه 
الأمور وصح عنه قوله : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» '' ومن 
المعلوم أن الهم والحزن والغضب من الأمور المباشرة لمعظم الأمراض 
والاضطرابات . 

- ومن الأمور الصحية العامة التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدعاء إلى الله بطلب العفو والعافية فقال : «سلوا الله العافية والعفو . فإنه ما 
أوتي لعي لي ا ل 

هذه بعض الأمور التي حثنا عليها الإسلام من خلال نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية . وتهدف جميعها إلى العناية التامة بالصحة . وقد أوردنا بعضها على 
سبيل الاستد لال وحث الإسلام على العناية والاهتمام بهذا الجانب المهم . إضافة 
لون ذلك شكلت هذه المبادئ أسس لنهضة العلوم الطبية في الأعصر الإسلامية 
المختلفة » وذلك لوضوح مبادئ الطب ونجاح وسائل العلاج القائمة على هذه 
المبادئ . ولم يجد علماء الإسلام الذين عنوا بهذا العلم صعوبة في التوفيق بين 

مبادئهم وخبرتهم العملية والأسس التي نقلوها عن الأمم السابقة'”' . 


. 87 سورةالإسراء : آية‎ )١( 

عورة اله اانا بخن . 

(*) الحديث أخعر جه البخاري . 

(4) الحديث أخرجه النسائي . ظ 

(( انظر : محمد كامل حسين - الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب - مطبوعات جامعة الدول 
العربية - إدارة الثقافة (د.دت) ص 7١‏ . 


الطب في العصر الأموي والعباسي : 

شهدت العلوم الطبية تطورًا عظيمًا إبان الأعصر الإسلامية المختلفة » وكان 
دافع المسلمين في ذلك حث الإسلام على طلب العلم والمعرفة» ثم اهتمام 
الدولة ممثلة في الخلفاء وكبار رجالات الدولة بالأمور الطبية المختلفة . 

ففي العصر الأموي نجد أن معاوية بن أبي سفيان (ت ٠1ه)‏ كان له طبيب 
يلازمه وهو زتال277 ٠‏ 

كما كان تياذوق أحد أشهر أطباء عصره ملازمًا للحجاج بن يوسف الثقفي 
(ته4ه) وفي عصر الوليد بن عبد الملك بن مروان (رت95ه) يشهد المجال 
الطبي تطورًا ملحوظًا وذلك عندما أمر الوليد بإقامة مكان خاص للمجذومين ؛ 
ليان دنا مر ني دكن جروا بون اده لتر رن لالم أ يد اه 
أول مستشفى خاص لهذا المرض”” . 

ومن أطباء ذلك العصر أيضا : «ابن أبجر» الذي كان في أيام بني مروان ؛ وكان 
عالمًا نحريراء وروى أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي (ت ١١٠ه)‏ كان 
يبعث إليه بمائه' . 

أما في العصر العباسي فقد شهد الطب تطورًا وتقدما وازدهارًا كبيرّاء فخلفاء 
بني العباس كان لهم أطباء يلازمونهم ؛ وظهرت نخبة من الأطباء الأفافناإبات 
ذلك العصرء وظهرت أسر اهتمت بهذا الأمر كأبناء بختيشوع وغيرهم». وذلك 
نتيجة طبيعية لاهتمام الخلفاء بهذا العله" . 


وشهد ذلك العصر أيضا ظهور طبقة من الأطباء العرب الذين سعوا بكل جد 


. 71١ عن ابن آثال راجع : ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء ... - ص‎ (01١) 

ف انظر : محمود دياب - الطب والأطباء في مختلف العهود الإسلامية - ص 174 : 

(5) انظر : الموجز في تاريخ الطب - ص 7717 . 

(؟) ابن جلجل - طبقات الأطباء والحكماء - ص 884 , 

(4) عن علماء الطب في العصر العباسى والأسر التى اهتمت بذلك : انظر : محمود دياب باب - الطب 
والأظباات صن ١ ١ ١117‏ 


ابوج( ببسب 


لتعلم الطب, والتقدم العلمي الطبي في هذا التطور واضح وثابت . فقد سمع 
الخلفاء العباسيون الأولون الكثير عن الطب اليوناني وخبروه؛ فوجدوه علمًا 
عظيم الفائدة ورأوا أنه علم لا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال فعملوا على 
استقدام الخبرات العلمية في هذا الشأن . لتقوم حركة علمية شاملة في أرجاء العالم 
الإسلامى » وكانت الترجمة فى أوجها آنذاك . فتمت ترجمة العديد من كتب الطب 
اليوناني القديم - وقد أشرنا عند الحديث عن الترجمة إلى الجهود العظيمة التي 
بذلت في هذا الاتجاه - المهم أنه لم يكد يفرغ المترجمون من ترجمة هذه الكتب 
حتى عكف عليها علماء العرب» إذ ظهر جيل فهم هذه العلوم فهمًا عميقًا كسنان 
ابن ثابت » وعلي بن ربان الطبري . وبهما يبدأ عهد التأليف العربي بي المستقل . 

ويعد علي بن ربان الطبري من أوائل المؤلفين العرب في هذا المجال بكتابه 
الذى سماه فين الحكمة» وقام تَعسيمها إلى أبوانت 5007 ففتح بذلك بابا 
لوول العو الستلدين الو هنذا المعزاان 3 

وكانت المرحلة التالية التي شهدت ابتكارات علمية عديدة في المجال الطبي : 
وذلك بالإضافات العظيمة التي أضافها علماء الإسلام إلى هذا العلء 2 وبلغ عدد 
المتخصصين والمؤلفين من أطباء العرب درجة جعلت «ابن أبي أصيبعة» يخصص 
لهم كتابا خاصًا هو : (عيون الأنباء في طبقات الأطباء»”'" . 

أضف إلى ذلك أن بغداد شهدت في عصر الخليفة المقتدر بالله (ت ١7ه)‏ 
نحو تسعمائة طبيب7"'» وهو عدد ضخم لم تشهده حاضرة من حواضر العالم في 
العصور القديمة أو الوسطى وفي ذلك دلالة قوية على تقدم الدراسات الطبية في 
ظل الدولة الإسلامية؟؟ . 


. 355 انظر : الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب - ص‎ )١( 

00( من الكتب اللجليلة النفع » الذي احتوى على طبقات الأطباء منذ أقدم العصور» وقد طبع عددة مرات وحقق 
أكث رمن موة جه 

() انظر : ابن ابي أصيبعة - عيون الأنباء - ص 315 . 

)0:0 عباس محمود العقاد - أثر العرب في الحضارة الأوروبية - ص 71 . 


الوم والقفوة العامة ل لس رسيس 


أهم المعارف الطبية للأطباء المسلمين : 
تفوق علماء الإسلام في كافة مناحي المعارف الطبية» وبلغوا في ذلك شأنا 
عظيمًا» وبطبيعة الحال لا يمكن أن نستقصي كافة مجالات تفوقهم » ولكن حسبنا 

أن نشير إلى أهم هذه المعارف والتي نجملها فيما يلي : 

١‏ - اهتم الأطباء المسلمون بالتشريح ». والتشريح المقارن» وجعلوا دراسة 
التشريح أساسًا لكل فروع الطب ., وأن ممارسته تعد ضرورية لفهم وظائف 
الأعضاء . وكانت النتائج العلمية للأطباء المسلمين تستخلص بناء على 
المشاهدة والتجارب . ويعد أبو بكر الرازي (المتوفى نحو ١7“اه)‏ 
فى أرائل أطياة: الاسام الذيق اتتجلانوا نهل لقا ‏ غن لتر كد دراه 
واقتدار''': كماأوصى ابن النفيس (ت 787ه) بأهمية دراسة التشريح 
المقارن» لما رأى من تباين في تركيب أجسام الحيوانات المختلفة. 
وتوصل من ذلك إلى اكتشافه الرائع للدورة الدموية الصغرى » بعد أن عرف 
تشريح الشرايين والأوردة في الرئة»ء وضمن هذا الاكتشاف الرائد كتابه 
المعروف باسم «شرح تشريح القانون» ثم تبعه بعد ذلك جماعة من أعلام 
الطب الإسلامي في الكتابة بتوسع حول التشريح”'" . 

١‏ - نال علم الجراحة عناية أطباء المسلمين أيضاء وبرعوا في إجراء عمليات 
جراحية بآلات وأدوات مناسبة لذلك » واستتخدموا الأوتار الجلدية » وأمعاء 
بعض الحيوانات في خياطة الجروح بعد العمليات الجراحية» وقد وصف 
الرازي في أحد أجزاء كتابه «الحاوي» بعض أنواع الجراحة في علاج الرض 
والفسخ » والقروح”" . أما «الزهراوي» فيعد فخر الجراحة العربية» وكتابه 


)١(‏ انظر : د. أحمد فؤاد باشا - الطب الإسلامي أساس العلوم الطبية المعاصرة "دراسة تأصيلية" - بحث 
منشور في مجلة "تراثيات" العدد الثالث - ذو القعدة 474١ه‏ - يناير 5 ١٠7٠م‏ - دار الكتب والوثائق 
القومية - القاهرة - ص 77 . 

(*) أحمد فؤاد باشا - الطب الإسلامى - ص .7١‏ 


لع سل ل لل ألأهأوم والفنون الإسلاهية وأثرهما في تقدم أورويا 


القيم «التصريف لمن عجز عن التأليف» موسوعة طبية رائعة » تقع في نحو 
ثلاثين جزءًاء ومزودة بوصف الآلات المستخدمة في إجراء العمليات 
افع الح وك ادام 


* - من المجالات الطبية التي برز فيها أطباء الإسلام (دطب 56 ووصلوا 
في هذا العلم إلى درجة متقدمة للغاية » وكانوا يصفون الراحة والسكون في 
الحالات الشديدة » واهتموا بغذاء المريض . وجعلوه وق نا اناكو الو 

: يستعملونالأشياء القابضة والمحللة والمنضجة والمخدرة . يقول ريسلر‎ ٠ 
إن طب العيون ابتكار إسلامي وقد ظلت شهرة أطباء العيون العرب وسمعة ظ‎ 
_ علمهما عمق آمادًا طويلة”'" . ومن البارزين في هذا الشأن على بن عباس‎ 
صاحب كتاب : «الصناعة الكاملة» الذي وضعه لعضد الدولة البويهي ومما‎ 
قال فيه : «... إلا أن العين لما كان عضوًا زكي الحس » لم يجز أن نستعمل‎ 
فيها أدوية قوية» ولا نورد عليها أدوية كثيرة دفعة » انظر : ؛ فإذا كان السبب‎ 
باديًا - أعنى من حر الشمس والغبار والدخان - فإن بدءه يكون أولا بزوال‎ 

تلك الأسبات» واستعمال الأدوية المبرئة القوية للعين» كالضماد بخرق 
نل ليوا موتو قت رفن الكانويويي) اليوظلات لكايه 
لعلي بن عيسى هي الأصل في هذا العلم حتى القرن التاسع عشر 0 

2 توصل أطباء الإسلام إلى أن الطب السريرى من حاتت وري 
التي لا يستغنى عنها أي طبيب في أمور التشخيص والعلاج ؛ وكان أطباء 
الإسلام سباقين إلى تأصيل علم الطب السريري وتقنيته حيث أدركوا أهمية 
التعرف على تاريخ المرض والمرضى ». وتسجيل ' الملاحظات السريرية 


٠٠ انظر : أحمد فؤاد باشا - الطب الإسلامي أساس العلوم الطبية المعاصرة - ص‎ )١( 

00( جاك ريسلر - الحضارة العربية - تعريب د. خليل أحمد خليل - منشورات عويدات - بيروت - ط١‏ سنة 
م ص .7١‏ 

ف انظر : الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب - ص 18١‏ . 

(8:) جاك ريسلر - الحضارة العربية - ص 73٠١‏ . 


لتك 0 


الغلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم وروبا 


< «الإكلينيكية» ونتائج النفحوص والمعاينة » ومراقبة تغيراتها . وكان الرازي 

بارعا ودقيقا في دراسة الحالات المرضية دراسة تحليلية تتضمن تاريخ 

. الاضابة وتظوو خالة المي 5317 

5 - ومن المعارف الطبية التي اشتغل بها أطباء الإسلام «طب الفم والأسنان؛ 
ويعد الرازي من أعظم الذين كتبوا ومارسوا طب الأسنان» وخصص في 
الجزء الثالث من كتابه الكبير «الحاوي» 00 طوالا لطب الأسئان . 
وأولى «الزهراوي» أيضا اهتمامًا بهذا العلم في كتابه «التصريف لمن ععجز 
عن التأليف» أما علي بن عباس فكتابه «الكامل في الصناعة الطبية» من 
المراجع المهمة والضرورية لهذا العلم ؛ إذ خصص فيه أبوايًا للأدوية الني 
تستعمل في طب الفم والأسنان”" , 

5 - وفي مجال طب النساء والتوليد حقق أطباء الإسلام اكتشافات رائدة في هذا 
الميدان» ويعد الرازي » والزهراوي. وعلي بن عباس من أشهر الذين كتبوا 
عن أمراض النساء والتوليد. وذكروا في مؤلفاتهيغ يعم هذه الأمراضن 
وطرق علاجها'' . وقد استتبع العناية بأمراض النساء والتوليد» الاهتماء 
بالأطفال والأمراة الع وس ا 


الأول من نوعه في هذا الشأن”؟ . 


0 ل ل رك ابي 
الاهتمام بالمشكلات الب لبيئية » وتأسيس ما يعرف اليوم بعلم الطب البيئي» 
فقد أدرك وين ثر البيئة على الصحة . فقد تحدث ابن رضوان 
المصري في كتابه «دفع مضار الأبدان بأرض مصر» عن الأمراض الوافدة 
أي المعدية» ويعزوها إلى أربعة أسباب هي : «تغير كيفية الهواء والماء 


. 77 انظر : أحمد فؤاد باشا - الطب الإسلامي أساس العلوم الطبية المعاصرة - ص‎ )١( 

(5) انظر : الموجز في تاريخ الطب .... - ص 148218917 . 

() انظر : الموجز في تاريخ الطب:.... ص ١45‏ . أحمد فؤاد باشا - الطب الإسلامي ... - ص 70 . 
(4) انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور - المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية - ص ١90١‏ . 


العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


والغذاء والأحداث النفسانية» ثم ينصح بضرورة أن تكون المساكن فسيحة 

لتغيير الهواء» ودخول الشمس ... ثم حذر من خطورة التلوث الهوائي 

والمائي على الصحة . 0 

ومن ذخائر المسلمين في هذا الفرع العلمي المهم ما تم تحقيقه في معهد 
المخطوطات العربية وهو كتاب «مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من 
غوة الا ورا لمعيف د العون: اتسين الققلاسى[ نرف انطن توي اهن 7 
وقد عالج التميمي في كتابه المشكلات البيئية وأثرها في الأمراض والأويئة التي 
تصيب الناس . والكتاب عبارة عن عشر مقالات تدور حول هذا الموضوع ؛ ويذكر 
التميمى سبب تأليف هذا الكتاب من أنه وجد أحوال الساكنين بالأمصار الفاسدة 
الأهوية والبلدان المشهورة بالأوبئة الكثيرة الأمراض » التى تحدث عند انقلابات 
تصيول المكة لعافتي القائلة والظواغيق الميلكةء لاخ فسا اهتيا جاه 
الأنهار كثيرة المدود والمدائن التى تحدق بها الغدران» ومناقع المياه الآجنة ...70") 
ثم يعدد بعد ذلك أمثلة للأمصار التي تتعرض لمثل هذه الأوبئة» ويتناول بعد ذلك 
فى مقالات الكتاب طرق الوقاية من هذه الأمراض . والشاهد فى هذا السياق أن 
غلباء ابر لل ا 
56 . وهي المشكلة الكبرى التي يعاني منها العالم اليوم . وقد ترك أطباء 
0 تراثا رانك فى هذا الموضوع الذي تناولوه بتفصيلاته المختلفة” '" . 
على كل حال فإن أطباء الإسلام في مختلف العصور تناولوا كافة فروع الطب». 

وأظهروا براعة فائقة في هذا المنحى فاهتموا بالطب النفسي » والاجتماعي. 
والوقائي . وكافة الأمور التى من شأنها المحافظة على صحة الإنسان . 


)١(‏ تم تحقيق هذا الكتاب عن النسخة الخطية الوحيدة في العالم بمعرفة يحيى شعار - معهد المخطوطات 
العربية بالفاهرة ١57١ه‏ - 14م في نحو سبعمائة صفحة . ش 

(6) انظر : محمد بن أحمد التميمي المقدس (ت بعد سنة ١/1اه)‏ - مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء 
والتحرز من ضرر الأوباء - تحقيق : يحيى شعار - القاهرة - معهد المخطوطات العربية سنة 1ه 
1994م ص ١م‏ 

(*) انظر : أحمد فؤاد باشا - الطب الإسلامي - ص 17 . 


الغلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


نك اس 
من أشهر أطباء الاسلام 


نبغ العديد من المسلمين في العلوم الطبية» وكانت لهم ماثر رائعة في 
هلا العيدالة2 وسنحاول إلقاء الضوء على أشهر الأطباء المسلمين 2 الأعصر 
الإسلامية المختلفة » مع ذكر بعض إسهاماتهم الطبية . 


: )ه7””١ أبو بكر الرازي (توفى نحو‎ - ١ 

امفيكو سحي زو زكرا الزارق الطيي والتتهرفة الأسلةي الكبدر ولد 
ونشأ بالري . وأكب على النظر في الطب والملسفة » فبرع فيهما براعة المتقدمين: 
كان ريا لماويكات الرىودوتولى أبفا ارناسة هارسيتان يكذاد رن" ينال قله 
صاحب الفهرست «... كان الرازي أوحد دهره وفريد عصره» وقد جمع المعرفة 
بعلوم القدماء سيما الطب»)7" . 

ومن أهم أعماله في الطب : كتاب «الحاوي» أو الجامع الحاضر لصناعة 
الطب . وهو أعظم وأجل مؤلفاته وكتاب المنصوري ويحتوي على وروت . 
وهو مختصر مشهور في الطب » جمع فيه بين العلم والعمل . وصنف أيضا «الطب 
الملوكي» في العلل وعلاج الأمراض كلها بالأغذية”" . 

ويعد كتابه في الجدري والحصبة من أهم كتبه. إذ تفرد به على أطباء عصره. 
وظل من المراجع الرئيسة التي اعتمد عليها الأطباء في غرب أوروبا زمنًا طويلا . 
نهو تتعنة ف عل التى 1 


حكماء الإسسلام - ص 7١‏ . 
0( انظر : ابن النديم - 5949 . 
2 ابن جلجل - طبقات الأطباء - ص 78 . ْ 
(؛) انظر : فيليب حتى - العرب "تاريخ موجز" - دار العلم للملايين ط” سنة 1991م - ص ١44‏ . 


حل ب يبيب | ب و لل يي يسح 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


وقد ذكر ابن النديم للرازي مائة وثلاثة عشر كتابّاء وثمان وعشرين رسالة'''. 


القرن الثامن عشر الميلادي . فرسالته فى الجدري نشرها الدكتور فانديك في 
روه الاذرى وطعه ا يعدو طلم بإللكة اجاور مستا يها جعي 
الأطباء في جميع الأمم''" . 

والجدير بالذكر أن الرازي كدق اعرظاء غوينة ”لبو نان رد كال 
أبقراط » وجالينوس وغيرهما”" . والحق أن الرازي كان بإجماع الآراء أعظم 
أطباء العصور الوسطى خاصة في الطب السريري”*' . ثم إنه كان من أنصار العلاج 
بالأغذية وكان يقول : إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق 
ال 


؟ - على بن عباس الأهوازى (ت 7ه : 

أحد علماء الطب البارزين فى عصر النهضة الإسلامية التى عمت أرجاء 
العالم الإسلامي » ولد بالأهوازء وعاش في حاشية بني يويه زمناء وكان معاصرًا 
للرادي»: ظ 

ومن مؤلفاته : «كامل الصناعة الطبية» أو الملكي » صنفه لعضد الدولة بن 
بويه » ويقع هذا الكتاب في نحو عشرين مقالة مقسمة إلى قسمين : 

الأول : فى الطب النظري . 

والثاني : في الطب العملي"' . 


() انظ الفهرست < ون ٠.‏ ؟ 

(؟) انظر : فيليب حتى - العرب - ص ١54‏ » أحمد على الملا - أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية 
- دار الفكر - دمشق ط ” سئة ١1985‏ - ص ٠ . 1١8‏ 

() سعيد عاشور - أثر المدنية الإسلامية ... - ص "167 . 

(4) انظر : زيغريد هونكة - شمس العرب تسطع على الغرب - ص 473 7 . 

)000 عن على بن عباس وأعماله انظر : القفطي - إخبار العلماء - ص 707 -» ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء 
خضل 8255 


الغلور والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أورويا 


تحدث في هذا الكتاب عن أمور مهمة منها : 

١-وجود‏ شبكة شعرية بين العروق النابضة «الشرايين» وغير النابضة 

«الأوردة» . | 

؟ - شرح عملية تشريح العين وعلاج أمراض العيون الموضعي . 

- ركز على أهمية النبض في تشخيص الأمراض 

؛ - من أوائل الأطباء الذين تحدثوا عن الأورام . 

- أول من استعمل الخل المعقم في استئصال اللوزتين . 

كما تضمن كتابه أيضا وجهات نظر علمية نقدية في الطب اليوناني» فتكلم عن 
أبقراط ومنهجه وما أخذه عليه وعن جالينوس والرازي . وذلك في أسلوب علمي 
007 


* - الزهراوي (ت 1٠7‏ ه) : 

فخر الجراحة العربية» وأحد أعلام الطب في تاريخ الحضارة الإسلامية في 
بلاد الأندلس أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي . المولود بالزهراء إحدى 
ضواحي قرطبة . من أشهر جراحي العرب - إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق -. 
رفع شأن علم الجراحة » وسما بها فوق مستوى الصناعة اليدوية ٠‏ . 

ألف موسوعة فى الطب والجراحة سماها : «التصريف لمن عجز عن التأليف» 
فتعك الكدر بن الرسوع و اشكان لكلاف الحراجة را كترهامن العدراى !13 ,وقد 
ترجم هذا الكتاب مرات عديدة إلى اللاتينية تينية ؛ وظل المرجع الرئيس في الجراحة 
مدى خمسة قرون”"» ويشتمل هذا الكتاب الموسوعي على ثلاثين فصلا مرتبة 
على ثلاثة أقسام الأول : الطب الداخلي . الثاني :الأقراناذين اتركينث ادو 
والكيمياء . والثالث : الجراحة . 


. 788 انظر : الموجز في تاريخ الطب ... ص‎ )١( 

(؟) انظر : أحمد فؤاد باشا - الطب الإسلامي - ص 7١‏ . 
إفرة انظر : الموجز في تاريخ الطب - ص 7357 . 

(8:) دائرة المعارف الإسلامية - 7515/7 . 


بيبا يبيبيبيب|بإب بيج بببنيسسس ‏ ببسسببجبجببح 


الهلور والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


ومن الأمور التي ضمنها الزهراوي في كتابه : 
١‏ - تحدث عن الكي وأهميته» وتوسع في استعماله في فتح الخراجات. 
واستئصال السرطان . وفضله على استعمال المشرط . 
- يعد الزهراوي من أوائل الأطباء الذين أشاروا إلى أهمية دراسة التشريح . 
- تحدث الزهراوي أيضا عن عملية ربط الشرايين» فهو من أول الذين 
استعملوا هذه الطريقة . 
؟ - وضح طريقة انك يبال الحصى المثانية ‏ وقام بإجراء عملية تفتيث 
الحصاة في المثانة» كما نجح في عملية شق القصبة الهوائية"'" . 


5ت ابو شين 15 )1 : ظ 
الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء ولد قرب بخارى » وتوفي 
بهمذان» طبيب وفيلسوف». موسوعى الثقافة والكتابة» أحد مفاخر الحضارة 
الإسلامية » ألف في مناحي علمية كثيرة» إذْ كان إنتاجه متنوعًا وغزيرًا» فكتب 
في الطب والفلسفة» والطبيعيات وغير ذلك من العلوم» وقد سحرت عبقريته 
المستشرقين والعلماء » وأجمع علماء الشرق والغرب على تقديره» وتمجيده '" . 
أشهر كتبه الطبية «القانون» الذي احتوي على خلاصة الطب اليوناني والعربي. 
وكان لهذا الكتاب الموسوعي شهرة عظيمة في القرون الوسطى » فقد طبع أكثر من 
عشرين مرة في القرن السادس عشر وحده”* . فهو موسوعة علمية جامعة احتلت 


)١(‏ انظر : - قدري حافظ طوقان - علماء العرب وما أعطوه للحضارة - دار الكاتب العربي - بيروت (د.ت) 
دص .١600.١54‏ 1 

- عن ابن سينا انظر : البيهقي - تاريخ حكماء الإسلام - ص 57 . ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء‎ )١( 
ا‎ 

(7) قدري حافظ طوقان - علماء العرب - ص ١14‏ . 

(4) انظر : محخمود دياب - الطب والأطباء في العهود الإسلامية - ص 37١8‏ . 


الهلو, وألفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


مقامًا ساميًا فى أداب ذلك العصر الطبية وأضحت كتابًا مدرسيًا تعتمد عليه دور 
1 
العلم في أور وبا" 1 
فى المجال الطبى أنه : 
5 اول سووهات الثئات المعها ءا الأواق وفنا سيب اند ودر نعف الثهات 
السحايا الثنوي وعن الأمراض المشابهة لها . 
؟ - أول من اكتشف «دودة الأنكلستوما» وعمل على علاجها . 
7 أشار: ابن سيناة إلى «غدوى: السل ‏ الزتوئ: :وانتقال: الأمراضن . بالماء 
والترافت. 
5 - من أحسن الأطباء الذين وصفوا الأمراض الجلدية . 
والمرضية عن طريق التحليل النفسي » فهو يرى أن للعوامل النفسية 
والعقلية : كالحزن» والخوف. والقلق» والفرح وغيرها تأثيرًا كبيرًا في 
أعضاء الجسم ووظائفها""' . 


- أول من وصف داء الفيلاريا «مرض الفيل» وانتشاره في الجسم . وأول من 
وضبان التجهيزة الشيتة الع أسماها العونية: الناز الفاوسية” ١”‏ 


5 - ابن النفيس(ت 7/85ه) : 
من أعلام أطباء الإسلام - رغم أنه برز في علوم كثيرة - الذين تزدان بهم 
الخضارة العلمية عند المسلمين "صخي اكتشاف الدورة الذموية الصغرف وهو 


)231 فيليب حتى - العرب - ص ١ . ١6١‏ 
2( انظر : محمود دياب - الطب والأطباء - ص + ”1 5” وما بعدهاأ ع هناء فوزي - مناهجح الأطباء العرب 


ص77 . ظ 
(©) انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية وأثرها ... - ص ١84‏ . 


ببس--دب ى بببججب)-ببيييييبسسب لح 


العأور را للفين الاين درم او سانيا 


القائل : «إن الدم ينقى في الرئتين» . وعارض بآرائه جالينوس » وابن سينا ومن كتبه 
اشرح تشريح القانون» . 

وقد اعتمد ابن النفيس في استنتاجاته على العقل والملاحظة والتجربة » فكان 
يمحص الآراء ويدرسها . ومن أهم أعماله الطبية التي خطا بها خطوات كبيرة في 
هذا العلم : أنه سجل ملاحظاته وخبراته وخرج بنتيجة مؤداها أن الدم ينساب من 
البطين الأيمن إلى الرئة» حيث يمتزج بالهواء ثم البطين الأيسر''' . وهو بذلك 
الأستاذ والمعلم الأول لهارفي الطبيب البريطاني الذي اكتشف الدورة الدموية 
الكبرى سنة 76171774" . 

أما مؤلفاته الطبية فمنها : الموجز وهو ملحق لقانون ابن سيناء وشرح تشريح 
القانون الذي يوصي فيه بدرس التشريح المقارن”" . 

على كل حال فأطباء الإسلام - بصفة عامة - خطو خطوات واسعة في تطور 
علم الطب. با اكتشفوه من أمراض » وطرق علاجهاء وبما صنفوه من مؤلفات ما 
زالت تدرس إلى الآنء ويستخرج منها الكثير من الأمور العلمية . وعلى النتائج التي 
توصل إليها علماء الإسلام ودراساتهم قامت النهضة الأوروبية في العلوم الطبية . 


البيمارستانات فى الإسلام : 


من مآثر أعمال المسلمين ويتعلق بالأمور الطبية» ما قام به المسلمون من 
زالسين للعدرد دفو الأماكن. التخميسة "العلدع #البنهازمفان)»" "ولي رمن 


. 158 انظر : محمود دياب - الطب والأطباء - ص‎ )١( 

فم انظر : قدري حافظ طوقان - علماء العرب وما أعطوه للحضارة ص 27١60‏ سعيد عاشور - المدنية 
الإسلامية ص ١05‏ . 

فو قدري طوقان - علماء العرب - ص ١19‏ . 

62 البيمارستان : بفتح الراء وسكون السين . دار المرضى» وهي كلمة فارسية معربة؛ ثم اختصرت إلى 
مارستان . انظر : الجواليقى أبا منصور موهوب بن أحمد بن محمد (ت ٠01ه)‏ - المعرب من الكلام ظ 
الأعجمي على حروف المعجم - - تحقيق : أحمد محمد شاكر - دار الكتب المصرية - القاهرة سنة 
5ه-1945ام ص .5١5‏ 


1 0ك 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


المنشآت التي كان يقيمها الخلفاء والسلاطين والأمراء لعلاج المرضى ورعايتهم 
- كالمستشفيات اليوم -» ولم يكن هذا دورها فحسب ! بل كانت معاهد علمية 
ومدارس لتعليم الطب فبعد أن يلم طالب العلم بقدر من المعارف » ويريد أن يتعلم 
الطب وأصوله. يتحول إلى البيمارستانات التي تخصصت في الدراسات الطبية» 
فهي بمثابة الكليات العملية الحديثة(' . وبناء على ذلك تخرج من البيمارستان 
المتطبب والجراح والكحال وغير ذلك من التخصصات التي تتخرج في كليات 
التي ا 

ويذكر د. أحمد عيسى أن أول من أمر باتخاذ البيمارستان في الإسلام هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في موقعة الخندق فعندما أصيب سعد بن 
معاذ (رضي الله عنه) أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في خيمة امرأة من 
أسلم يقال لها : رفيدة .... » وكانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة 
من كانت به ضبعة من المسلمين” '" . 

فيفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمر بالمستشفى الحربي 
المتنقل » كا يفهم أيضا أن المرأة كان لها دور إيجابي في هذا الشأن . 

ويعود تاريخ بناء أول بيمارستان في الإسلام إلى الوليذ بن عبد الملك بن 
مروان «الخليفة الأموي» وذلك في سنة /8/ه» إذ جعل في البيمارستان الأطباء. 
وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق» وأمر بحبس المجذومين. لثلا يخرجوا 
- ليمنع نشر العدوى - وأجرى عليهم الأرزاق ... وأعطى كل مقعد خادمًا وكل 


0 
ولا شك فى أن خطوات الوليد فى هذا الشأن قد عملت على تطور دور 


. 44 انظر : محمد عبد القادر الخطيب - تاريخ التربية الإسلامية - ص‎ )١( 

2 اه١10١ أحمد عيسى - تاريخ البيمارستانات في الإسلام - دار الرائد العربي - بيروت - ط؟ سنة‎ )١( 
.” -19481م- ص‎ 

(©) انظر : ابن هشام - السيرة النبوية - 588/١‏ . 

(4) أحمد عيسى - تاريخ البيمارستانات - ص ٠١‏ . 


الهلوم والفنون الإسلمية وتترمما في تعدمنورو 


العلاج » والاهتمام بالمرضى » ورعايتهم في كافة الوجوه . وهذه ناحية حضارية 
عظيمة لم يعرفها العالم قبل حضارة الإسلام . 

أماعن البيمارستانات فكانت في بداية نشأتها بسيطة - روعي فيها اختيار موقع 
البيمارستان - ثم ازدهرت وتطورت» وأصبح لها نظام دقيق . فالبيمارستانات 
كانت تنقسم إلى أقسام مختلفة مجهزة»؛ كل منها لعلاج نوع من الأمراض 
- «التتخصص» - ويقوم على الإدارة جهاز من الأطباء والصيادلة من تخصصات 
مختلفة » ومراتب متدرجةء تبعًا لمسئولية أعمالهم » ويخدم فيه أفراد متتخصصون 
أيضاء وبه نظم لتوفير الدواء والشراب وتقديم الغذاء للمرضى » ونظام متكامل 
للإشراف الإداري » وأعمال التموين والمالية ثم نظام للتعليم الطبي"!' . 

ونشأ إلى جانب العمل بالأقسام الداخلية بالبيمارستانات نظام للعلاج 
تار انكر البو ابي أسينة أن اليب لازا واس على 00/1 
ودعايمين امرض للملاي اررانا عمد عليها درو ابيا الأدرية والابرية من 
البيما 3 

هذا وقد شهدت أمصار العالم الإسلامي العديد من دور العلاج التي تاسييت 
لهذا الغرض في العراق » ومصر ء وسورياء وغيرها من الأمصار . ومن النظم التي 
امتازت بها البيمارستانات في العالم الإسلامي أنها كانت مفتوحة لجميع الناس 
على حد سواء » كما كانت تضم أجنحة خاصة للنساء » وأخرى للرجال . 

ومن مآثر المسلمين في هذا الصدد أيضا اهتمامهم بنزلاء السجون. فالوزير 
الطبيب على بن عيسى نظم هيئة من الأطباء الموظفين للطواف على مختلف 
أرجاء الدولة وعلاج المرضى » وخصص بعض الأطباء للتردد على السجون كل 
يوم وعلاج نزلانه”” . 


(؟) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء - ص 3٠١‏ . 
(6) انظر: سعد غاشور المدنية الآسلامية - 1514 


انيب يباج ب ب بيب يبي 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ولم تترك الدولة هذا الأمر - أعني عيادة المرضى وعلاجهم - دون وضع 
الضوابط اللازمة لهذا العمل فقد كانت تعقد للأطباء والصيادلة اختبارات» يتم 
بمقتضاها إجازة من له عناية فى هذا الشأن. وخير شاهد على ذلك ما حدث فى 
أيام الخليفة العباسي «المقتدر» (70:790ه) عندما سمع أن رجلا من العامة 
جاء لطلب الدواء » فلحقه ضرر من هذا الدواء » فأمر الخليفةطبيبه «سنان بن ثابت 
ابن قرة» بامتحان الأطباء» وإجازة من ينجح منهمء وأن يطرد من الصناعة من 
فته اكت مي تمانمانة وسفن طبيتانة وطر< اليافون”7: 

والشاهد فى الأمر أن الدولة الإسلامية أولت عنايتها ورعايتها لهذا الأمر 
الحيوي » ولم تتركه في أيدي من لا يقدرون المسئولية . 

وقد نصت كتب الحسبة على ضرورة مراقبة كافة الأمور المتعلقة بالرعية ومنها 
الطب والصيدلة”'2 ؛ وذلك حرصًا على صحة الإنسان - بصفة عامة - . 


. 7171 انظر : ابن أبى أصيبعة - عيون الأنباء - ص‎ )١( 
راجع في ذلك على سبيل المثال : الشيزري عبد الرحمن بن نصر (ت089ه) - نهاية الرتبة في طلب‎ )١( 
. 47:47- 1١9155 الحسبة - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة سنة‎ 


بسب لبلب !|| ب نمشسعدغعب-ب مل ليب 


مدلولها الحديث دراسة مفردات الأدوية من : نباتية وحيوانية ومعدنية وكيماوية 
ومعرفة شوائبها وغشهاء وتعرف صفاتها وخصائصهاء وكيفية الحصول عليها. 
وطرق الحفاظ عليها دون أن يتطرق إليها الفساد . 
أما مدلولها عند العرب فهي : معرفة العقاقير المفردة بأجناسها وأنواعها 
وصورها المختارة لهاء وخلط المركبات من الأدوية بكنه نسخها المدونة» أو 
عسي ا ترك المرية التوقيق لباك 7 ومما يذكر لعلماء الإسلام في هذا 
(ب) وو 
منها : الرقابة على الصيدليات والصيادلة » فكان الصيادلة لا يتعاطون 
ا ا 
الأ 0 ظ 
(+) اكتشف العرب أدوية جديدة وعديدة لم تكن ماهيتها معروفة من قبل 
فعلى سبيل التمثيل عرفوا السنامكة. والكافور» والصندلء والرواند. 
والمسك ...وغيرها؛ وحددوا صفات كل صنف . فعلم الصيدلة مدين 
)١(‏ انظر : محمد كامل حسين - الموجز في تاريخ الطب والصيدلة - ص 3217" . 


(6) انظر : أحمد عيسى - تاريخ البيمارستانات ... ص 5١١‏ . 
إفروة انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 145 . 


و يا 7 الل بح جا حي ا 0 * 


الهلوم والفنون الأسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


(د) فا يداوو بي بو ومو يوري 


(ه) توصل العرب إلى عمل الترياق المؤلف من عشرات» بل مئات 
الأدوية » وحسنوا تراكيب بعض الأدوية كالأفيون والزتبق وتوسعوا في 
استعمالها. 

(و) وضعوا الضوابط والقوانين المنظمة لعمل الصيادلة » والإشراف عليهم 

وعلى الأطباء”'' . 

أما عن مؤلفات العرب فى هذا العمل فهى كثيرة ومتنوعة» واشتملت 
الموسوعات الطبية لأطباء المسلمين على أقسام خاصة للأدوية . فالكندي (ت 
)6 أحل مشاهير الفكر في الحضارة الإسلامية - تحدث عن هذا العلم» 
وكتب عدة مقاللاات فى الغذاء, والأدوية. والمسهللات » وفي علاج البرضح 
وعقر الكلاب » والنقرس وغير ذلك من المقالات التى تتضمن العديد من الأدوية 
ووصفات العلاج وله كما ذكر القفطي «كريدين» تضمن شرحا لطرق تحضير 
المستحضرات الصيدلية مثل : الأقراص والمراهم واللبخات”" . 

أما ابن سينا فقد ضمن كتابه «القانون» قسمًا خاصًا للأدوية اشتمل على نحو 


سبعمائة وسمين من العقاقير والأدوية2 1 


كدللكق تضمن كتاب على بن عباس (ت 7 17ه) «الملكى» فى قسمه الثانى : 
عشر مقالات اقتصرت على المداواة وطرق العلاج ؛ واختصت المقالة الأخيرة 


)2230 انظر : محمد كامل حسين - الموجر - ص ا 

0( ا ا بوي اي ا 
لع عارك ا د ا 
نايك ليقي . ان داه الإسلام 00 
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الخلوم والفنون الإسلامية وأدرهما في تقدم أورويا 
ا" 

ومن أعلام | لمسلمم ف علم الصيدلة : 
أبو الريحان البيرونى (ت 5*٠‏ أو 57 5.هم)7'! : 

أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى » المولود في ضاحية من ضواحي 
خوارزم » أحد الأعلام الذين كتبوا في أمور علمية كثيرة ومتنوعة » ومنها كتابه : 
«الصيدنة فى الطب» الذي يعد ذخيرة ة علمية ومرجعًا مهما فى مجال الصيدلة . 
وينقسم هذا الكتاب إلى قسمين أسا 

أولهما : ديباجة في فن الصيدلة ... وتعريفات وإيضاحات تاريخية » مع شرح 
للمسئوليات والخطوات التي يجب على الصيدلي أن يقوم بها أو يهدف إليها . 

أما القسم الثاني : فقد خصصه للمادة الطبية » وأورد فيه كثيرًا من العقاقير مرتبة 
حسب حروف المعجم ذاكرًا قدرًا من الملاحظات الأصلية» والمعلومات ذات 
الأهمية الخاصة» وذكر أسماء هذه العقاقير المعروفة بها في اللغات المختلفة. 
واشتقاق هذه الأسماء» وطبائع هذه العقاقير ومواطنها وتخزينهاء وتأثيرها وقواها 
المالاسة مره يم 


اين ميمون (ت ا 


أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي » نزح إلى مصرء واحترف الطب.ء وله 


عشرة مانيف أهمها : «فصول القرطبي» وتسمى أيضًا فصول موسى بن ميمون» 
ومنها المقالة الفاصلة وسماها : «السموم والتحرز من الأدوية القتالة» أبرز فيها 


20 طبع كتاب علي بن عباس الأهموازي المسمى "كامل الصناعة الطبية أو الملكي 'بالمطبعة الكبرى العامرية 
- مصر سسة 1574م في مجلدين - وقد ذكره القفطي في إخبار العلماء دص 2156 ابن أبي أصيبعة في 
عيون الأثباء - ص 00 

)١(‏ عن البيروني راجع : البيهقي - تاريخ حكماء الإسلام دص 1ل9. 

(9) انظر ين دص .14١7841٠٠0‏ 

(5) انظر : ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء - ص 77١‏ . 


الهلوم والفنون المإسلامية وأترهما في تقدم أوروبا 


ود ويساسوي وروي و عو مين أهم 
إن قصده من هذه المقالة شرح أسماء العقاقير الموجودة فى أزمنتنا المعروفة 
عندنا» المستعملة في صناعة الطب فى هذه الكتب الموجودة لدينا(2 . 


ابن البيطار (ت 555ه) ‏ 
بابن البيطار ولد في مالقة بالأندلس في أواخر القرن السادس الهجري . سافر 
كثيرًا» واهتم بدرس الكبانايق . وله مؤلفات عديدة أشهرها دكرا كتانت 1 : «(الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية» وهو مجموعة من ٠‏ العلاجات السسيطة المستخلصة من 
النباتات أوالحيوانات أو المعادن ويقول أبن البيطار : إنه حم فيه من مؤلفات 
الأغارقة والعرس. ومن تجاربه الخاصة كل ما يختص بالنباتات الطبية التي تتخذ 
منها عقاقير لعلاج الأمراض » وكذلك العقاقير التي كانت تنخذ من الحيوانات أو 
المعادن . ظ ظ ا 

أما كتابه «المغني في الآدية المفردة) فهو في العقاقير: إذ تناول فيه علاج 
الأعضاء عضرًا عضوًا بطريقة مختص 5( . ظ 

وفي كتابه : الدرة البهية» أشار ابن البيطار إلى الأدوية والأغذية وأهميتها لبدن 
الإنشان + والفرق بين الغذاء والدواء أن الغذاء يفعل فيه البدن» والدواء يفعل هو 
في البدن . 

كك قرارا ال وين ارين [1 يدوا الوا مان الغذادرار رانو جيك 
)220 انظر : ابن أ بى أصيبعة - ععيون الأنباء - ص 145 5. محمد كامل حسين - الموجز حاجن 111 


(ي22 المويجز فى تاريخ الى المي له حفن 11 . 
(9) هناء فوزي - مناهج الأطباء العرب - ص ١1*57”‏ . 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


لاسا ا وي لم 0 
وتنا 00 أو يقل عن اللازء 17 
لودو سي وا يحوي 
والابتكارات غير -- ش 7 8 6 من اي ا لق 


)203 سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١11 ١11‏ . 
(0) انظر : ابن أبى أصيبعة فى عيون الأنباء فى طبقات الأطباء حيث حفل بأسماء المئات من أطباء الإسلام في 
العصور المختلفة . 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورويا 


عرف علم الكيمياء في الحضارة المصرية القديمة » واشتهر قدماء المصريين 
بهذا العلم» وطبقوه في العديد من صناعاتهم : كالزجاج» وتحضير الأصباغ 
والعقاقير وغير ذلك من الصناعات التي تستلزم معرفة هذا العلم . وقد نشأت في 
مصر أول مدرسة للكيمياء''' . ولم تكن الكيمياء معروفة بهذا الاسم . 

وقد تعرف العرب على هذا العلم من خلال كتابات الإغريق المنقولة عن 
المصريين القدماء.؛ وذلك في فترة باكرة من تاريخهم,ء وكانت الكيمياء آنذاك 
مشوبة ببعض الأوهام» ومع بداية النهضة العلمية للمسلمين بدأت تتضح معالم 
هذا العلم» وكان التقدم الذي أحرزه العرب في علم الكيمياء ء لا يقل عن التقدم 
الذي أحرزوه في في الطب . والكلمة التي كانت تدل في العصور الوسطى على العلم 
الكيماوي «ألكمى) ترجع إلى الكلمة العربية لهذا العلم الكيمياء”" . 

ومن أوائل المسلمين الذين اهتموا بهذا الأمر خالد بن يزيد بن معاوية الذي 
قال عنه ابن النديم : «إنه كان فاضلا في نفسه محبًا للعلمء خطر بباله الصنعة فأمر 
بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كانوا بمصرء وأمرهم بنقل الكتب في 
الصنعة ... وله عدة رسائل في هذا الشأن2”" وذكر ابن خلكان أن خالد بن يزيد 


)١(‏ محمد محمد فياض - الكيميائيون العرب "جابر بن حيان وخلفاؤه" - دار المعارف "سلسلة اقرأ" 
- القاهرة ص 4 . 

(5) انظر : فيليب حتى - الإسلام منهج حياة - ترجمة : عمر فروخ ء دار العلم للملايين - بيروت - ط” سنة 
147 ص 559. 

0 انظر : - الفهرست - ص 5١١‏ . 


الحلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


ل لإ العلمين متقئًا لهماء وله 
رسائل دالة على معرفته وبراعته7١)‏ 
ومع تطور العلوم إبان ازدهار الترجمة » نقلت كتب الكيمياء إلى اللغة العربية . 


فأكب عليها علماء الإسلام ؛ ووضعوا أسس هذا العلم» وضبطوا أصوله ومن أبرز 
إنجازات علماء الإسلام في هذا العلم - بصفة عامة - : 


. -قامت معرفة العلماء المسلمين بالكيمياء على التجربة والبحث والتدقيق‎ ١ 
وهذا ما حدا «بدراء جا عر لوس عاد لعزي انا برا دوا ري سر وهم‎ 
الذين أنشأوا في العلوم العملية : علم الكيمياء» وكشفوا بعض أجزائها المهمة‎ 
كحمض الكبريتيك ؛ وحامض النيتريك » والكحول» وهم الذين استخدموا ذلك‎ 
العلم في المعالجات الطبية» ؛ فكانوا أول من نشر تركيب الأدوية والمستحضرات‎ 
0 افد ده‎ 

١‏ - استطاع علماء الإسلام الذين نبغوا في الكيمياء من تطبيق هذا العلم على 
الصيدلة » والصناعة لا سيما استخراج المعادن وصنع الفولاذء والدباغة . كما 
اهتدوا إلى صبغ البارود والأسلحة النارية» وصنعوا الورق من الأسمال القطنية 
الضيعة الكغررة التراكميي”” : 

*- اكتشف علماء الإسلام العديد من الابتكارات الكيميائية فهم الذين كشفوا 
القلويات واانشادر ونترات الفضة وغير ذلك من الأحماض . وذلك جعل علماء 
الغرب يعتبرون هذا العلم علمًا عربيًا خالصاء وذلك كنتيجة لما قدمه العلماء في 
هذا الفان , 


؛ - استطاع الكيميائيون المسلمون من كشف الحامض الأزوتي الذي ورد 
)١(‏ ابن خلكان - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - 770/4 . 
23,2 انظر : قدري حافظ طوكان - علماء العرب - ص 59 . 


(') أحمد علي الملا - اثر العلماء المسلمين - ص ١41‏ . 
(4) انظر : الموجز في تاريخ الطب .. - ص 791 . 


الهلوم والفنون الإسلاهية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ذكره في رسائل أبي الكيمياء العربية ١جابر‏ بن حيان2'(2 وسماه الماء. المحلل 
الذي يستخدم في الصناعات المختلفة » كما أدخل العرب طريقة فصل الذهب عن 
الفضة بوساطة الحامض . وهذه طريقة لا 7 تزال تستخدم للآن ولها شأن في تقدير 
عيارات الذهب في المشغولات والسبائك الذهبية”" . 


4 - استطاع الرازي أحد أعلام المسلمين في العلوم بصفة عامة من تقسيم 
المواد الكيماوية التي كانت معروفة في زمانه إلى أربعة أقسام وهي : المواد 
المعدنية » والمواد النباتية» والمواد الحيوانية» والمواد المشتقة . وكذلك قسم 
المعدنيات لكثرتها وتباين خواصها إلى ست طوائف”” . 

إضافة إلى ذلك استطاع الرازي أن يقدر الكثافة النوعية لعدد من السوائل 
متقع موا ايسا : (الميزان الطبيعي وكما يقول الدوميلي إن الرازي لم يكن 
طْبيبًا عظيمًا فحسب . بل كان كذلك كيمائيًا ذا مقام رفيع » وعالمًا طبيعيًا» وجماعًا 


للعلم موسو ا 


أما عن أشهر علماء المسلمين في الكيمياء فيأتي في مقدمتهم : 


جابر بن حيان الكوفى (توفى بعد سنة ١1571ه)‏ 


أبرز علماء الإسلام في الكيمياء؛ درس علوم الكيمياء والطب والعلوه 
الطبيعية والفلسفة ونبغ فيها جميعًا . ووضع مؤلفات عديدة في الكيمياء منها : 


كتاب الخواص الكبير » وكتاب الأحجار » وكتاب إخراج ما في القوة إلى العقل ... 


)١(‏ أبو موسى جابر بن حيان بن عبد اللّه الكوفي - كان يدبر الإكسير بالكوفة لصحة هوائهاء واشتهر بمعارقه 
المجوع رحيوتى عترم البلدنه . وهو أحد أعلام الكيمياء وتوابعها وله فيها الباع الطويل » وكان الرازي 
عندما يذكره يقول قال أستاذنا جابر بن حيان . .. وله مؤلفات عديدة في الصئعة ومصنفات مشهورة . 
انظر : ابن النديم - الفهرست - ص 754؛ صاعد - طبقات الأمم - ص ١‏ القفطى - إخبار العلماء 
هن 1 

هم انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 7١‏ . 

(©) انظر : الموجز في تاريخ الطب - ص 743. قدري طوقان - علماء العرب - ص 77. 

0 الموجز في تاريخ الطب - ص 585 . 
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الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


وغير ذلك من الكتب١١'‏ . وتوجد نسخ خطية من كتب جابر في معظم دور الكتب 
العالمية . هذا بالإضافة إلى ما تم ترجمته من أعماله إلى اللاتينية وبعض اللغات 
الأوروبية الأخرى» وذلك لكون هذه المؤلفات المرجع الرئيس الذي كان يعتمد 
عليه في الكيمياء . ْ 

وأهم ما يميز جابر في مؤلفاته سهولة العبارة؛ ووضوح المعنى» وقد 
وضح جانبًا من مذهبه في الكيمياء في كتابه : «العلم الإلهي» وأظهر ما يلاحظ 
فى مؤلفاته : اعتماده على الأمور العملية» وتقصيه للحقيقة عن طريق التجربة 
النشاككة الدقيقة”'' . فلقد فحص جابر ما خلفه الأقدمون» فخالف أرسطو في 
نظريته عن تكوين الفلزات . 

وابتكر جابر شيئًا جديذا في الكيمياء فأدخل ما سماه : علم الموازين والمقصود 
به معادلة ما في اللأجساد (المعادن) من طبائع فجعل لكل من الطبائع ميزانا» ولكل 
جسد من الأجساد موازين خاصة بطبائعه . 

ومن أعمال جابر بن حيان أيضًا بحثه في السموم وله كتاب «السموم ودفع 
مضارها» وهو أروع ما كتب في الموضوعء ومن أندر المؤلفات أيضا" '" . 

هذا عدا الاكتشافات والمركبات الكيميائية التي عرفها ولم تكن معروفة من 
قبل واستحضرها هو مثل : ماء الفضة «حامض النيتريك» وماء الذهب والبوتاس » 
ونترات الفضة وغيرها من المستحضرات الكيميائية . 

على كلل حال فأعمال جابر في هذا العلم جليلة وهي شاهد على تقدم علماء 
الإسلام في هذه العلوم » وتطورها يقول برتيلو عن جابر «إن فضل جابر بن حيان 
على علم الكيمياء لا يقل عن فضل أرسطو على علم المنطق»”؟' . 

أما الرازي فله جهود عظيمة أيضًا في هذا العلم » وله كتب جليلة في هذا الميدان 
00 اتن تولفاك عابر تن عاو عن ابو العديدت الفؤرسيك دمن 7 
(') انظر : محمد فياض - الكيميائيون العرب - ص 75» وما بعدها . 


فق انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص ٠١٠١‏ . أحمد الملا - أثر العلماء المسلمين - ص ١48‏ ' 
2 انظر : سعيد عاشور - المدثية الإسلامية ... - ص ١1/8‏ : 
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منها : «سر الأسرار» الذي شرح فيه منهجه في إجراء التجارب » فكان يصف المواد 
التي يجري عليها التجارب» ويصف الأدوات والآلات اوسا 
العمل » كل ذلك بطريقة دقيقة ومنظمة . وكان لمعرفته بالكيمياء أثر بالغ الأهمية في 
طبه . فكان الرازي ينسب الشفاء إلى التفاعلات الكيميائية التي تجري في الجسم . 

هذا غير تحضير بعض الأحماض كحمض الكبريتيك الذي سماه زيت الزاج 
أو الزاج الأخضرء كما حضر الكحول بتقطير المواد النشوية والسكرية المتخمرة» 
وكان يستعمله في الصيدليات والأدور اك" 

ومن علماء المسلمين في الكيمياء : 
المجريطي أبو القاسم مسلمة بن أحمد (ت 4مه): 

ولد في قرطبة بالأندلس » وله رحلة في طلب العلم درس خلالها : الفلسفة 
والرياضيات والكيمياء . ونبغ فيها جميعًا . ومن مؤلفاته في الكيمياء كتاب 
اارسة الحكيم) اعتمد فيه على التجارب العملية والملاحظة الدقيقة والاستنباط 
الصحيح . وهذا الكتاب كما يقول د. محمد فياض لا يختلف في نظرياته ومبادئه 
عن كتب جابر والرازي . وقد ذكرهما المجريطي وقدر جهودهما وخص جابر 
بهالة من المدح والإعجاب وقد احتشدت المصادر العربية بأسماء العديد من 
العلماء الذين غلبت عليهم صناعة الكيمياء”' . 

على كل حال فعلماء الإسلام ارتقوا بعلم الكيمياء ووصلوا به إلى 95 
من التقدم . وفي هذا الصدد قال صاحب «حضارة العرب» : إنه لولا ما وصل إليه ' 
العرب من نتائج واكتشافات لما استطاع لافوازيه - أبو الكيمياء الحديثة - أن ينتهي 
إلى اكتشافاته” ' ويقول جرونييباوم عن جهود العرب في ميدان الكيمياء «كان 
الإسلام هو المعلم » وعلام النصرانية هو التلميذ الراغب بمحض إرادته»7؟' . 


. 79170795 انظر : الموجز في تاريخ الطب - ص‎ )١( 

(1) انظر : الكيميائيون العرب ص 2 . 

(9') جوستاف لوبون ص 68٠7”‏ . 

(4) انظر : جوستاف !. فون جرونيباوم - حضارة الإسلام - ترجمة عبد العزيز توفيق - القاهرة سنة 1981م 
"ضمن فاعليات مهرجان القراءة للجميع" ص ”17 . ! 


والفلحية 2 
وأبرز علماء الاسلام ذيها 


لل _ لل ألمحلوم والففون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورويا 


العلوم الرياضية 
والفلكية والطبيعية 


أولا : العلوم الرياضية وأشهر العلماء : 

برع المسلمون 2 العلوم الرياضية . وخطو فيهاأ خطوات مهمه وفاصلة . 
كان لها أثر عظيم في تقدم وازدهار هذه العلوم . وفل وححه المسلمون عظيم 
اهتمامهم بالرياضيات فأتقنوها وأضافوا إليها الشيع الكثير الذي لفت انتباه الغرب 
وأثار دهشتهم وإعجابهم . فاعترفوا بفضل العرب وأثرهم الكبير في تقدم العلم 
والعمران . ومن المعروف أن العرب بنوا معارفهم في هذه العلوم على أساس من 
علم اليونان والهنود . إلا أن ما أضافوه إلى هذه العلوم فاق جميع الأمم''' . 


علم الحساب : 

اطلع العرب على حساب الهنود » وأخذوا عنهم نظام الترقيم - لأنه أفضل من 
نظام الترقيم على الجمل الذي كان سائذا عند العرب - فهذب المسلمون بعض 
هذه الأرقام وكونوا من ذلك سلسلتين عرفت إحداهما : بالأرقام الهندية - وهي 
الأرقام المستعملة فى معظم الأقطار الإسلامية والعربية ٠.‏ . 

والثانية : عرفت بالأرقام الغبارية» وانتشر استعمالها في بلاد المغرب 
والأندلس » وعن طريق الأندلس » وبوساطة المعاملات التجارية والرحلات التي 
قام بها بعض علماء العرس والسفارات بين الخلفاء وملوك أوروبا دخلت هذه 
الأرقام إلى أوروبا وعرفت بالأرقام العربية”'" . 

وكان الهتوة.ستعملون الفراغ للدلالة على معنى الصفرء ثم انتقلت هذه 
اللفظة التي تدل على الفراغ إلى العربية » وعرفت باسم الصفرء وقد أخذها الغرب 


:, 81/ سعيد عاشور - المدئية الإسلامية - ص‎ )١( 
. 51١ (؟) انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 6”؛ رشيد الجميلي - حركة الترجمة - ص‎ 
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واستعملها في لغته » واختصرها فأصبحت «26:0) وتعنى الصفر . ومن أجل أعمال 
العر العا ة أنهم استخدموا الصفر استخدامًا عمك(١)‏ | 

ومن أهم مزايا الأرقام التي هذبها وقومها المسلمون : 

١‏ - تقتصر الأرقام التي هذبها العرب على عشرة أشكال بما فيها الصفر» و 
هذه الأشكال يمكن تركيب أي عدد مهما كان كبيرًا . 

او مزايا هذه الأرقام العربية «أو الهندية» أنها تقوم على النظام العشري . 
وعلى أساس القيم الوضعية» بحيث يكون للرقم قيمة : قيمة في نفسه» وقيمة 
بالنسبة إلى المنزلة التي يقع فيها ولعل أهم مزايا هذا النظام : إدخال الصفر فى 
اتروع واستعهاله في العجارل الخالية من الا ركام . فمثاا : إذا كان العدد في منزلتين 
0 منازل» ولم يكن في بعض المنازل عدد, أو لم يكن فيها عدد إلا في المنزلة 
الأخيرة » فإن المنازل التى لا عدد فيها يثبت فيها دوائر تسمى أصفارًاء ومعناها ٠:‏ 
العنازن الحالئةواتإن اردت زتيات الك فيد :ميؤرته :1000 وغوه الجا 
0» وصورة العشرة 10 » وإن أردت إثبات ستة وخمسين ألف وثلاثة وعشرين 
وي كن وو المترايي ا تاسوه طانم حو رودي 

من المتات 

"- مما يضاف للعرب في هذا العلم أن لهم أسلوبًا خاصًا في إجراء بعض 
العمليات الحسابية ويذكرون لكل منها طرقا عديدة . 

4 -بحث العرب في الأعداد وأنواعها وخواصها وتوصلوا إلى نتائج 
طريفة فيها متاع وانتفاع » واستعملوا أيضا مسائل يجد فيها من يحاول حلها 
ما يشحذ الذهن ويقوي الفكر. فقد بحثوا في الأعداد المتحابة » والمتواليات 
العددية والهندسية وقوانين جمعها . ومن ذلك تتجلى لنا قوة الاستنباط والاستنتاج 


2000 انظر : رشيد الجميلي - حركة الترجمة - ص 71 . 
(5) انظر : البغدادي عبد القادر بن طاهر (ت 474ه) التكملة في الحساب - منشورات معهد المخطوطات 
العربية - الكويت - ط الأولى سنة 1407١ه‏ - 1946م - ص 70 . 


سسب يإ يبي يي ببست بيب بيب 
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201) 


دم 

على كل حال فإن العرب في هذا الميدان كانوا أساتذة للأوروبيين» بما 
توصلوا إليه من نتائج » فقد كانوا مولعين بكل ما يمكن أن يقاس أو يحصى. 
ووهبوا الأرقام أنفسهم من غير تردد أو وجل » ثم إن كثيرًا من . الآلات الفلكية 
وجدت. لا رغبة في تسخيرها للقيام ب ببعض القياسات ». وإنما حبًا فى حل بعض 


المسائل الرياضية . وعلى هذا فإن حب العرب للحساب «أجمل العلوم» دفعهم 

دفعًا إلى حل معضلات حسابية ظن قدامى الرياضيين العظماء ليت ف 
50 

في حال من الأحوال 


ومن أشهر علماء الإسلام في الرياضيات : 


الخوار رمي محمد بن موسى (ت 1ه 
أخد اكه رغلماء الحضارة الأسلاسية فى العديد من العلوم أهمها: الرياضيات» 
الفلك والجغرافيا . 
أسند إلبه المأمون أحد المناصب فى بيت الحكمة»؛ فعكف هناك للدرس 
والتصنيف. وقد اشتقت من اسم الخوارزمي الكلمة اللاتينية «ألغورزموس» ثم 
الققرتت في اللغات الأجنبية بمعنى الحساب أو علم الحسبان بالأرقام التسعة 
والصفر* /؛ ويمكن إيجاز أهم أعمال الخوارزمي في الرياييات فيا علي 1 
والتبويب والمادة» وقد نقل هذا الكتاب إلى اللاتينية وهو أول كتاب دخل أوروبا 
في هذا العلم » وظل زمئًا طويلًا مرجمًا للعلماء والتجار والمحاسبين . 
١‏ - يرجع الفضل إلى الخوارزمي في أنه عرفد الناس الأرقام:الهندية. وفي 
وضع بحوث الحساب بشكل عامي لم يسبق إليه . 
)١(‏ انظر : رشيد الجميلى - حركة الترجمة - ص 7941١‏ . 


0ك انظر زيغريد هونكه - * شمس العرب تسطع على الغرب ا ض61056 21601 
159 "انطر : قلي حت - الإسلام منهج حياة 1 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


* - أول من استعمل كلمة الجبر للعلم المعروف بهذا الاسم وهي اللفظة التي 
مازالت تستخدم للدلالة على هذا العلم إلى اليوم . فإلى الخوارزمي يرجع الفضل 
الأول في بناء أصول هذا العلم » والفصل بينه وبين الحساب . 

5 -أول من ألف كتابًا في الجبر» وهذا الكتاب وما احتواه يعد من أعظم 
أوضاع العقل البشري لما يتطلبه من دقة وإحكام في القياس"١'‏ . 


-الحسير : 

يعد العلماء المسلمون في الرياضيات أول من استخدموا كلمة «جبر» للدلالة 
على العلم المعروف بهذا الاسم » ولا تزال كلمة الجبر هي المستخدمة في اللغات 
الأجنبية إلى اليوم . 

ويعد الخوارزمي أول من استخدم هذا الاسم»ء وكتابه المعروف باسم «الجبر 
والمقابلة» هو الآصل الذي اعتمدت عليه أوروبا في هذا العلم» وقد نشر هذا 
الكتاب بمعرفة الدكتور : على مصطفى مشرفة - رحمه الله - والدكتور : محمد 
مرسي أحمد عن مخطوط محفوظ بأكسفورد في مكتبة بودلين . وكان ظهور هذا 
الكتاب حدثا مميرًا في تار يخ الرياضيات”" . 

أما عن سبب تأليف هذا الكتاب فيقول الخوارزمي «وقد شجعني ما فضل 
الله به الإمام المأمون أمير المؤمنين مع الخلافة التي حاز له إرثها وأكرمه بلباسها 
وحلاه بزينتها من الرغبة في الأدب وتقريب أهلهء وإدنائهم وبسط كنفه لهم. 
ومعونته إياهم على إيضاح ما كان صعبًا على أن ألفت من حساب الجبر والمقابلة 
كتابًا مختصرًا حاصرًا للطيف الحساب وجليله » لما يلزم الناس من الحاجة إليه في 


)21 انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص ,٠١١ ١٠١8‏ أحمد الملا - أثر العلماء المسلمين - ص 2١67‏ 
مختار القاضي - أثر المدنية الإسلامية - ص 7٠١9‏ . 

(؟) نشر هذا الكتاب في القاهرة سنة 7"04١ه‏ - 1979م بتحقيق د. على مصطفى مشرفة » د. محمد مرسي 
احمد» ونش ايضا يعتاية الجافعة النتضدرية «واعين طبع امرة اخرى على تشخة:و شتف بالدار القوسة 
بالقاهرة سنة 178/4ه -1978م. 


”لس ااا يب يي 1 /لسيبيبييبيبي بل ييبيببللاب 


يبيجبيجبيتتتت داور ز لقو لمان ران مم ب 


مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجارتهم وفي جميع ما يتعاملون 
به بينهم من مساحة الأرضين وكرى الأنهار ...2 ووضح أن الداعي لتصنيف 
الكتاب حاجة الناس »ء نظرًا للتطور الذي شهدته البلاد. . 

أما الكتاب فينقسم إلى قسمين الأول : في الجبر . والثاني : في الوصايا 
والتعوا وشو الدو 0 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى لغات عديدة» وأعيد نشره كمقرر دراسي في 
حافعاف أزرونا ستى: القرة البنادسى عير العائوي ".روفن طريقة التيسن 
الأوروبيون معارفهم الأولى لعلم الجبر بعد زمن طويل” " . 


ويتضح فضل الخوارزمي وعلمات السذلسة فى هذا المسداذايها ذكره اد 
على مصطفى مشرفة : «صحيح أن حل معادلات الدرجة الثانية كان معروفا عند 
الإغريق والهنودء ولا شك أن الخوارزمي قد اطلع على ما لدى الهنود والوغريق 
من علم رياضي , ولكنا لم نعثر على كتاب واحد يشبه كتاب الخوارزمي» ثم يقول : 
إنه يميل إلى الظن بأنه لم يكن قبل الخوارزمي من علم يسمى الجبر » وتتجلى 
عبقرية الخوارزمي في أنه خلق علمًا من معلومات مشتتة وغير متماسكة » كما خلق 
نيوتن علم الديناميكا من معلومات مشتتة عرف بعضها قبله » ويظهر أنه كان ينبغي 
أن تنتقل هذه المعلومات المشتتة إلى عبقري كالخوارزمي لكي ينسقها ويعلمها 
للناس أجمعين)”*؟' ويقول كاجوري : (إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله 
العرب في الجبر ويظهر أنه كان ينبغي أن تجتمع الهندسة الإغريقية والحساب 
الهندي لكي ينشأ علم الجبر » فقد كانت الطريقة الإغريقية في الحساب عقيمة. 


. ٠١ انظر : الخوارزمي محمد بن موسى (ت 177ه) - الجبر والمقابلة - ص‎ )١( 
- سعيد عاشور - المدنية الإسلامية‎ » 7١94 انظر : مختار القاضى - أثر المدنية الإسلامية ... - ص‎ )6( 
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(6) جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 46008 . 

0( انظر : عبد الحليم منتصر - تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه - القاهرة - دار المعارف - طذ/ 
ردت )س1 . 


لاسب بايإ بي يي 
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بقدر ما كانت هندستهم خصبة » فقد كانوا يستخدمون تسعة أحرف أبجدية للدلالة 
على الأرقام من ١‏ ثم تسعة أخرى للدلالة على الأرقام من ٠١‏ : 40 » ثم تسعة 
صعوبة عمليات الضرب والقسمة بهذه الحروف 4 وكان العرب يستعملون نمس 
الأسلوب في حساب الجمل» فلما انتقل حساب الهنود وهندسة الإغريق إلى 
: ا ظ (١‏ 

عيعرق كالخوارزمي, وضع علم الجبر والحساب وعلمهما للتادن” 1 
واستعملوا لعلامة الجذر الحرف أ لأول من كلمة جدذر (ج) و نسمة الآن بهذه 
الصورة (,أ ) وللمجهول الحرف الأول من كلمة شئ (ش) ويستعمل الآن 
الحرف (س)0" . 

وقل حمق استعمال الرموز في الرياضيات فمرة هائلة وممن اشتهر شي هذا 
العلم من علماء المسلمين - غير الخوارزمي - أبو بكر محمد بن حسن الكرخي 
الذي يعد من أكبر علماء العرب الذين ازدانت بهم بغداد» فى عهد أبى غالب فخر 
الملك محمد بن خلف وزير بهاء الدولة ابن عضد الدولة البويهى وقد صئنف 
الخفنات 7 ش 

على كل حال فإن كتابات المسلمين العديدة في هذا الميدان توضح عظمة 
ما توصلوا إليه وحققوه من نتائح عظيمة عادت أثرها على الإنسانية . 
الهندسة : 

توفر عدد كبير من علماء الإسلام على دراسة كتاب : «الأصول» لإقليدس . 
الذي قال عنه القفطي بأنه : «كتاب جليل القدرء عظيم النفع . أصل هذا الكتاب 
() انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات العرب في العلوم الطبيعية - بحث منشور ضمن كتاب "أثر العرب 


والإسلام في النهضة الأوروبية" - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة ١191م‏ - ص 7١8‏ . 
(") انظر : ابن خلكان - وفيات الأعيان - 7515/4 . 


لسب0 تب ب ب )ب ب ب يي 1 ببببسسشسبببببببببببب 
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الهندسة , التي لم يكن لليونان قبله كتاب جامع في هذا الشأن» ولا جاء بعده 
إلا من دار حوله» وقال قوله» وما في القوم إلا من سلم إلى فضله وشهد بغزير 
نبله»27 . إذن فعلم الهندسة أحد العلوم التي أخذها العرب عن اليونان لكن لم 
يقف العرب كعادتهم في كافة العلوم موقف المتلقي فحسبء بل أعادوا بناء هذا 
العلم وألفوا كتبًا على مستوى كتاب إقليدس وأدخل بعضهم تمارين هندسيه لم 
يعرفها القدماء» ومنهم من ابتكر حلولا لبعض المسائل الهندسية مغايرة للحلول 
التي عرفها القدماء » ومنهم من توصل إلى حل مالم يتوصل إليه هؤلاء؛ ومنهم من 
أبرز الصلة وأكد التتابع بين النظريات والتمارين الهندسية » مما لم يلحظه القدماء 
من أمثال : إقليدس وأبولونيوس . ولعلماء الإسلام مؤلفات كثيرة في المساحات 
والحجوم؛ وتحليل المسائل الهندسية؛ واستخراج المسائل الحسابية بالتحليل 
الهندسي وتقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية . 

فالحسن بن الهيئم (ت ٠47ه)‏ قد استعمل الهندسة بنوعيها المستوية 
والمجسمة فى بحوث الضوء وتعيين نقطة الانعكاس فى المرايا الكرية والاسطوانية 
اكرول المي منها والمقعرة”'' . ش 

يقول المرحوم د. مشرفة : إن المطلع على كتاب حل شكوك إقليدس لابن 
الهيئم يرى فيه عالمًا في الرياضة البحتة بكل ما تحمل من معنى » وأبلغ ما تصل 
إليه من حدود . وفي مؤلفات «البيروني» نظريات ودعاوي هندسية وطرق البرهنة 
عليهاء وهي طرق جديدة فيها ابتكار وعمق . وتختلف عما ألفه فلاسفة ورياضيو 
اليونان مثل : #رسالة استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني؟ . وفيها 
برهان جديد لمساحة المثلث بدلالة أضلاعه ‏ وهو غير البرهان الذي أتى به هيرون 
أحد رياضي فدوسة الامكتدودة القذيي ”7 


كما تنبه «نصير الدين الطوسي» رت 1لا5ه) إلى نقض إقليدس في 


)00320 انظر : إخبار العلماء - ص ١94‏ 5 
هه انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات العرب - ص 3١7‏ . 
(6) انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 54 . 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


المتوازيات » وحاول البرهنة عليها فى كتاب : «تحرير أصول إقليدس» وقد نشرت 
هذه البحوث مترجمة إلى اللغة اللاتينية . 

00 قدري طوقان أن أوروبا لم تعرف الهندسة إلا عن طريق العرب» 
حيث لم يكشف أصل هندسة إقليدس اليوناني إلا في سنة 107١م‏ . 

وقد قسم العرب الهندسة إلى نوعين : عقلية وحسية . فالعقلية : ما يعرف 
ويمهم . والحسية : معرفة المقادير وهي مايرى بالبصر ويدرك باللمس . 

والنظر في الهندسة الحسية يؤدي إلى الحذق في الصنائع كلها وخاصة 
المساحة ٠‏ وهي صناعة يحتاج إليها العمال والكتاب وأصحاب الضياع 
والعقارات . ظ 

كما أن الهندسة العقلية هي أحد أغراض الحكماء الراسخين في العلوم الإلهية 
المرتاضين بالرياضيات الفلسفية يقول أفلاطون : إن الفلسفة تحتاج إلى جسر من 
الرناضنات و الو 

والخلاصة أن علم الهندسة شهد تطورًا كبيرًا على أيدي علماء الإسلام » وظهر 
منهم نوابغ علمية استطاعت أن تجدد وتضيف إضافات لم تكن معروفة من قبلهم . 
ويكفي أنهم جمعوا بين الهندسة والجبر» فاستخدموا الجبر في حل بعض المسائل 
الهندسية والعكس . وبمعنى آخر فإن علماء المسلمين هم أصحاب الفضل في 
وضع أسس الهندسة التحليلية » وفي التمهيد لنشأة علم التكامل والتفاضل”" . 


البوزجانى (ت 5/الاه) : 
محمد بن محمد بن يحيى أبو الوفاء البوزجاني . وبوزجان الحدعوت) إليها 
إحدى بلدان نيسابور . قرأ عليه الناس» وانتقل إلى بغداد فأخذ عنه جماعة. 


60 انظر : علماء العرب - ص 4١‏ . عبد الحليم منتصر - تاريخ العلم ودور العلماء العرب - ص 57 . 
(؟) سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص 57 . 


ننه كككتكتكلكتشتشتكة 090 0ك 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


والحساب استخراجات غريبة لم يسبق إليهاء فهو أحد الأئمة المشاهير في 
الهندسة , فقد بلغ المحا لون الا ال 0 


شاهدًا - كما يقول البيهقي - : تصنيفه المعنون بالمنازل ثم زيجه وسائر تصانيفه وله 
في الهندسة استخراجات غريبة لم ب يتمق لين 
ا 


0552 موا و ل ا ا 0 
العلوم التي اهتم بها علم الهندسة فهو صاحب تصانيف كثيرة في هذا العلم بلغت 
يوسي وا ا و يه 
اليكنلسنة كنات اي ا ومعظم 
هذه المؤلفات ترجمت إلى اللغات الأوروبية واللاتينية ثم العبرية وغير ذلك من 
اللغات ء وكان أثرها عظيمًا على علماء أوروبا الذين تلقوا هذه الكتب واستفادوا 


ا 0 
ومما يضاف إلى مآثر ابن الهيثم في العلوم الهندسية أنه كان من أوائل الذين 

فكروا في إقامة خزان على النيل بمصر”"' . 

)20 عن البوزجاني راجع : - البيهقي - تاريخ حكماء الإسلام - ص 85. 80 ابن خلكان - وفيات الأعيان 
00 لر و اعد مجر خا - اماد ال كديس فى الإطلة» داز اباناف الزية - القاهرة طا سنة 
١٠كم-‏ ص1]6. 

4 عن الحسن بن الهيثم - راجع : القفطي - إخبار العلماء - ص 71١‏ - ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء - 

رن 
0 


() انظر : دولت عبد الرحيم إبراهيم - الاتجاه العلمي والفلسفي عند ابن الهيئم - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة "ضمن فعاليات مهر جان القراءة للجميع" سنة 5١٠٠م‏ - ص 5٠‏ . 

(:) انظر : ع مؤلفات ابن الهيئم وعلماء الحضارة الإسلامية - علي عبد اللّه الدفاع - لمحات من تاريخ 
الحضارة العربية والإسلامية - مكتبة الخانجى - القاهرة - ط 7 سئنة ١٠٠٠م‏ - ص 1١١‏ وما بعدها. 

(5) انظر : أحمد تيمور - أعلام المهندسين في الإسلام - ص 59 . 


الغلوم والقنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ابن السمح (ت5:755ه): 

أبنو القاسم أصبغ بن محمد بن السمح المهندس الغرناطي » من مفاخر العلم 
في الأندلس إبان عصر الحكم » كان محققا لعلم الهندسة والعددء متقدمًا في علم 
الهيئة وحركات النجوم . ومن آثاره في علم الهندسة كتاب : المدخل إلى الهندسة 
في تفسير كتاب إقليدس » وكتاب ثمار العدد المعروف بالمعاملات وكتاب 
طبيعة العدد. وكتابه الكبير في الهندسة الذي نقص فيه أجزاء من الخط المستقيم 
والمتقوس والمنحني وغير ذلك (1) ,! 
حساب المثلثات : 

إذا كان العلماء يعتبرون الهندسة علمًا يونائيّاء فإنهم يقرون بأن حساب 
المثلثات علمًا عربيًا » فلولا العرب لما كان علم المثلثات على ما هو عليه الآن . 
فإليع يرجع الفضل الأكبر في وضعه بشكل علمي منظم عن علم الفلك . وأضافوا 
إليه إضافات مهمة جعلته يحتل مكانته الحديثة بين العلوم الرياضية . ولا يخفي 
ما لهذا العلم من أثر في الاختراع والاستكشاف وفي تسهيل كثير من البحوث 
الطبيعية والهندسية والصناعية"" . 

ومن مآثر المسلمين العلمية في هذا العلم : 

١‏ - أدخلوا المماس إلى حساب المثلثات » وكان لهذه الخطوة أهمية عظمى 
في الرياضيات » حتى اعتبرها العلماء ثورة علمية خطيرة”" . 

؟ - أقام العرب الجيب مقام الوترء وأثبتوا أن نسبة جيوب الأضلاع بعضها 
إلى بعض كنسبة جيوب الزوايا الموترة بتلك الأضلاع بعضها إلى بعض في أي 
مثلث كروي . 


. 77 انظر : صاعد - طبقات الأمم - ص 398» أحمد تيمور - أعلام المهندسين - ص‎ )١( 
. ٠١ قدري طوقان - علماء العرب ... - ص 557 » سعيد عاشور - المدنية الإسلامية ... - ص5‎ .)0( 
. 456 ا ره انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص‎ 


الخلوم والفنون الإسلامية ترما في تقدم وروي 


ويعترف العلامة «موتر» بأن لهم الفضل الأكبر في إدخالها إلى حساب 
|| علعات170) 


؛ - إلى البوزجاني يعزي وضع النسبة المثلثية «الظل» واستخدامها في حل 


المسائل الرياضية » فهو صاحب الفضل في وضع دعامة كبرى من الدعائم التي 0 


يقوم عليها علم حساب المثلثات» كما وضع أرما عذاول اللمماس 6و اوعد ' 
طريقة دقيقة لحساب جداول اك لجيب » ووضع كثيرًا من المعادلات التي أدت إلى 
تقدم هذا العلم"'' . 
وتوصلوا إلى معرفة القاعدة الأساسية لمساحة المثلثات الكروية » واكتشفوا القانون 
الخامس من القوانين الستة التي تستعمل في حل المثلث الكروي القائم الزاوية . 
١‏ - اخترع العرب حساب الأقواس التي تسهل قوانين التقويم» وتريح من 
وقد ترجمت أعمال العرس فى حساب المثلثات إلى اللغات الأوروبية 
المختلفة إبان القرن الخامس عشر الميلادي7" . ومن أبرز علماء الإسلام في هذا 
العلم : البوزجاني . 
فقد جاء عنه في دائرة المعارف الإسلامية : إن أهمية أ بي الوفا ترجع إلى أنه 
ساهم في تقدم حساب المثلثات . ففى حساب المثلثات الكرية استعاض عن 
المئلث القائم بنظرية منيلوس » مستعيئًا بقاعدة المقادير الأربعة (حا١‏ : جاج - 
كذلك (جتاج - جتا١‏ عا جتاس) ويحتمل أنه فى المثلث الكري ذي الزاوية غير 


. 35057 قدري طوقان - علماء العرب ... - ص‎ )١( 
.11/ سعد عاق رب المدثة الاسبلامية شاهن‎ :)9( 
. 17 به انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص‎ 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


القائمة وأوجد أيضًا نظرية الجيب”" . 


البيروني : 

من أعظم العقليات العلمية في الحضارة الإسلامية؛ تفوق في العديد من 
العلوم - وسبق أن تحدثنا عن ذلك - ومن مجالات تفوقه العلمية : الرياضيات 
وبخاصة في حساب المثلثات إذ تدل مؤلفاته على أنه كان ملمًا بحساب المثلثات 
أوأنه عرف قانون 5-6 الجيوب. وعمل جداول 07 للجيب والظل ». وله 
بحوث في استخراج الأوتار» والتجيب والتقويس وشكل القطاع الكري » والنسب 
الواقعة بين جيوبه . وله رسالة في استخراج الأوتار في الدائرة”" .. 

كما عرض البيروني أيضًا للبحث في فكرة الدالة - وهي فكرة رياضية حديئة - 
فرأى من ناحية علمية بحتة فساد الرأي القائل بشبوت الكون . وفي هذا أيضًا افتراق 
واضح عن وجهة نظر اليونان . وفكرة الدالة تدخل عنصر الزمان في تصورنا للكون 
وتجعل الثابت متغيرًاء وترى الكون ليس في حالة وجود وإنما في حالة صيرورة 
إلى الوجود . وإذا كان سينجلر يدعي أن نظرية الدالة الرياضية إنما هي من ابتكار 
الثقافة الغربية » وأن «أية ثقافة أخرى لم تشر إليها إشارة ما» فإن هناك ما يدحض 
رأي سينجلر . ذلك أن ما أدخله البيروني على قانون نيوتن للاستكمال الخاص 
بالذوال الجركة على قواعة عتسا ب «المئكات»» وتفهقه لهذا القائون ديف حول 
يشمل كل دالة أخرى. كفيل بإثبات أن المسلمين هم أصحاب الفضل في فكرة 
لاله 


)010 راجع مقالة زوتر التي كتبها عن البوزجاني في دائرة المعارف الإسلامية - 5١١/8‏ . 

00( انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات العرب في العلوم الطبيعية - ص ؟5؟ . 

() يقال في الرياضة إن ص دالة س إذا كانت مشتقة منهاء أو متوقفة عليها . ففى حساب المثلثات إذا قيل أن ص 
- حاس فمعنى هذا أن ص دالة س . انظر : محمد إقبال - تجديد الفكر الديني في الإسلام - ترجمة عباس 
محمود - ص ١57‏ نقلا عن سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ٠١8‏ . 


).ب ا ص للبت 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


البتانى (ت 1 لاه) : 


أبو عبد إلله محمد بن جابر بن سنان البتاني » ولد في بتان من نواحي حران على 
نهر بلخ . أحد البارعين من علماء الإسلام في العديد من ألوان العلم والمعرفة. 
فهو أحد أحفاد ثابت بن قرة الحرانى ومن مجالات تفوقه حساب المثلثات » فقد 
رشو يه إلى الخد ماده التى كاذ هليه ابام يط اموس المتكتد رق 0 

فقد استعمل البتاني الجيوب بدلا من أوتار مضاعف الأقواس . وهذا مهم جدًا 
في الرياضيات . وإن الملمين بالمثلثات ليدركوا أهمية إدخال الجيب . ويرون فيه 
ابتكارًا ساعد على تسهيل المثلثات » كما يعتبرونه تغييرًا ذا شأن في العلوم الرياضية 
وعرف البتاني القانون الأساسي لاستخراج مساحة المثلثات الكرية» وأوجد 
اصطلاح جيب تمامًا . كما استخدم الخطوط المماسة للأقواس » وأدخلها في 
حساب الأرباع الشمسية وسماها الظل الممدود» وهو المعروف بخط المماس . 


وهناك بعض عمليات أو نظريات حلها اليونان هندسيًا» وتمكن البتاني من 
حلها والتعبير عنها جبريًا . وكان البتاني في هذا مبتكرّاء وقد أتى بشئ جديد لم 
يعرفه القدماء . من هنا يتبين أن البتاني من الذين ساهموا في وضع أساس المثلثات 
الحديثة» ومن الذين عملوا على توسيع نطاقهاء ولا شاك أن إيجاده قيم الزوايا 
بطرق جبرية يدل على خصب قريحته» وعلى هضمه لبحوث الهندسة والجبر 
والمئلثات هضمًا نشأ عنه الإبداع نا" 

على كل حال فقد قدم علماء الإسلام فوائد جليلة لهذا لعل - وغيره من 
العلوم - وتشهد مصنفاتهم على مدى تقدمهم الهائل في هذا الميدان . فمعظم 
المؤلفات العربية قام الأوروبيون بترجمتها إلى اللاتينية منذ القرن الثاني عشر”" . 


فه 0 0 ملي العرب دص .١١‏ 
2 انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية ... - ص ٠١9‏ . 


الحلوم والقنون الاسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الميكانيكا «علم الحيل» : 
علم قديم ألف فيه اليونان وصنعوا آلات هوائية مثل الأرغن . وقد تعرف 
المسلمون على هذا العلم بعد حركة النقل الكبرى للعلوم . وبطبيعة الحال لم 
يكتف المسلمون بذلك ., بل انكبوا على هذا العلم » وأخذوا على عاتقهم تطويره. 
ووضع قواعد علمية جديدة لهء وابتكروا تطبيقات رائدة للاستفادة منه» وأطلقوا 
عليه اسم : علم الحيل النافعة » وكانت غايتهم منه الحصول على الفعل الكبير من 
االعبد الي ل ” 

وقد قسم علماء المسلمين علم الحيل إلى قسمين الأول : يبحث في جر 
الأثقال بالقوة اليسيرة وآلاته» والثاني : يبحث في آلات الحركات وصنعة الأواني 
0 


ومن أهم مآثر علماء الإسلام في هذا المنحى : 

١‏ - معرفتهم بالساعة الدقاقة التي أهداها الرشيد الخليفة العباسي إلى 
شارلمان ملك الأفرنج وهي ساعة مائية تدق كل ساعة بسقوط كراتها النحاسية 
على قرص معدني . وكانت هذه الساعة نتاج علم نشأ عند العرب المسلمين . 
وتطور على أيديهم عرف بعلم «البنكامات» ومن خلاله صنعوا آلات عديدة منها 
ما يتحرك بوساطة الماء » ومنها ما كان يتحرك بوساطة الرمال» ونوع آخر كانت 
تحركه الأثقال7" . ظ 

ويتضح استخدام العرب للساعات ذات الأثقال من وصف ساعة المسجد 
الأموي التي ورد ذكرها في كثير من المراجع العربية مثل : رحلة ابن جبير » ورحلة 
ابن بطوطة فهي عبارة عن «غرفة لها هئية طاق كبير فيها طيقان صغار مفتحة . لها 


)١(‏ انظر : مروان بن عبد الملك العاني - أبناء موسى وعلم الحيل - بحث منشور في مجلد خاص بمناسبة 
الاحتفالية المئوية الثانية عشرة على تأسيس بيت الحكمة العباسي - بغداد سنة ١١10م‏ - ص 21/1١‏ 977 . 

(1) انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ٠١١‏ . 

(©) انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 471 . 


الغلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


أبواب على عدد ساعات النهار . والأبواب مصبوغ باطنها بالخضرة» وظاهرها 
بالصفرة . فإذا ذهبت ساعة من النهار انقلب الباطن الأخضر ظاهرًا . والظاهر 
الأصفر باطنا ا 


١‏ - ومن أعظم معارف العرب في هذا العلم أنهم استعملوا البندول . وقد 
اعترف كثير من علماء الغرب مثل «سارتون» بأن «ابن يونس» هو أول من اخترع 
البندول . مما يعني أن العرب قد عرفوا شيئًا عن قانون البندول . وهو القانون الذي 
وضعه جاليليو فيما بعد في صورته الرياضية المعروفة ؛ ولهذا يؤكد كثير من علماء 
الارونا عاق أن القرت سقو تزالكو فى فعرفة قانران ابول" . 


6 - ومن أوضح الأمثلة على ابتكارات المسلمين في علم الحيل ما ذكره بديع 
الزمان بن الرزاز الجزري في المخطوط الموسوم «الآلات الروحانية لارتياح 
النفس بغرائت هذه الآلات» فهذا المخطوط تحدث عن ستة أنواع من الآلات التي 
برع فيها المسلمون وهي : - الساعاتء والأواني العجيبة » وآلات إخراج الماء من 
المواضع العميقة » وفي الأباريق والطشت » وفي بعض الصور والأشكال بهذا 
يوضح تعدد المجالات التي يدخل في استعمالها علم الحيل”" . 

ولعل أشهر علماء الإسلام في هذا الميدان : 


أبناء موسى بن شاكر : 

عاش موسى بن شاكر فى بغداد زمن الخليفة العباسي المأمون (ت8١1ه)‏ 
وكا هن المتررين مده وقك:اوعن بالذلك ولمعي وبر عقي توق ترك ارلادة 
الثلائة صغارًا فرعاهم المأمون . وعهد بهم إلى إسحاق بن إبراهيم المصعبي » 
وأمره بالاهتمام والعناية بهم والمحافظة عليهم . ونتيجة لهذه الرعاية والعناية 
أصبحوا علماء أعلام » فقد رغبوا في طلب العلوم القديمة وبذلوا فيها الرغائب 


1١ اب جم محمد ب- أحمد (ت 5١1ه) - رحلة ابن جبير - بيروت - دار صادر - (د. ت) ص‎ )١( 
بن ججبير بن بن جبير - بير ص‎ 

(؟) انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١١١‏ . 

02 انظر : مروان العاني - أبناء موسى وعلم الحيل - ص "١‏ . 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


وأتعبوا أنفسهم فيهاء وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها إليهم » فأحضروا النقلة 
مخ الأصماع والأماكن بالذل النى "فأظيرو] عجائت» الحكمة بوكان الغالت 
الأقل...) وكين هو لاء الأخوة : أبو جعفر. محمد وكان عَالَمَا بالهندسة والنجوم 
والجغرافياء والأوسط أحمد وكان دون أخيه في العلم» إلا أن صناعة الحيل هى 
الهندسة ولهؤلاء الأخوة مآثر عديدة وإنجازات علمية رائعة يأتى على رأسها 
العناية الشديدة بعلم الحيل”"' . 
وهو عجيب نادرء يشتمل على كل نادرةء وربما يكون هو الكتاب الأول الذي 
يبحث في الميكانيكا ومن ضمن ما اشتمل عليه هذا الكتاب : صناعة آلة رصد 
فلكية وضعت في مرصد سامراء قيل عنها : كان في مرصد سامراء آلة بناها أبناء 
موسى ذات شكل دائري تحمل صورة النجوم ورموز الحيوانات في وسطهاء 
وتديرها فوة مائية » وكان كلما غاب نجم فى قبة السماء اختفت صورته فى اللحظة 
ذاتها في الآلةء وإذا ما ظهر في قبة السماء ظهرت صورته فى الخط الأفقى من 
الم 

؟ - كتب بنو موسى في الآلات الروحية وهو العلم الذي يتبين فيه كيفية 
إيجاد الآلات المرتبة على ضرورة عدم الخلاء ونحوها من آلات الشراب وغيرها 
. ومنفعته : ارتياض النفس بغرائب هذه الآللات كقدحي العدل والجور «الأول : 


ومن المراجع الحديثة : قدري طوقان - تراث العرب العلمى - ص 188 . 
(؟) انظر : عز الدين فراج - فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية - دار الفكر العربي - بيروث سنة 


مم - ص 38 . 


الهلوم والفنون الإسلاهية وأخرهما في تقدم أورويا 


قدح العدل وهو إناء إذا امتلأ على قدر معين يستقر فيه الشراب . وإن زيد عليها ولو 
بشئ يسير ينصب الماء ويتفرغ الإناء عنه بحيث لا يبقى قطرة . وأما الثاني : قدح 
الجور فله مقدار معين . إن صب فيه الماء بذلك القدر القليل يثبت . وإن ملى يثبت 
أيضًا وإن كان بين المقدارين يتفرغ الإناء كل ذلك لعدم الخلاء»”"' . 

7 - اخترع أحمد بن موسى قنديلا آلِيًا يشعل الضوء لنفسه » وترتفع فيه الفتيلة 
من تلقاء نفسها ولا يمكن للريح إطفاؤه''" . 

5 - أما أشهر مآثر بنيى موسى فهي : قياس محيط الأرض من خلال التجربة 
العملية التي قاموا بها في صحراء سنجار”" . إضافة إلى ذلك فقد تركوا العديد من 
المصنفات نذكر منها : كتاب بني موسى في القرسطون »ء وكتاب مساحة الآكرء 
وتان قتعم الزاونة الى ثلانة تجاه متا ويه ورقيو ةلله ين لحني 7 . ظ 


هذا وقد تفتحت تحت رعايتهم عبقريات علماء آخرين من بينهم : حنين بن 
إسحاق » وإسحاق بن حنين » وثابت بن قرة ... وغيرهم من العلماء الذين أخذوا 
عن أبناء موسى بن شاكر الكثير من المعارف والعلوم”*' . 

وخلاصة القول أن علماء المسلمين قد قطعوا مدى بعيدًا في الرياضيات 
بكل فروعهاء فاستفادت منهم كافة الأمم اللاحقة» وخاصة أوروبا التي استفادت 
فائدة عظيمة من مؤلفات المسلمين التي لا يزال بعضها مخطوطا للآن في مكتبات 


اورويا. 


لطر اسن الأكفاني : محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري (ت 49لاه) - إرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد في أنواع العلوم - تحقيق : عبد المنعم محمد عمر - مراجعة : أحمد حلمي عبد الرحمن - دار 
الفكر العربى - القاهرة (د.دت) ص 50١‏ » الحاج خليفة - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
- استانبول سنة ,777/1-15١‏ ظ 

(") انظر : رشيد الجميلي - حركة الترجمة - ص ١17‏ . 

(:) انظر : قدري طوقان - تراث العرب العلمي - ص 1514:1475 . 

)0( انظر : عز الدين فراج - قضل العلماء المسلمين - ص 88 . 


الخلوم والفنون الإسلامية وترم في تعدم نور 


ثانيا : العلوم الفلكية : 


علم الفلك - أو الهيئة كما يسميه ابن خلدون - ينظر في حركات الكواكب 
الثابتة والمتحركة والمتحيزة»؛ ويستدل من تلك الحركات على أشكال وأوضاع 
الب د 
يخص كل كوكب من طريق حركته , وما أدى إليه برهان الهيئة في وصفه من سرعة 

5) 

وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك , وهو أصل من العلوم الرياضية ا 

وقد عرف العلماء العرب علم الفلك . ولهم فيه رصدات وقياسات كثيرة؛ 
وربطوا بينه وبين العلوم الرياضية؛ ومنهم من ربط بين حركة الأجرام السماوية 
وحوادث العالم والناس من حيث : الخط والمستقبل» والحرب والسلم وهذا ما 
واقترانات ت الكواكب . ثم يشيرون بمقتضى ما يرون من ذلك » كما كانوا يستشارون 
في علاج بعض الأمراض . وعلى الجملة فقد كان منهم من يراقب النجوم ويعمل 
بأحكامها قبل الشروع في أي ا : 

إلا أن الفلك كعلم كان ضروريًا بالنسبة للمسلمين ؛ لتعلق هذا العلم يبعض 
الفرائض الدينية كتحديد أوقات الصلاة حسب موقع كل بلدء ومعرفة الموقع 
الجغرافي؛ وحركة البروج وأحوال الشفق . وهلال رمضان وباقي الشهور العربية» 
وتحديد القبلة . بالإضافة إلى شغف الناس بهذا الأم 9 . 
)00 انظر : المقدمة ص ”١5‏ - بيروت - دار الهلال سئة ١947‏ ص ١1١‏ . 
فق عن علم الأزياج راجع : ابن الأكفاني - إرشاد المقاصد - ص 7٠١0‏ ؛ سعيد عاشور - المدنية الإسلامية 
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(9) انظر : القفطي - إخار العلماء دص ٠٠١‏ .» وعبد الحليم منتصر - إنجازات العرب دص ؟515. 
)04 انظر : ! عمر فروخ - عبمقرية العرب في العلم والفلسفة - بيروت - ط” سنة 17845 -1959م - ص .8١‏ 


العاوروالقذيع النطأهرة ترب سيا 


على كل حال فقد بدأ علماء الإسلام انطلاقا من النزعة العلمية التي لآزمتهم 
منذ انتشار الإسلام » بالعمل على تأصيل قواعد هذا العلم » ومالوا به نحو الحقائق 
المبنية على الرصد والمشاهدة والاختبار . فبدأوا ينفضون عن هذا العلم ما علق به 
من خرافات التنجيم وبدأ علم الفلك يظهر كعلم مستقل”'' . 

وأول معارف المسلمين الدقيقة بعلم الفلك تم ترجمتها في زمن الأمويين قبل 
نهاية الدولة الأموية بحوالي سبع سنين . ويرجع البعض أن الكتاب الذي ترجم من 
اليونانية إلى العربية هو كتاب : عرض مفتاح النجوم المنسوب لهرمس الحكيم . 
والكتاب المذكور موضوع على تحاويل سني العالم » وما فيها من الأحكام 
النجومية . إلا أن أول من عني بالفلك عناية فائقة من الخلفاء بصفة عامة هو أبو 
جعفر المنصور (ت07١ه)‏ فقرب المنجمين وعمل بأحكامهم » وبلغ شغفه بهذا 
العلم درجة جعلته يصطحب معه دائمًا أحد العارفين بهذا الأمر وهو : نوبخت 
الفارسى” . ومما يذكر فى هذا الصدد أنه فى سنة 4 1ه وصل إلى دار الخلافة 
أحد علماء الهند ومعه كتاب : «السند هنتا» » فكلف الخليفة المنصور أحد علماء 
الفلك آنذاك - وهو محمد إبراهيم الفزاري'" - بترجمته » وأن يقوم بعمل كتاب 
ف العرية كدلو لحرت أملا ف حر كائع الكراكي واقك سما الغرث اتيت 
الكبير » وهو الكتاب الذي ظل معمولا به إلى أيام الخليفة المأمون» ثم اختصره 
«الخوارزمى» ووضع منه زيجه الذي اشتهر في كل البلاد الإسلامية » وعول فيه 
على أوساط السندهند. وخالفه فى التعاديل والميل». فجعل تعاديله على مذهب 
الفرس ولغتها حتى نقله المجريطي إلى العربية ‏ وميل الشمس فيه على مذهب 
بطليموس» واخترع فيه من أنواع التقريب أبوابًا حسنة» وقد استحسنه أهل ذلك 


2010 انظر : عمر فروخ - عبقرية العرب في العلم والفلسفة - بيروت - ط” سنة 1585ه - 1514م ص 4١‏ . ظ 

() انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 218 . 

(') محمد إبراهيم الفزاري. أحد العلماء الأفاضل في علم النجوم» كان خبيرًا بتسيير الكواكب» وهو من 
الأوائل في الإسلام الذي عني بهذا العلم ؛ ترجم كتاب السندهند » وألف كتايًا عن العمل بالاسطرلاب . 
انظر : القفطي - إخبار العلماء .. -ا ص 177 » جلال مظهر - حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العلمي- 
ص 514 . 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الزمان وطاروا به في الآفاق . وبذلك جمع الخوارزمي أقصى ما بلغته أصول الفلك 
عيد لهل الودة عاذ عن اليونان زوز اق على للف إمتناقا ف عزنت 111 


امير د 00 في الفلك : 


أنه - وغيرهم - إيان العصر العياسي الأول ا رابو السو 


البتانى (ت /ا١١‏ 1ه) : 

قال عنه لالاند : «... من العشرين فلكيّا المشهورين في العالم كله)7'" وله 
تفوق علمي في الكثير من العلوم ومن المجالات العلمية التي تفوق فيها البتاني 
علم الفلك . فقد رأى أن شروط التقدم في علم الفلك يستلزم التبحر في نظرياته 
ونقدها والمثابرة على الأرصادء والعمل على إتقاتها . ذلك لأن الحركات 
السماوية لا يحاط بها معرفة مستقصاة حقيقة إلا بتمادي العصور والتدقيق فى 
الرصد . ومن أهم أعماله : 

١‏ - كتاب «الزيج الصابي» الذي احتوى على معارف زمنه الفلكية إضافة إلى 
تصحيحه للأخطاء التي وقع فيها بطليموس السكندري . ووصل إلى نتائج جديدة 
ف الما نالفل , 

؟- عرف البتاني مطالع البروج ورصد زاوية الميل الأعظم بمدينة الرقة. 
وقلو لول الشسفة التجميةة : 


"دقام البتاني بعمل أرصادًا جليلة للكسوف والخسوف اغتمق. :عليه 


. انظر : قدري طوقان > علماء العرب - ص55‎ )١( 

(؟) جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 159 . 

(9) انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 51 . سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١١7‏ » رشيد 
03 الجميلى - الترجمة ص 1١١‏ . 

(4) انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات العرب - ص 7717 . 


الهلوم والفنون الإسلامية رأعرحم في تسم دروب 


(دنتورف» سلة 1155م في تحديد تسارع القمر في حركته خلال قرن من الزمن. 
كما قام بوصف الآلات الفلكية وطرق صناعتها . 
#ادفينك لفان التاديديه الكسيه تن الاذك وشم ين العلرم الى عقن 
ْ 7 ظ 
على كل حال فقد أسدى البتاني لتاريخ علم الفلك خدمات عظيمة » كان لها 
ا ا 
الفلك , وأكثر الفلكيين تمثيلا للمدرسة العربية في زمانه”" . 


البوزجانى (ت18م) : 
00 ظ 

كاب الكامل فى الفلك الدى قتع إلى ثللانت سقالات : الأولى ف 
الأمور التي ينبغي أن تعلم قبل حركات الكواكب. والثانية في حركات الكواكب» ‏ 
والثالثة في الأمور التي تعرض لحركات الكواكب . ظ 

وم كعيه أبفنا الزيح الشامل » والمجسطي وغيرهما . 

5 جرعي عاسو عن ماك ا وين اد ا 
والح متمهي ل 

* - أصلح بعض نظريات بطليموس التي تحدثت عن النقص في أمر القمر 
فبحث في أسبابه فرأى اختلافا ثالًا غير المعادلة المركزية والاختلاف الدوري. 
وهو ما عرف بالاختلاف القمري الثالث - ويعرف اليوم بالاختلاف”*' . وقد عده 


. 177 انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص‎ )١( 
انظر : حيدر بامات - مجالي الإسلام - ترجمة عادل زعيتر - دار ا ا - القاهرة 5ام‎ 00 


ا 
فو قدري طوقان -غلزاء العرت - ضن 1177١‏ 


لدع انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - /ا8 . 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


عن كلف الشمس وعرفوها قبل أوروبا . 
به ابن الأفلح الأشبيلي في المجسطي ووضع كتابًا بعنوان «إصلاح المجسطي» . 

١‏ -كان لكثرة المراصد الفلكية التى أنشأها المسلمون فى معظم الأمصار 
الإسلامية أثر كبير في تقدم الفلك», فقد شهدت بغداد العديد من المراصد من 
ذلك مرصد أبناء موسى بن شاكر الذي استخرجوا فيه حساب العرض الأكبر 
من عروض القمر . والمرصد الحاكمى فى القاهرة» ومرصد المراغة الذي أنشأه 
الطوسى واشتهر هذا المرصد بآلاته الدقيقة » وتفوق العاملين فيه» وعلى أرصاد 
مرصد المراغة اعتمدت أوروبا فى عصر نهضتها وبعده فى بحوثها الفلكية . 

- استخدم علماء الفلك كافة الألات التي عرفوها في الرصدء وقاموا 
بتطويرها ومن هذه الآلات : اللينة» وذات الحلق ؛ والحلقة الاعتدالية» وذات 
الأوتار وغير ذلك من الآلات الفلكية التى تفننوا فيها . وقد قام الغربيون بترجمة 
أعمال المسلمين الفلكية وعليها قامت نهضتهم في الفلك"'' . 
علم الفيزياء ( الطببعية )  :‏ 

يقول بريفولت : إن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينا من 
كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة» بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من 
هذا ؛ اتفدية لها بوجو نفينه "7 

ولاشك في أن هذا الكلام الصادر عن أحد علماء الغرب يوضح إلى أي مدى 
استقت أوروبا معارفها العلمية من خلال علماء الإسلام» وذلك في كافة العلوم 
ومن ذلك علم الطبيعة وهو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس 
000 انظر الترى وكات عاد رجدو باو موادا غير د زتها زنع لعزي تن 1 


8 أحمد الملا - أثر العلماء المسلمين - ص ١0١‏ . 
(؟) انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١78‏ . 
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من حيث هو معرض للتغيير في الأحوال والثبات فيها"'' . 

والطبيعة هي علم الواقع والتجربة» وقد حاول الإنسان من قديم أن يكشف 
أسرار الكون», وأن يستخدم قوى الطبيعة» وتفنن في ذلك قدر طاقته» حيث 
استطاع الاهتداء إلى خصائص كثير من الظواهر الطبيعية”'" . 

وقد استخدم علماء الإسلام هذا العلم استخذاما إيجابيًا » وسخروه لخدمة 
الإنسان» ولإشباع رغبتهم العلمية للكشف عن مكنون هذا العلم . 


أشهر علماء الإسلام في علم الفيزياء : 

انطلاقا من دعوة الإسلام وحثه على العلم » تفجرت الطاقات العلمية للعلماء 
المسلمين » فاشتغلوا بكافة أنواع العلوم التي تعرفوا عليهاء خاصة بعد أن أصبحت 
كافة هذه العلوم مترجمة إلى اللغة العربية . 

وبالنسبة لعلم الطبيعة شكلت مؤلفات ابن سيناء وابن الهيثم والبيروني 
والخازن وغيرهم من العلماء الذين اهتموا بهذا الجانب المراجع المعتمدة 
والأصيلة لأوروبا حتى أواخر القرن السابع عشر » وكانت المصدر الفياض الذي 
استقى منه علماء عصر النهضة الأوروبية . 
أبن سيئاأ : 

عالج ابن سينا في موسوعته «الشفاء» مواضيع كثيرة منها سرعة الضوء » وتولد 
السحب وقال : إنها تتولد من الأبخرة الرطبة إذا تصعدت بالحرارة» فوافقت الطبقة 
الباردة من الهواء . وقال : إن البحار مادة السحاب والمطر والثلج والظل والجليد 
والصقيع والبرد» وعليه تتراءى الهالة» وقوس قزح والشمسيات والنيازك .. 
وتحدّث أيضًا عن البرق وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا العلم”" . 


. ١548 ابن الأكفانى - إرشاد القاصد - ص‎ )١( 
. ١506 (؟) انظر : أحمد الملا - أثر العلماء المسلمين - ص‎ 
,. 17١ انظر : محمد كامل حسين - الموجز - ص‎ 20 


لال ببيبببناب ا ب بإب بيجي 


الهلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 
الحسن بن الهيثم : 


عده مؤرخو العلم في مقدمة علماء الطبيعة على الإطلاق . وأحد أئمة العلماء 
في الصوت والضوء . وقد عرف في أوروبا باسم «الهازن» وهو تحريف لاسم 
الحسن . وأهم ملامح منهج وجهد الحسن بن الهيثم نجملها فيما يلي : 

أولا : قام منهج الحسن على قاعدة الاستقراء في بحوثه » وقال هو عن ذلك : 
نبتدي في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتميز خواص 
الجزئيات » ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في حال الإبصارء وما هو مطرد لا 
يتغير؛ وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس . ثم نترقى في البحث والمقاييس على 
التدريج والترتيب مع انتقاء المقدمات والفحص في النتائج » ونجعل غرضنا في 
جميع ما نستقريه ونتصفحه . استعمال العدل . لا اتباع الهوى » ونتحرى في سائر 
ما نميزه وننتقده؛ طلب الحق الذي به يثلج الصدرء ونصل بالتدريج والتلطف إلى 
الغاية التي عندها يقع اليقين ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها 
الخلاف وتنسجم بها مواد الشبهات”' . 

ثانيًا : عرف الحسن المنهج النقدي وأساس هذا المنهج عنده يقوم على 
الموضوعية؛ والنزاهة والحياد والصبر والمثابرة» كما يعد الحسن من أوائل 
العلماء الذين استخدموا المنهج التجريبي الذي يمثل صورة من صور الاستدلال» 
أو نمط من أنماطه حيث هناك من يعرفه بأنه : فن الحصول على وقائع دقيقة 
عن طريق الإجراءات التجريبية» كما هو فن استخدام تلك الوقائع بالاستد لال 
بعري كار 

تالنا: ين السو هن اذا علياء الطبيعة النظرية » وذلك بما وضع من ظواهر 
الضوء وانعطافه (انكساره) وقد أثبت الحسن - بالنسبة لانكسار الضوء - خطأ 


) انظر : الحسن بن الهيئم - المناظر - تحقيق د. عبد الحميد صبرة - نقلا عن دولت عبد الرحيم - الاتتجاء 
العلمي والفلسفي عن أ بن الهيثم دص ؟655١.‏ 


(5) انظر : صلاح قنصوة - فلسفة العلوم - دار الثقافة - القاهرة سئة ١194م‏ - ص 7١8‏ . 


ساااببببج ب ب يي باس )يبب بيجب 


الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


بطليموس السكندري في نظريته القائلة بأن النسبة بين زاويتي السقوط والانكسار 
ثابتة . فقال الحسن إن هذه اليه عين و أجرى عذة تحارب الالشخرام العالاةة 
بين زاويتى السقوط والانكسار. كما وضع جداول دقيقة لتحديد معاملاات 
الانكسار ين الما © : 

رابعًا : يعد ابن الهيثم رائدًا في علم المناظر”'؟ (الصوت والضوء) - أو 
البصريات - وكتب كتاب «المناظر» وهو أعظم ما كتب في علم الضوء والبصريات 
على الإطلاق » ومن الكتب الخالدة في تاريخ هذا العلم''" . والكتاب أهم ما صنفه 
ابن الهيئم في البصريات » ولم يتناول فيه موضوعات المرايا المحرقة أو الكرة 
بالمعنى الخاص المأثور عند الإغريق» ولكن نحا فيه نحوًا جديدًاء هدف منه إلى 
وضع هذا العلم على أسس جديدة؛ وقد وفق في ذلك توفيقًا لم يسبق إليه» وصار 
مركا ير ا راي ا لسبررات ديا للقي داري اوور وسح 
القرن السابع عشر الميلادي”*' . 

خامسًا : يعد الحسن أول من كتب في أقسام العين وكيف تؤدي وظيفتها. 
وكتب أيضًا في خصائص العدسات والمرايا المختلفة الأنواع » وفسر كثيرًا من 
الظواهر الضوئية في الطبيعة”' . 

سادسًا : من أهم مؤلفات ابن الهيثم في هذا المنحى مقالات عديدة منها : 
رسالة الضوءء ومقالة في المرايا المحرقة بالقطوع» ومقالة المرايا المحرقة ‏ 
بالذائر#عوية لتقو القير وهر الكهن المقالا ك1 


. ١519 انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص‎ )١( 

(؟) علم المناظر : علم يعرف منه : أحوال المبصرات في كميتها وكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عن الناظر 
واختلاف أشكالها وأوضاعها وما يتوسط بين:الناظر والمبصرات وعلل ذلك . 
انظر : ابن الأكفانى - إرشاد القاصد - ص ١97”‏ . 

() يقع كتاب المناظر في سبعة أجزاء في المخطوطة الكاملة الموجودة في مكتبة آياصوفيا في الآستائة . 
انظر : دولت عبد الرحيم - الاتجاه العلمي - ص 55 . 

(5) انظر : دولت عيد الرحيم - الاتجاه العلمى - ص ١9‏ . 

(©) سعيد عاشور - المدثية الإسلامية - ص 17١‏ . 

(5) انظر : دولت عبد الرحيم - الاتجاه العلمي - ص 5١٠١‏ . 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


على كل حال فجهد ابن الهيثم العلمي في هذا العلم كان أساسًا لتقدم أوروبا 
فيما بعد. يقول لوبون على لسان مسيوشال الذي هو حجة عند الغرب في هذه 
الموضوعات - عن كتاب ابن الهيثم - إنه : امصدر معارفنا للبصريات72١'‏ . 

ومن جهود علماء الإسلام في هذا العلم : ظ 

1ادتمكتوا اين ندم الدزارل ال 'رقيظ الرسيل الرسحيوة عابنا لك م القيانين 
لوقت 

” - من علماء الإسلام الذين تفوقوا أيضا في هذا المجال يأتي ابن الخازن 
البصري كأبرز العلماء في هذا الشأن» ومن أروع أعماله كتاب : «ميزان الحكمة» 
الذي يعد الكتاب الأول في العلوم الطبيعية القديمة عامة وعلم «الهيدروستاتيكا» 
خاضة ووقد كنت عن هذا الكناب فقالات عدرةة قل النجاذ ته الأوروينة:. وقد 
العمل هذا الكنانب على يعدا ول للأوزان التوعة للكثير .من العادت والسواتة 
والأجسام الصلبة واحتوى على بحث في الضغط الجوي تضمن القانون الذي 
ينص على أن الهواء كالماء يحدث ضغطا من أسفل إلى أعلى على أي جسم 
مغمور فيه » وبالتالي فإن وزن الجسم ة في الهواء يقل عن وزنه الحقيقي : في الفراة 
. ومن هذا يظهر أن العرب سبقوا «تورشيللي» في النتائج التي توصل إليها عن 
ووو ا ب ون ا ا ل 
المظاهر الطبيعية بهذه الأنابيس27) 

ولأهمية كتابات الخازن البصري تم تر جمتها إلى اللاتنية شم إلى الإيطالية في 


ا ل" 
هذه المجالاات 


. 47# حضارة العرب - ص‎ )١( 
. 78 (؟) حيدربامات - مجالي الإسلام - ص‎ 


() انظر : قدري طوقان - علماء العرب - 5١75‏ ؛ سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص 177 . 
62 انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص 7377 . 
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الهلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


استطاع أن يعين الكثافة النوعية لثمانية عشر نوعًا من أنواع الحجارة الكريمة. 
ووضع القاعدة التي تنص على أن الكثافة النوعية للجسم تتناسب مع حجم الماء 
الذي يزيغه» وشرح أسباب خروج الماء من العيون الطبيعية والآبار الأرتوازية في 
ضوء نظرية الأواني المستطرقة”'' . 

؛ - كتب علماء الإسلام أيضا عن الصوت وقرر علماؤهم أن الهواء ينقل 
الصوت فإذا صدم جسم جسمًا آخر انسل الهواء بينهماء وتدافع وتموج إلى 
جميع الجهات وحدث من حركته شكل كرويء» واتسع كما تتسع القارورة من 
نفخ الزجاج فيهاء وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وتموجه إلى أن يسكن 
ويضمحل . أما الصدى فقال عنه الجلدكى فى «أسرار الميزان» والصدى يحدث 
عن انعكاس الهواء المتموج من يواتف ل كين ار مالك 177 

وخلاصة الأمر أن علماء الإسلام أخلصوا في أعمالهم التي برعوا فيها فخلدوا 
أسماءهم في سجل عظماء التاريخ العلمي على مر العصورء وعلى جهدهم 
الخلاق قامت الحضارة الأوروية الحديثة . 


2 انظر : قدرى طوقان - علماء العرب - ص ١75‏ ؛ سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١١4‏ : 
6 انظر : قدري طوقان - العلوم عند العرب - ص 7 ) 1 


الفصل السادس 
علوم الأحياء 


- على الحيوان , 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ا 


على الئبات 


النبات . وكان اهتمامهم بالنبات نابعًا من أهميته القصوى في الغذاء والدواء . 


مآثر علماء الإسلام في النبات : 
قدم علماء الإسلام جهودًا رائعة في هذا الميدان منها : 


١-أعطى‏ العرت. من. الات مواد كرة للطب والصيدلة. وانتقلت إل 
الأرووايين نن لحري أعداب وجنات ل يعر سجف ها مان الور 
وقد ذكر «ليكلرك» جملة من المواد الطبية التي أدخلها العرب في العقاقير 
والمفردات الطبية يزيد عددها على الثمانين » وأوردها بالنص العربي » وما وضع 
لها من كلمات لاتينية منها ما هي منحوتة أو مقتبسة من الأصل العربى » ومنها ما 
لا تزال بلفظها العربي ولكن بحروف لاتينية'''» وأضافوا مواد نباتية كثيرة كان 
يجهلها اليونان جهلا تام . 

؟ - ظهر من علماء العرب من اشتهر بالتدقيق والبحث في النبات » وتصويره 
في مراحل نموه المختلفة . فكان رشيد الدين الصوري (ت 175ه) يستصحب 
معه مصورًا عند بحثه عن الحشائش في منابتهاء ومعه الأصباغ والليق على اختلافها 
وتنوعها. وكان يتوجه إلى المواضع التي بها النبات, فيشاهده ويحقفه ويريه 
للمصور فيعتبر لونه وأعضاءه وأصوله » ويصور بحسبها ويجتهد في محاكاتها .ثم 
إنه سلك أيضًا في تصوير النبات مسلكا مفيدًاء وذلك أنه كان يرى النبات للمصور 


)21 ا 000 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


في إبان نباته وطراوته فيصوره. ثم يريه إياه وقت كماله وظهور بزره فيصوره تلو 
ذلك . ثم يريه إياه أيضا وقت ذواه ويبسه فيصوره7١)‏ 

؟- عرف علماء الإسلام طريقة إنتاج فواكه جديدة عن طريق التطعيم: 
وجمعوابين شجرة الورد وشجرة اللوزء وأوجدوا عن طريق التطعيم أزهارًا نادرة 
ةل 0 

- نبغ المسلمون - وبخاصة في الأندلس - في معرفة خواص التربةء 
وما يلزمهاء وكيفية تركيب السماد. وتحسين طرق الري والزراعة واستصلاح 
الارض البورء ووصفوا كثيرًا من الأمراض والآفات التي تصيب النبات: وطرق 
ا بحري ربجي ريدي الربانة لزاني نباب 
الأراضي البور . 

- تضمنت معارف العرب أيضا في هذا العلم معرفتهم بالحراثة» ولهم في 
ذلك كتاب عظيم الفائدة» ألفه أبو زكريا الأشبيلي» وقد حاول المؤلف أن يطبق 
معارف العراق واليونان والرومان وأهل أفريقية على بلاد الأندلس» ونجح في 
تطبيقاته وانتفع بذلك عرب الأندلس والأوروبيون فيما بعد!؟) 

كما عرف العرب أيضا الفلاحة التي يتعرف منها كيفية تدبير النبات من بدء 
كونه إلى تمام نشوئه» وهذا التدبير إنما هو بإصلاح الأرض بالماء وبما يخلخلها 
ويحميها من المعفنات كالسماد ونجوه مع مراعاة الأهوية ويختلف ذلك باختلاف 
الأماكن + ولذلك إنما يوافق أرض العراق القوانين النبطية المودعة في كتاب 
«الفلاحة) الذي كتبه ابن وحشية النبطى (توفى بعد سنة 151١‏ 7ه)' ويعد هذا 
الكداو بون الكنب المويعة التي شيك ردلا الأر والفسسي” 


. 77 انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص‎ )١( 

إفة انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١518‏ . 
(9) انظر : قدري طوقان - العلوم عند العرب - ص 277 5" . 
(4) انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 7” . 

(6) انظر : ابن الأكفاني - إرشاد القاصد - ص 187 . 


ايب م الاسم 


الهلومر والفنون الإسلاجية رمم في تعدم وروي 


5 -كان لدى العرب معرفة واسعة بالاقتصاد الزراعى» وأوصلوا الزراعة 
إلى أقصى درجات الكمال» كما عنوا بالتسلسل النباتي » وإليهم يعود الفضل في 
ايهال الرواننةنتو ني القفر قندق والتدو و غير فشن النبانات 37 


أشهر علماء الإسلام في النبات : 


الرئيس لتطور علوم البات يمابعد :ومن الذيى كرا غن الات 
أبو حنيفة الدينوري (ت 187ه) : 

وهو أخد العلماء الذين تعلاوت مراغبهم العلمية 6 وكان الثبات متجالا لتقوقة 
فوصف بأنه شيخ النباتين العرب على الإطلاق » والبحر الذي استقى منه علماء 
النبات العرب القدامى منهم والمحدثين»”'" . 

وهو من أوائل الذين صنفوا في النبات . وكتابه المعروف باسم «النبات»'" 
مؤلف شامل تضمن ذكر معلومات وافية عن أنواع النبات» وقام بوضع أسماء 
النبات على حروف المعجم . وذلك يعني مدى دقته وعلمه في هذا الشأن خلال 
تلك الفترة الياكرة . - ظ 

ومن مؤلفاتة أيضا :كنات العبدل والتحل:والمناتات”* :. 

الشريف الإدريسى أحد علماء الإسلام البارزين فى العديد من العلوم ومنها 


. 74 انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص‎ )١( 

00 انلظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات العرب - ص 715 . 785 . 

(') طبع الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس بتحقيق : برنارد لفين - بيروت - النشرات الإسلامية 
لجمعية المستشرقين الألمان - مطابع القلم - 44م - 1414م . 

(4) يبدو أنها رسالة للدينوري وقد نشرت بتحقيق محمد جبار المعيبد - مجلة المورد البغدادية - المجلد ” 


لصب لم ددم 


الهلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


عام لبحو اندي بحصي يطاظه ارؤبال نينا وافرا من اهتماماته » فبعد أن استوعب 
ما دونه الأوائل في هذا العلم كتب مؤلفًا عظيمًا في هذا الشأن وهو : «الجامع 
لفاك أشنثات الباف» وهر فن :الأدونة التفرذة بواستافعها ومتاقها وأعاتي7؟ 
1 وقد استدرك الإدريسي - ما أغفله ااديسفوريدوس ( كالأهليج الأصفر. 
والهندي والكابلي , وخيار شنبر. وغيرها وعلل الإدريسي عدم ذكر ديستوريدوس 
لوذه )بات تحدم هلجديها آر لاله لواسيمة هنها :از كان ذلك فيع من ار ما اء 
لأن أكثر هذه الأدوية ليست فى بلاده . ومما يجدر ذكره أن الإدريسى فى كتابه 
ذكر المراجع التي استقى منها مثل : مفردات جالينوس أو حنين بن إسحاق» أو 
ابن جلجل » وحقق أسماء النباتات بلغات مختلفة » وذكرها على حروف المعجم 
وأورد اماد الننات باللغات السوياتة واليونانية والمارسية والهندية واللاتينية 
والبربرية كما عني بتفسير هذه الأسماء”'' . 


ابن البيطار (ت ه): 


جا اي ماعو سه و ا 00 
ا ا 0 
جاب شمال أفريقيا ووصل إلى مصرء وكان على عرشها الملك الكامل الأيوبي» 
والعشاب البارع الذي يعرف خصائص الأعشاب”" . 

وله مؤلفات كثيرة» إلا أنه اشتهر بمؤلفين هما ثمرة دراساته العلمية والعملية 
أولهما كتاب : «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية»”؟' وهو مجموعة من 


. ١9 انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص‎ )١( 

(0) انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات العرب - ص 744 . 

فيه انظر : الموجز في الطب والصيدلة - ص :١5‏ » عبد الحليم منتصر - إنجارات العرب - ص 555 . 
(4) طبع هذا الكتاب بعناية أحمد أبو العينين - القاهرة - مطبعة بولاق سنة ١591١ه‏ - 18174م» وقد نقله إلى 


الفرنسية "لي كلير" . انظر : المعجم الشامل العربي المطبوع 8/١‏ . 


لباسا تسب إ إ بإ بيخ 79ب جببللبيبإ يمس 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


العلاحجات البسيطة المستخلصة من النباتات أو الحيوانات» والمعادن . وثانيهما 
: كتاب : «المغنى في الأدوية المفردة»7١2‏ فى العقاقير وتناول فيه علاج الأعضاء 
عضوًا عضرًا بطريقة مختصرة كي نكاد 
و 

ولا يخفى الأثر الإيجابي على الصحة من استخدام هذه الأعشاب» إذا أخذت 
من متخصص كابن البيطار فهى لا شك أفضل كثيرًا من الأدوية التى انتشرت في 
العصر الحديث » ويبدو أن العالم يتجه بقوة مرة أخرى إلى طب الأعشاب وبدأت 
الجامعات الكبرى في تخصيص برامج علمية لهذا العلم . 

ومن أشهر تلاميذ ابن البيطار الذي صاحبه في رحلاته وأسفاره : ابن أبي 
أصيبعة صاحب كتاس «عيولك الأنباء فين طبقات الأطباء» , 

وقد اعتمد ابن البيطار فى مؤلفاته على التجربة والمشاهدة» وتحري الصدف 
والأمانة فى النقل» وقد ترجمت كتبه إلى اللغة اللاتينية واللغات الأجنبية 
إل )2 

خرى ‏ . 
عبد اللطيف البغدادى موفق الدين (ت579ه) : 

أحد علماء النبات العرب الذي عاش في عصر صلاح الدين الأيوبي» اشتغل 
الننات أنه وصف نباتات مصر وصفا دقيقا من تمور ونخيل وقلقاس » وتوت 
وجميز وأترج وغير ذلك من النباتات . وقال البغدادي عن البلسان : إنه لا يوجد 
فى مصر إلا بعين شمس في موضع محاط به» متحفظ عليه مساحته سبعة أفدنة , 
تخين » ويستخرج منه دهن ذو رائحة عطرة غالي الثمن» يباع بضعف وزنه فضة 
فال اناهن الملسان سي ل الل 
)١(‏ هو كتاب : الدرة البهية في منافع الأبدان الإنسانية - المطبوع بالقاهرة سنة 17144ه-1151م. ظ 
(0) انظر : الموجز في تاريخ الطب والصيدلة - ص 1١9‏ . 
(6) انظر : الموجز في تاريخ الطب والصيدلة - ص 4١١‏ . 
(4:) انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات علماء العرب - ص 13 ؟ . 


بإ إبإ-إ يبيج # #٠‏ بيب سجس 


الغلوم والفنون الاسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


على كل حال فهذا العلم قد نال عناية علماء الإسلام وكتبوا فيه كتابات مفيدة . 
ولا ننسى أيضا أن «ابن سينا؛ تعرض لهذا العلم في موسوعته القيمة «القانون في 
الطب» إذ خصص جزءً للعقاقير والأدوية المركبة» كما تناول ابن ميمون القرطبي 
(رت ١١1ه)‏ أيضا موضوع : النباتات الطبية ومن مقالاته في هذا المنحى «شرح 
أسماء العقار» كما كتب أيضا كوهين العطار في هذا العلم كتابًا أسماه «منهاج 
الدذكان ودستور الأعيان» وصف فيه الكثير من الأدوية المفردة والمركبة . 

أما داود الأنطاكي فقد لقب بالحكيم الماهرء والطبيب الحاذق الوحيدء 
أبقراط زمانه» عني بقراءة كتب الأقدمين» واختص بدراسة الطب العلاجي. 
وتحضير الأدوية والوصفات ومن أشهر كتبه : «تذكرة أولي الألباب والجامع 
للعجب العجاب» الذي اشتهر باسم تذكرة داود» ويناهز عدد الأدوية المذكورة في 
هذا الكتاب نحو ١7٠١‏ دواء(١)‏ , 

وخلاصة الأمر أن علماء الإسلام اهتموا بهذا العلم اهتمامًا كبيراء وارتبطت 
هذه الأهمية بكونه مرتبطا بصحة الإنسان» وأن غالب مؤلفاتهم في هذا الموضوع 
كانت للبحث عن الدواء من خلال هذه النباتات . وكانت كتبهم أساسًا لنهضة 
أوروبا في هذا المضمار . 


- عبد الحليم منتصر - إنجازات علماء العرب‎ »4١4 0418 انظر : الموجز في الطب والصيدلة ص‎ )١( 
. 7145 ص‎ 


77ببحتح- بيب بيب بيج بيبببم ‏ با سس 


الغلور والفنون الأسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


على الحيوان 


لم يدع علماء الإسلام علمًا عرفوا به أو سمعوا عنه إلا اهتموا به . من ذلك 
اهتمامهم الكبير بعلم الحيوان . وللعرب منذ قديم اهتمام بالحيوان . فكتب عدد 
غير قليل من العرب في هذ العلم الذي يبحث في طرق معيشة الحيوان» وتكاثره» 
وخواصه.ء ومنافعه . كما أن أطباء المسملين الأوائل قد استعانوا ببعض الحيوانات 
لتشريحهاء وهو ما عرف بالتشريح المقارن فقد أوصى «ابن النفيس» بأهمية ذلك » 
لما رأى من تباين في تركيب أجسام الحيوانات المختلفة » وتوصل نتيجة لتشريح 
عيون الحيوان إلى أن منفعة العين كآلة للإبصار لا تتم إلا بعصب يأتي من المخ 
ويميز المرئيات وهو العصب النوري أو العصب البصري كما يعرفه العلم الحديث 
م 

وعرض ابن سينا كذلك في أحد أجزاء كتابه «الشفاء» لدراسة الحيوان وأورد 
نماذج رائعة لوصف أنواع مختلفة من الحيوان والطيور واستطاع عن طريق تشريح 
الحيوانات أن يصف بدقة عجيبة وفريدة مختلف أجهزة الحيوان» ويذكر تفاصيل لا 
نكاد نعرفها في الراقف العاضر إلا :اتتعمال العدعات والمجاف 7 

أما العرب فقد كان لهم شغف بالحيوان وكتبوا عنه» وعن حياته وصفاته ومن 
أقدم ما وصلنا في هذا الموضوع كتابات الأصمعي «عبد الملك بن قريب» (ت 
7 ه) فقد كتب عن الإبل » وعن أسماء الوحوش وصفاتها «كتاب النعم والبهائم 
والوحش والسباع والطير والهوام وحشرات الأرضة» وكتاب : الخيل - وللعرب 
في الخيل اهتمامات عظيمة حتى أنهم كتبوا في أنسابها - وكتاب الشاه" . 


. 758 انظر : أحمد فؤاد باشا - الطب الإسلامى - ص‎ )١( 


0( انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات علماء العرب دص .١5180‏ 
ف وقد : طعت هذهو ا لكتب عدة مرات . فكتاب الإبل نشره أوء غست هفئر في المطبعة الكاثوليكية في بيروت - 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ولا شك في أن الأصمعي في كتاباته هذه قد تعرض لتفاصيل كثيرة عن 
الحيوانات وطرق حياتها . على كل حال فقد اشتهر عدد غير قليل من علماء 
العرب الذين اهتموا بهذا الجانب . 
ومن أشهر علماء العرب في علم الحيوان : 
الحاحظ «أبو عثمان عمرو بن بحرا (ت 1705ه) : 

أحد أبرز علماء الآداب العربية » وصاحب كتابات جليلة فى مجالات متعددة 
فاق فيها جميعًا أقرانه» ومن جملة كتاباته موسوعته 2 المعروفة باسم 
«الحيوان»''' الذي تناول فيه تسمية الحيوان» وبيان جنسه وأنواعه وأشباهه. 
والكلام في أعضائه وتطوراته وألوانه» وبيان طعامه وشرابه وسلاحه وصوته 
وصنعته وضرره» والكلام في تناسله وطباعه » وتعليمه وأمراضه وعمره. وبيان 
موطنه وأثر الطبيعة فيه ؛ وعلاقته بغيره من الحيوان . وذلك في أسلوب أدبي رائع . 

والكتاب يقع في سبعة أجزاء » قسم الجاحظ الحيوان خلاله إلى ثلاثة إقسام : 
شئ يمشي » وشئ يسبح » وشئ ينساح . فالنوع الذي يمشي على أربعة إقسام ... . 
ثم انتقل إلى حيوان الماء ... وهكذا . وقد ضمن كتابه هذا العديد من الشواهد 
القرآنية والأحاديث النبوية» وكلام العرب إضافة إلى مشاهداته وتجاربه مع ذكر 
بعض النوادر والحكايات في ثنايا الموضوع الذي يتحدث عنه”" . 

وقد سجل الجاحظ ملاحظات عجيبة وفريدة عن سلوك الحيوان بدقة 
واقتدار» وأجرى بعض التجارب على بعض أنواع الحيوان» وبذلك يمكن أن يعد 
أحد علماء الحيوان التجريبيين . 


سنة 19417م, وكتاب أسماء الوحوش بعناية غاير طبع في فيينا سنة 1844م » ومن الكتب التي صنفت 
في أنساب الخيل كتاب ابن الكلبي . لمعرفة المزيد عن كتب الأصمعي راجع - المعجم الشامل للتراث 
العربي المطبوع -1م85, 

)01 طبع هذا الكتاب عدة مرات أفضلها الطبعة التي حققها الشيخ عبد السلام محمد هارون - رحمه اللّه - في 
القاهرة - مطبعة الحلبي سنة /1911م . 


لنات:ب# ‏ _َ م ببجبم)-ا نباي 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الدميري كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى (ت/١/ه)‏ : 


أحد الأعلام الذين كتبوا في علم الحيوان» حيث عالج هذا الموضوع بالطريقة 
التي جرى عليها العلماء العرب من حيث : ترتيب أسمائها حسب حروف الهجاء . 
مبتدئًا بحرف الألف حيث يتكلم عن الأسد ذاكرًا أسماءه باللغة العربية » معقبًا 
بوصف طباعه وهيئته » ثم يؤيد كلامه بما ورد من أحاديث شريفة أو أشعار» ثم 
يذكر الإبل فالإنسان فاللأخطب ولعي الا توالا تع و 


ثم ينتقل في حديثه بعد أن يذكر عدة فوائد - إلى الحرف التالي من حروف 
الهجاء فيذكر البازي» والبازل .والباقعة والبجعة ... وعلى هذا النحو عالج 
الدميري مئات من أنواع الحيوان . ثم يختتم الجزء الأول بانتهاء أسماء الحيوانات 
التي تبدأ بحرف الراء . ثم يبدأ الجزء الثاني إلى أن ينتهي بحيوانات حرف الياء من 
يامورء ويحمومء ويراعة » ويربوع ويعسوف » ويعمور وغيرها . 

ويلاحظ أن الدميري كثيرًا ما يستشهد بآراء من سبقوه من العلماء العرب من 
أمثال : الجاحظ » وابن سيده » والقزويني ؛ ويستشهد أيضا بآراء أرسطوء كما يعني 
بذكر الشواهد الأدبية والأحكام الشرعية» وغالبًا ما يذكر الفوائد الطبية . 

ولما كانت طريقة تأليف كتابه معجمية موسوعية» فقد جمعت بين الطائر 
والسمك والحشرات والزواحف في فصل واحدء كما جمعت بين مادة العلم 
الطبيعي من وصف للحيوان وسلوكه وموطنه وبين ما روى فيه من شعر وأدب 
ونوادر”" . وقد جمع الدميري كل هذه المعلومات القيمة في كتابه المسمى «١حياة‏ 
الحيوان الكبري»7" الذي يعد بحق أحد الموسوعات العلمية الضخمة في هذا 
الميحال: 


)01( انظر : الحاج خليفة - كشف الظنون - 531١/5‏ , 

هه انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات علماء العرب - ص 544 . ظ 

أفره طبع هذا الكتاب عدة طبعات أولها بدار الخلافة العلية بالآستانة سنة 151/7١ه‏ - 1120م ثم طبع بمطبعة 
بولاق بالقاهرة سنة 171078ه - 1868م في مجلدين ثم توالت طبعات الكتاب بعد ذلك حتى اليوم . 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ولم يقتصر جهد علماء الإسلام على هذه الأعمال فحسبء بل هناك كتابات 
أخرى تحدثت عن : نفس الموضوع منها كتاب القزويني(١ت‏ 7ه) (اعجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات» والذي تضمن كل عجيب وغريب عن 
المخلوقات ووصف مئات من مختلف أنواع الحيوان . 

والجدير بالذكر أيضًا أن بعض علماء النبات كابن البيطار وداود الأنطاكي 
اهتموا بوصف كثير من أنواع الحيوانات» وما يستخلص منها كعقاقير طبية. 
ل ل 
واستخرجوا من الحيوان عقاقير علا جية(١)‏ 

وخلاصة الأمر أن علماء ء المسلمين اهتموا اهتمامًا كبيرًا بهذا العلم» وقدموا 
للدنيا زان خالدًا تضمن معارفهم الجليلة في هذا الشأن والتي استفاد منها 
الأورؤييون فمايعد:. 


60 انظر : عبد الحليم منتصر - إنجازات علماء العرب - ص 745 . 


علوم الجغرائيا 
والملاحة العربية 


كانت الجغرافيا في مقدمة العلوم التي أولاها العرب والمسلمون عنايتهم» 
فكثرت مصنفاتهم وكتبهم فيها - ولا تزال تلك المصنفات تمثل نبراسًا قويًا في 
تاريخ الفكر الجغرافي وتطوره . 

وقلاتفدةت أنبدات غتارة المسلميخ بالجهزافيا من ذلك : طروف البيقة التى... 
يعيش فيها العرب فنشأتهم الأولى في وسط يحتم عليهم أن يلموا ما وسعهم الجهد 
بالمعلومات الجغرافية المختلفة» فلم يكن في مقدورهم أن يقوموا برحلاتهم 
العديدة لأغراضهم المختلفة - السلمية والحربية والتجارية - في صحراء شاسعة 
إلا إذاعرفوا الشئ الكثير عن الاهتداء للطرق بواسطة النجوم والكواكب . وما كان 
لهم أيضًا أن ينتقلوا بإبلهم وأغنامهم وهي أثمن ما يمتلكون إلا إذا عرفوا موارد 
الماء ومنابت العشب والكلا . 

ومع ظهور الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية» زادت الحاجة للاهتمام 
بأطراف الدولة الإسلامية» ومعرفة طرقها ومفاوزهاء للوقوف على أحوالها, 
والتعرف على الطرق التى تربط بين أجزاء الدولة الفسيحة والمسافات بين الأماكن 
عا وب ب لت دعت الضرورة لأن يتعرف الذين دخلوا الإسلام 
على الطرق التي تؤدي إلى مكة والمدينة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام 
وهو الحج . ظ ظ 

وبالنسبة لعلم الجغرافيا نجد أن المسلمين في عصر الترجمة ورثوا التراث 
الثقافي للأمم السالفة . وكان من جملة ما أضافوه إلى التراث العربي العديد من 
الكتابات الجغرافية وأهوها كات طيوس المكتورى :5 وهر اعرد أهم كتب 
اليونان في هذا العلم - المسمى اكتاب جغرافيا في المعمور وصفة الأرض""' 


الغلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


وارجع إلى العرنية كر رمن مرة انق تر سمه الكتدي :في :ضور دري - كما يرى 
ابن النديم"") - ثم ترجمه بصورة حسنة ثابت بن قرة الحراني » ثم محمد بن موسى 
الخوارزمي الذي استفاد منه في وضع كتابه (صورة الأرض» الذي قال عنه نالينو : 
لانن 
الكتاب الذي يعد أقدم أثر في الجغرافيا العربية”" . 

على كل حال فإن المسلمين في ذلك الوقت سخروا كل إمكاناتهم لتحقيق 
نهضة علمية شاملة في كافة العلوم , لإشباع رغبتهم في المعرفة » فقد غلبت النزعة 
العلمية عليهم وأصبحت سمة أساسية في حياتهم» وأضحى العالم الإسلامي 
مدينة علمية كبرى؛ وما كان ذلك إلا من خلال فهم المسلمين لجوهر دينهم : 
ومنن خلال إشارات القرآن الكريم والسنة النبوية» ثم حاجتهم تبعًا للمستجدات 
ا ا ا ا 
الإسلامية . 


بعض مآثر علماء الإسلام في الجغرافيا : 

وقد نالت الجغرافيا عناية المسلمين» ولن نستطيع بطبيعة الحال أن نستقصى 
كافة الجهود التي بذلت في هذا الصددء ولكنا نشير إلى بعض مآثر المسلمين في 
هذا العلم . 

١‏ - إذا كان العرب قد بدأوا معارفهم العلمية الدقيقة في هذا العلم عن طريق 
اليونان» فإنهم 5 نتيجة لمعارفهم التي أ كتسبوها من حياة الصحراء والرعي 
والتجارة - سرعان ما تفوقوا عليهم » كديدنهم إبان تلك المرحلة وتفوقهم في باقي 
العلوم . فصححوا ما وقع فيه جغرافيو اليونان من أخطاءء وأضافوا من تجاربهم 


.#7#”٠ انظر : الفهرست ص‎ )١( 

() انظر : ممحمذ محمود الصياد - أثر العرب والمسلمين في النهضة الأوروبية في الجغرافيا - بحث منشور 
ضمن كتاب أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية - إشراف منظمة اليونسكو - الهيئة المصرية العامة 
لور 1م ص 7175. 


الخلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الشئ الكثير إلى محصول المعرفة الجغرافية» ولم يلبثوا أن فاقوا علماء اليونان 
عل كي عارتي 0 

١‏ - مما يذكر لعلماء الإسلام بكل خير في هذا الميدان أنهم أول من رسموا 
صورة دقيقة للأرض هي «الصورة المأمونية» - وصححوا ما وقع في صور 
مارينوس الصوري وبطليموس السكندري للأرض - والتي قيل في سبب رسمها 
أن المأمون جمع بعض حكماء عصره» وحثهم على صنعة هذه الصورة التي نسبت 
إليه ودعيت بالصورة المأمونية» إذ صور العلماء فيها : العالم بأفلاكه ونجومه 
وبره وبحره وعامره وغامره ومساكن الأمم والمدن إلى غير ذلك”"' . وقد استعان 
العلماء الذين ندبهم المأمون لرسم هذه الصورة بخريطة مارينوس الصوري (التي 
فقدت) وخريطة بطليموس السكندري - التي أصلحها المسلمون - وقد وصلت 
الصورة المأمونية التي توضح تلك الفترة» ورآها المؤرخ والجغرافي المعروف 
االمسعودي) (ت 5:5"ه) قبل أن تفقدء ووصفها بقوله : رأيت هذه الأقاليم 
مصورة في غير كتاب بأنواع الأصباغ» وأحسن ما رأيت من ذلك في كتاب 
القع انرا لبوا ظ 

*'- ممايضاف إلى مآثر المسلمين في هذا العلم أن الإدريسي العالم الجغرافي 
الشهير قد استطاع أن يوضح حقيقة منابع النيل» بعد أن تضاربت الأقوال في هذا 
الشأن منذ أقدم العصورء وفي خريطة الإدريسي المحفوظة اليوم في أحد متاحف 
فرنسا رسم للنيل وهو ينبع من بحيرات كبيرة جنوبي خط الاستواء . وهذا أول 
بيان حقيقي لمنابع النيل في التاريخ . والجدير بالذكر هنا أن العرب هم أول من 
رفع سرك الرسم على بنط يدنه 015 لداكني ماري سوير تمائم ار 
الأر م عو 7 


. ١١9 انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 4588 »؛ سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص‎ )١( 
. 79/7/1١ - (؟) انظر : فريد الرفاعى - عصر المأمون‎ 

فرة انار لال ناير حمتقيارة الاتدلام حنيى 01 . 

(4) انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١7١‏ . 


بلح يلام شت ا م 


الهلوم والفنون الإسلامية وترم في تعدمنورو 


5 - أسهم علماء الإسلام إسهامًا عظيمًا في مجال الكشوف الجغرافية, 
نتيجة لرحلاتهم العديدة» واستطاعوا أن يصلوا إلى جميع سواحل العالم في 
أوروبا وغيرها - باستثناء الأطراف الشمالية لأوروبا التي عرفت في عصر النهضة 
- وكانت معرفتهم بالشطر الجنوبي والشرقي من آسيا دقيقة وواضحة » وتجاوزت 
معلوماتهم عن قارة إفريقيا خط الاستواء إلى قرب مدار الجدي » ووصفوا بتفصيل 
دقيق العالم المترامي من كوريا حتى سواحل بحر الظلمات (المحيط الأطلنطي) 
وتناولوا الظواهر الجغرافية لتلك الرقعة الشاسعة(١'‏ . 

5 - وضع علماء العرب مؤلفات عظيمة الفائدة في الجغرافياء وأبدعوا فيهاء 
وزانوها بالخرائط » وأوضحوها بالأشكال التفصيلية » وحسبهم فخرًا أنهم ربطوا 
الجغرافيا بالفلك فسبقوا في هذا العلماء المحدثيه7" . 

1 -فطن علماء الإسلام منذ فترة باكرة إلى كروية الأرضء» وقصر النهار 
في القطبين» وكان قدامة بن جعفر (ت1717ه) من أسبق علماء الإسلام لذلك 
فمي كتابه «الخراج» وضع دراسات جغرافية عملية» واهتم بالتوقيت في ولايات 
الدولة مما أدى إلى تنظيم خدمات البريد بين الولايات . وقد ذكر (فون كويمر) 
أن معلومات قدامة الجغرافية كانت صحيحة(" . وقد اشتملت كتابات العرب 
الجغرافية معلومات جوهرية عن كروية الأرض”؟ . 

لا من العوامل التي ساعدت العرب في نجاحهم الكبير الذي حققوه في 
المجال الجغرافي» أنهم عرفوا البوصلة واستخدموها في أسفارهم ومعارفهم في 
الجغرافيا والملاحة العربية» وإذا كانت البوصلة اختراع صيني إلا أن فضل العرب 


04 


)2 محمد جبر أبو سعده - دراسات في تاريخ الحضارة - ص ١58‏ . 

(0) انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 77 . 

إفرة انظر : صلاح الدين خودا بخش - حضارة الإسلام - ترجمة وتعليق : على حسني الخربوطلي - دار 
الثقافة - بيروت - سنة ١191م‏ ص ١80‏ . 

0 راجع على سبيل التمثيل كتابات ابن خرداذبة » وابن رسته . والمسعودي . والمقدسي من علماء الإسلام في 
الجغرافيا عندما تحدثوا عن كروية الأرض . 


تل | ب لج سسسب 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


في استخدامها يبدو من ناحيتين : الأولى أنهم كانوا في مقدمة من استخدموها على 
نطاق واسع في الملاحة . والثانية أنهم هم الذين نقلوا هذا الاختراع إلى أوروبا 
وعلموا الأوروبيين استعمال البوصلة . يقول سارتون : أما العرب فقد أثبتوا أنهم 
ملاحون مهرة» فأسرعوا إلى ل ل او يد 
ال 0 من المراجع الأوروبية""! 


أشهر علماء الإسلام في الجغر افيا 
مقهم نا يدك أن نلق عل لجدلا الوصنية وني تمن وص شام 0 


ابن حْرْدَادْيُُ أبو القاسم عبيد الله بن أحمد (المتوفي قريبًا من سنة ١1/0ه)‏ : 

فى كتابه المسالك والممالك والذي اعتنى بنشره المستشرق الهولندي دي 
غويه 57 سنة 103١ه‏ - 1884م وقد حدد ابن خرداذبه بالتفصيل في كتابه 
المبدالك التن. تربط بين مدن وأقاليم العالم الإسلامي'"'» ويجمل طرق التجارة 
الرئيسة في أنحاء العالم العربي مع وصفه لجهات قاصية مثل : الصين وكوريا 
والبانافيت” 


اليعقوبي (ت 185ه) : 
أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ٠‏ المؤرخ والجغرافي الشهير» كان رحالة 


. ١55 انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص‎ )١( 
(0؟) انظر : بارتولد - جهود العلماء ء العرب المسلمين في علم الجغرافية "تقويم حدود العالم' ترجمة عبد‎ 
الجبار ناجي - مطبوعات بيت الحكمة - بغداد سنة ١٠٠٠م ص8.‎ 
انظر انفيس أحمد - جهود المسلمين في الجغرافيا - ترجمة : فتحى عثمان - مراجعة : علي أدهم - إدارة‎ )9 
. 10 الثقافة - القاهرة - سلسلة الألف كتاب(71/1) - ص‎ 


١ 


الغلومر والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروب 


واسع الأسفار زار الهند والمغرب وغير ذلك من الأمصارء كتب مؤلفًا جليلا في 
الجغرافيا يشبه التقاويم الجغرافية الحديثة» وأسماه «كتاب البلدان» وقدتناول 
اكاب تنضياة الإأماكن ع4 وقية. نومار لأف تاودن قات التفرافنا لايع 
وإيضاح الجغرافيا البشرية بالنسبة لجهات كثيرة» فبدأ بوصف حاضرة الخلافة 
الإسلامية ابغداد» ثم سامراء وبعد ذلك تناول بلاد المشرق الإسلامي - والكتاب 
بذلك يدخل ضمن الجغرافيا الوصفية للبلاد وطبائعها - ثم يتناول الجزيرة العربية 
والشام ومصر وبلاد النوبة والمغرب . وينفرد الكتاب بإيراد تفصيلات كاملة عن 
الطرق الرئيسة عبر فارس كما أن فيه عناية خاصة بالنواحي الإحصائية والطبوغرافية 
. ويوصف اليعقوبي بأنه «أبو الجغرافيا الإسلامية(2». وقد حظى كتابه منذ فترة 
باكرة باهتمامات الغرب ٠‏ وقد عبر عن ذلك مما ع ا 
جغرافي بين العرب وصف الممالك معتمدًا على ملاحظاته الخاصة...)(): 


أبوعيد اله محمد بن محمدء من أشهر جغرافي العرب » ولد في الأدلس . 
اختراق الآفاق؛ مشتملا على مااكتبه المتقدمون في هذا العلم ؛ وعلى ما سمعه م 
معلومات دقيقة عن أوصاف البلاد » وعلى عدة خرائط كانت موجودة فى زمنه؛ إلا 
أنه فاق كل ذلك ورسم خريطة للعالم تعد من أدق الخرائط التي عرفها العلماء: 
وقد نشرت صورة هذه الخريطة التي تضمنت منابع النيل والبحيرات الاستوائية 
الكبيرة» وقد صور الإدريسي العالم في صورة كرة فلكية أبرزت مكانته العلمية 
الكريدة ة في هذا العلم» كما أن ما حدده على الصورة التي رسمها لم تتعرف عليه 
أوروبا إلا في العصر الحديث لنهضتها”" . 


10000008 صطص>””( 


217 انظر : نفيس أحمد - جهود المسلمين فى الجغرافيا خاصي‎ )١( 
. ” أدم متر موسو ودع ع الهجري - ؟7/‎ )0( 
. 8١ إفرة جوستاف لوبون - حضارة العرب - و » نفيس أحمد ا ..<د ص‎ 


ببس ا-اإإإإ بي يي - . 1ج آاباتككك# 


ألشلومر والفنون الإسلامية وأترمما في تسم نوروب 


ملك صقلية روجر الثاني فترة طويلة » إضافة إلى رحلاته في أوروبا التي دون الكثير 
عنها فى كتابه «نزهة المشتاق)7' . 


ومن علماء الجغرافيا المسلمين الذين وجهوا اهتمامهم نحو دراسة أقاليم 
- أو ما يمكن أن نطلق عليه الجغرافيا الإقليمية : 


الههدانى أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (المتوفى بعيد سنة 5٠5*اه)‏ : 

أحد علماء العرب المتضلعين في التاريخ » وله قدر عظيم في الجغرافيا بكتابه 
الذي سماه «(صفة جزيرة العرب» إد تناول فيه مظاهر الجزيرة العربية الطبيعية ع 
وأجناسها وقباتلهاء وحاصلاتها الحيوانية والمعدنية وطرقها ومواطن الاستقرار 
فيهاء وكتب الهمداني ذلك بعد رؤيته للأماكن التى يتحدث عنها مما يعطي 


للكتاب أهمية خاصة فى بايه7" . 


سيا لحا وا اموا و 9 

مرذولة)7" . ذكر فيه معظم طرق بلاد الهند ومفاوزها وما تشتمل عليه من عجائب » 

وكتابه هذا يعد إحدى الثمار المرموقة في حقّل الجغر افيا الا قليمية » بسبب ما عرف 

عن مؤلفه من معرفة نفاذة للحقائق ومقدرة على الإفادة منها/؟" . 

كاه عع كاقة العدة والبلتان:الثى مدعنا : لا و ا 

وأشهر من عرف بذلك : 

. 35١ انظر : نفيس أحمد - جهود المسلمين - 48ص‎ )١( 

(؟) انظر : الهمدانى الحسن بن أحمد (ت بعد ٠17ه)‏ - صفة جزيرة العرب - تحقيق : محمد علي الأكوع 
- دار الآفاق العربية - القاهرة سئة ٠7‏ ٠م‏ دص .١9‏ 

(*) طبع هذا الكتاب عدة طبعات ونشر بحيدر آباد الدكن عن دائرة المعارف العثمانية سنة /1137١ه‏ وتوالت 


بعد ذلك طيبعاته . 
00 انظر : نفيس أحمد - جهود المسلمين - ص /5 . 


ايا ا ا 0ر000 يي -5-:25259595 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ياقوت الحموى (ت 5757ه) : 

أحد أبرز علماء الإسلام في هذا العلم ؛ إذ صنف كتابًا أسماه معجم البلدان. 
الإسلامية(' . وقدم وصما تفصيليًا لهذه الأماكن وفى أحيان كثيرة يذكر أشهر من 
كان فى هذه البلاد من الرجال المشاهير فى مجالات الحياة المختلفة . 

وقد اختصر هذا الكتاب فيما بعد بواسطة صفى الدين عبد المؤمن بن عبد 
الحق البغدادي (ت 4 "الاه) بإضافات قليلة وسماه : مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع؟") 7 


ومن الككتايات الجغرافية الأخرى التي تتسم بأنها شملت كافة مناحي الجغرافيا 
كتاب ابن فضل الله العمري (ت81517/ه) والمسمى : «مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار) . ظ 


إضافة إلى ذلك نجد أن المسلمين ظهر منهم العديد من العلماء الذين جابوا 
في أمصار العالم الإسلامي وسجلوا ذلك في كتب اشتهرت شهرة كبيرة من ذلك 
: ابن جبير ات 5١51ه)‏ صاحب الرحلة الكبيرة التى سجل من خلالها مشاهداته 
سوا تن لكاب لسرت رط ا جور رن ع اكات ال كور 
الوضيع العدراني ,و النشاظ العقافى والتخاري اناس التسلمين الإسلافة فى لدان 
حوض البحر الأبيض المتوسط . 

ومن كتب الرحلات العظيمة الفائدة كتاب ابن بطوطة (ت/71/17ه) المسمى : 
«تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» والذي اشتهر باسم رحلة ابن 
بطوطة . وصاحب هذا الكتاب هو الرحالة الوحيد في العصور الوسطى الذي عرف 
بأنه زار جميع البلاد الواقعة تحت حكم المسملين في زمانه علاوة على زيارته 
سيلان؛ والصين والقسطنطينية» وسجل خلالها معظم مشاهداته في هذه البلاد: 
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الغلوم والفنون الإسلامية وأثرمما في تقدم أورويا 


وما احتوته من عجائب وغرائب" أ 

على كل حال فإننا لن نستطيع أن نستقصي علماء الإسلام في العلوم 
الجغرافية » وحسبنا أن ننوه بجهود بعضهم في هذا الميدان المهم . فمن خلال 
الجغرافيين المسلمين تعرفت أوروبا على معالم العالم» وعن طريق كشوف 
المسلمين تعلم الغرب أيضًا كيفية استخدام الأدوات والآلات الجغرافية التي 
ايكعملها العوت كالوضلة. 


الملاحة العربية : 

أما في مجال الملاحة فقد برز علماء الإسلام - كعادتهم - في هذا المنحى . 
وقدموا للعالم معارفهم من خلال الكتب التي صنفوها في هذا الاتجاه . ويكفي أن 
لأوروبيين استمروا يعتمدون على كتب المسلمين في ارتياد ما كان مجه ولا لديم 
من أرجاء الأرض» ويظهر هذا بشكل واضح عند «ماركوبولو) الذي تكلم عن 
المعلومات التي استقاها من رسوم المسلمين البحرية في سيلات . 

فقد كان على البحارة الأوربيين أن يمضوا أجيالا متعاقبة قبل أن تكون معرفتهم 
بالمحيط الهندي شبيهة بمعلومات المسلمين أو قريبة منها. بي 
المسلمين عن هذا المحيط هي الأساس الذي قام عليه تجوالهم فيه" 

ومن أعظم مآثر المسلمين في الملاحة ما تركه : أحمد بن ماجد (المتوفي 
بعل سئة ؟ ٠‏ ذه )نتن بولقاك حظيرة نشت تقليمات لر كوت التنعر قي السخيط 
الهندي والبحر الأحمر والخليج الفارسي وبحر الصين الغربي ومياه جنوبي شرفي 
آسيا . وقد بلغت كتب ابن ماجد نحوًا من ثلاثين كتابًا أعظمها : كتاب الفوائد الذي 
تناول فيه أصول الملاحة وتعرض فيه لأصل الملاحة الأسطوري» ومنازل القمر» ‏ 
والإبرة المغناطيسية » والطرق البحرية في المحيط الهندي » وخطوط العرض لعدد 
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الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


من الموانئ في ذلك المحيط وفي بحر الصين » علاوة على ذلك يصف الكتاب 
الساحل الغربي للهند والجزر العشرة الكبرى (قمر أو مدغشقر - وسومطرة 
- وجاوة - والغور - أو فورموزا - وسيلان - وزنجبار - والبحرين وجاوان 
- وسوقطرة ... إلخ) . كذلك عرض للرياح الموسمية وحدد تاريخ بدايتها في 
كلا الاتجاهين» ويختم الكتاب موضوعه ببيان تفصيلي عن المراسي والمناطق 
الضحلة والشواطئ والشعاب البارزة في البحر الأحمر . وقد قال فران عن هذا 
الكتاب : إننا يجب أن نعتبر هذا الكتاب لونا من التأليف يتناول علم الملاحة 
بالصورة التي كان عليها في أواخر الحضيور ل 

وكان «ابن ماجد» أيضًا في طليعة الكتاب العصريين في الإرشاد البحري 
وكتابه يحوز الإعجاب وإن وصفه للبحر الأحمر - على سبيل المثال - لم يتفوق 
عليه أحد أو حتى يساويه ... أما المعلومات التي قدمها عن الرياح الموسمية 
والمحلية والطرق وخطوط العرض لعبور المحيط الهندي في أنحائه كلهاء ٠‏ فهي 
دقيقة مفصلة . ولقد بلغ من انتفاع الناس بكتاب ابن ماجد أن ظلت ذكراه باقية في 
جزر المالديف وفي السواحل الهندية في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وحتى منتصف القرن نفسه هناك كتابات تدل على أن المبحرين من البحر الأحمر 
إلى المحيط الهندي بآفاقه المترامية قد اعتادوا أن يقرأوا الفاتحة لروح الشيخ أبن 
ماجد تقديرًا لفضله”'' . 

هكذا فتح ابن ماجد في الملاحة العربية آفاقًا جديدة استفاد منها كل من أراد 
ارتياد هذا الموضوع » كما يجب أن نذكر أن الكشوفات الجغرافية التي تنسبها 
أوروبا لنفسها إنما كانت نتاجًا لجهود ابن ماجد الذي رافق فاسكودي جاما في 
رحلته المعروفة » وتولى إرشاده في مياه المحيط حتى وصل إلى سواحل الهند. 
وفد دهش الملاح البرتغالي «دي جاما» غاية الدهشة من سعة معلومات مرشده 
"أبن ماجد» في رصد النجومء إذ كان البرتغاليون حتى ذلك العهد - منتصف 
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القرن الخامس عشر الميلادي - يعتمدون على الشمس وحدها في معرفة خطوط 
العرض مما كان يجعل ملاحتهم بالليل في عرض المحيط محفوفة بالمخاطر”" . 

ولااشك في أن معارف العرب الجغرافية والبحرية مكنتهم أن يتملكوا - كما 
يذكر آدم متز - زمام التجارة بين الشرق والغرب» فتجارة المسلمين إبان القرن 
الرابع الهجري احتلت المكان الأول في التجارة العالمية”'" . 

إضافة إلى ذلك شهدت الملاحة نشاطا واسعا من خلال الأنهار التي تجري 
في العالم الإسلامي »فمثلا كانت حركة الملاحة كبيرة على نهر الفرات» وكانت . 
البضائع تنقل بكميات كبيرة مثل : خشب البناء الذي كان يجلب من أرمينية » وزيت 
الزيتون من الشام » وكان الخشب والزيت ينحدران في النهر على أخشاب تحملها. 
وكان الرمان يحمل على الفرات أيضا في مراكب كبيرة : تسيفى القزاقر :كما كانت 
حركة الملاحة كبيرة على نهر دجلة أيضا فكانت تنحدر بقانم أرمينية إلى بغداد 
ا ةباليوس] 7 

إضافة إلى ذلك شهدت الملاحة النهرية على نهر النيل نشاطا كبيدًا ة في القرد 
الرابع الهجري» حتى تعجب المقدسي وهو بمصر من كثرة المراكب السائرة 
والراستة م20 ْ 

عن كز يخال والأنقيلة يلعي د السدرية بو النهرية مشيد تا لاعف 
خلال الأعصر الإسلامية» وذلك نتيجة لنشاط المسلمين التجاري» ومعارفهم 
الجغرافية ومعلوماتهم العظيمة عن ارتياد البحار والمحيطات . 


عه عاجاء ء المسلمين الذين صنفوا فى المللاحة : سليمان بن أحمد بن سليمان 
المهري الذي كان معاصرًا لابن له ع ا في السن » وقد كتب خمسة 
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(؟) انظر : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - 558/7 . 
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62 المقدسي أبو عبد الله محمدبن أحمد (ت هم) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - عناية دى غويه 
- بريل - مطبعة لبدن سنة /ا/141م - ص ١98‏ . 


الخلومر والفنون الإسلامية رأدرهم في تقدم وروي 


أبحاث نثرية في تعليمات الملاحة منها : «العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية» 
وفي هذا الكتاب فصول عن علم الفلك البحري والطرق البحرية في بحر العرب. 
ومياه شرقي أفريقيا وسواحل خليج البنغال» والملايو والهند الصينية» والطرق 
خلال جزر المحيط الهندي والرياح الموسمية في المحيط الهندي”" . 

. وخلاصة الأمر أن علماء الإسلام في الجغرافيا والملاحة قد كشفوا للعالم 
حقائق علمية لم يكن ليتوصلوا إليها لولا جهود المسلمين العظيمة في هذا 
الميدان . ويكفي ما ذكره لوبون في هذا الصدد حيث قال : «لولا حقد الأوروبيين 
الموروث على الإسلام لتعذر إيضاح السبب في إنكار عالم جغرافي كبير مثل 
فيفان دي سانت مارتن لفضل العرب على الجغرافيا»7' . 

والحق أن جهود المسلمين في هذا الاتجاه أعظم من أن نحصيها أو نستقصيها 
في هذا العمل » وحسبنا التنويه ببعض هذه الجهود لبيان فضل أعلام الإسلام في 
هذه العلوم . 
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الفصل الثامن 


الفنون الاسلامية 


الهلوم والفنون اللإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الفنون الاسا 


نشأ الفن الإسلامي عن امتزاج طرز الشرق القديم الخاص بالبحر المتوسط . 
و لم يكد المن الإسلامي يهوم حتى :انتقلت صوره إلى مختلف شعوب دو لة الرسلام 
المترامية الأأطراف:وتتنتمحلها عذه الشعوب!'' .. 

والمن اللإسللامي تعبير جميل عن حفائق الو جود من زاوية التصو ر الإسلامي 
لهذا الوجود فهو يتناول الوجود كله وما يجرى فيه :من زاويه 00 ٠‏ تمثل 
خصوصية لهذا الفن ..وبحس إسلامي نابع من توم هات إسنلامية معينة » وليس في 
هذا أي:قيد على الفن خاصة الفن الذي يراقى بالنفس البشرية »ويكون عاملا إيجابيًا 


ساد اعتقاد ا نين النيق كقنوا عن الفن الإسلامي بأن ا 
فن 0 بهم د - ع الإاسلامية واحتكاك المسلمين بأمم أخرى 

والحق أن هذا القول ليس دقيقا خاصة في كون العرب لم يكن لديهم فن 
جاص »ء ودليلنا على ذلك أن جنوب الجزيرة العربية شهدت فنونا راقية خاصة 
الفنون المستازرة «تتاسيس سد فار ب في هذه ألم فترة البعيدة لا شك أنه يدل على 
تطور عمراني كبير لدى العرب . ٠‏ 
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الهلور والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


أما كون العرب بعد الفتوحات الإسلامية تأثروا بفنون الأمم الأخرى, فلا 
غرابة في ذلك فكما أن كل جيل يأخذ عن سابقه » تأخذ الأمم عن بعضها وفي هذا 
الصدد يقول جوستاف لوبون : «وقد استفاد العرب والأغارقة والرومان والفينيقيون 
والعبريون وكل أمة أخرى من مجهودات الماضي ء ولولا ذلك لكان لزامًا أن تبدأ 
كل أمة بما بدأت به الأمم الأخرى, وتسّدٌ باب التقدم » وكل ما تفعله الأمة في بدء 
الأمر هو أنها تقتبس من الأمم التي جاءت قبلهاء ثم تضيف إلى ما أخذته أمورًا 
ا 70 


أخرى...2'' . فقيمة كل أمة تقاس بمقدار ما تضيفه من معارف وعلوم وفنون 


ورقي بالإنسان . 

وهكذا فعل المسلمون استفادوا من سابقيهم» وأضافوا إليهم إضافات 
وابتكارات بالغة الأهمية» وكانت النتيجة الطبيعية لذلك : التقدم العظيم والتطور 
الذي شهدته كافة مناحي الحياة ومنها الفنون . ويمكن إجمال تطور الفن فيما يلي : 

١‏ -اقتبس المسلمون بعض الطرز الفنية التي كانت منتشرة قبل ظهور 
الإسلام» والتي تركزت في مصر وسوريا والجزيرة » وهذه الفنون كانت متأثرة 
بالفن البيزنطي . وبعد الفتوحات الإسلامية حدث نوع من الاحتكاك الفكري 
- التأثير والتأثر - بين المسلمين وأهالي تلك البلاد”"" . 

١‏ اتدقاوت الففون] لا سلاسة انق الفلتون لئنا رشيئة :الت تع تابط تمك انون 
الأمم السابقة» وأضافت العقلية الفارسية على هذه الفنرن إضافات إيجابية: 
وبعد الفتح الإسلامي امتزجت هذه الفنون . وتكون ما عرف بالفن الإسلامي أو 
الفنون الإسلامية » وهي فنون اختصت بابتكارات خاصة » وقبل الحديث عن هذه 
المميزات يسغي أن ننوه أن فتوحات المسلمين الكبيرة استدعت تأسيس العديد 
من المدن؛ ففي العصر الأموي -مثلا - تم تأسيس أكثر من خمس وعشرين مدينة 


2232 انظر : حضارة العرب - ص 5٠٠‏ . 
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ط 7 سنة 1947م ص 71 . 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


جديدة ؛ هذا باستثناء المنشآت التي شيدت للنزهة والصيد والراحة"!": 
وبطبيعة الحال احتاجت هذه المدن عند تأسيسها إلى العديد من الصناع 
والعمال» الذين أبرزوا طاقتهم في هذه الأعمال والمنشات الجديدة في المدن 
الإسلامية . 
أما في العصر العباسي (؟5١١‏ همه) فقد اختطت - أيضا - مدن جديدة .» 
واتسعت أرجاء مدن أخرى كمكة., والمدينة ودمشق وغيرها من الأمصار فى 
المشرق والمغرب وزادت حركة الإعمار في كافة هذه المدن'" ا 
هذه المدذن : ظ ظ 
١‏ -أقيمت حولها أسوار وحصون كما حدث فى مدينة واسط عندما أسسها 
خوك 1 ١‏ 
#دآأقنمت وسط المذن الستاحد :وبحوارها الذون:.والقضون .والاسبواق 
والخمافات والآريظة والتجارمتانات والمدارهن.: 
#ناجزييت العمارة الإسلامية في الأمصار بطابع فنوة .خنافظ ليا على 
وقد ازدهرت فى عصر واحد حواضر إسلامية كبرى مثل : بغداد» والقاهرة . 
وول اوها اال بجواره ازدهار العواصم الأوروبية والآسيوية التي كانت 
قائمة في القرن الرابع الهجري . ويقول «آدم متز' عن أنواع الطرز التي بنيت المدن 
على أساسها وكان في المملكة الإسلامية أربعة أنواع من المدن : 
١‏ - مدن على الطراز الهيلينى المعروف في حوض البحر الأبيض المتوسط. 
دون عل عر د تحورين عون #التدري مكل فقا متتع اه وم نهدا الطراز 
ركه والتميلاط: 
* - مدن مشيدة على الطراز البابلي . 
)١(‏ انظر : أحمد فكري - في العمارة والتحف الفنية - ص 4٠9‏ . 
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(5) عن تأسيس واسط . انظر : البلاذري - نتوح البلدان - ص 56" . 


لحلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


؛ - مدن على الطراز المعروف فى شرق المملكة الإسلامية «دول المشرق 
الإسلامي 6( 1" ب 

ولا شك في أن النشاط العمراني تبعه نشاط فني واسع ء فأقبل رجال الفن على 
إنتاج التتحف الثمينة من الخشب والعاج والخزف والزجاج » والمعادن والجلود . 
والمنسوجات الكتانية والحريرية والصوفية . 

وأضافت العمارة الإسلامية إلى التراث الفني العالمي نظمًا لم تكن معروفة من 
قبل مثل : التوسع في عمارة المساجد, والمدارس والأضرحة . مع تطور المساكن 
والقصور والحمامات والحصون مما أعطى لهذه المنشآت طابعًا خاصًا بها . 


أهم ايتكارات الفن الإسلامى . 


١-من‏ أهم الابتكارات التي تميز الفن الإسلامي في المنشآت العديدة التي 
شهدتها الحواضر الإسلامية : أشكال العقود التي كانت تقتصر على العقد الروماني 
النصف دائري » فأصبحت فى العصور الإسلامية متعددة المظاهر والتركيب» فيها 
العقد المنفرح والعقد السذبب» والعقد النطول ومشتقاتها . وفيهة العقد الثلاتي 
الفتحات والخماسي والمقصص ومشتقاتها . 

؟ - ابتكرت العمارة العربية ذا انك لادوم تيدان عات يعم غان 
مألوفا من العمارات القديمة» سواء من حيث الشكل أو من حيث الزخرفة . 

"- بالنسبة للقياب في الفن الإسلامي ٠‏ فعلى الرغم من أنها كانت معروفة في 
العصور الساسانية » إلا أنها اتخذت فى البلاد الإسلامية مظاهر جديدة مستمدة من 
ذكرة تجو الكادلة إلى خطرظ هندشية 0 وشتوعت أشكالها واححايها: #ماتتوعت 
مقرنصاتها تنوعًا كبيرّاء وتجزأت عناصرها إلى حد أن أصبحت ديالات تحلى بها 
السقف والنوافذ والبوابات”' . 


. 771/1 - انظر : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‎ )١( 
. 508 انظر : أحمد فكري - في العمارة والتحف الفنية - ص‎ 48 


الهلوم والقنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


4 - من الأشياء المبتكرة في الفن الإسلامي خلال الأعصر الإسلامية : الصنج 
معشقة » وظهرت أشكال المحاريب» واتخذت عنضرًا من عناصر الزخرفة» 
وانتشرت البوابات البارزة ذات الإطارات المستطيلة » وانتصبت المآذن والمنارات 
وتنوعت أ-نجامها من مكعبات واسطوانات ومضلعات » وتعددت طوابقهاء 
ننتها» وامتشقت قوائمها في كل مكان . 
ه - مما يضاف إلى ابتكارات الفئون الإسلامية ازدهار الزخارف المعمارية» 
وخصائصها التي امتازت بها سواء من حيث التصميم والإخراج الفني» أو من 
عيف الدوقوو عات والأسالس: 


فمن طرق الإخراج الفني كان النقش على الجص إما بطريقة الحفر المباشر . 
أو بطريقة الصي الآلية . وكان النحت فى الحجارة أو الخشب إما بطراز قليل 
البرؤز» وإما بطراز النحت الغائر المفرغة أرضيته . 

- أما الموضوعات التي كانت مجالا للفن الإسلامي فقد تمثلت في منشآنهم 
بصفة عامة., وما تتطلبه من فنون دقيقة - كالنقش على الخشب مثلا - فكانت 
مصادر الإيحاء الفنية للفنانين المسلمين تشمل : أشكال النباتات والأغصان 
والأوراق والأزهار والثمار. 


واستخدم العرب أيضًا الأشكال الهندسية بغزارة وتنوع لم يسبق لهامثيل » كما 
جعل المسلمون من المجموعات الزخرفية حقولا انطلق فيها خيالهم إلى اللا نهاية 
والتكرار والتجدد والتناوب والتشابك» وكان في جملة ابتكاراتهم المضلعات 
النجمية» وأشكال التوريق والتوشيح العربي الذي أطلق عليه الأوروييون 
«الأرابيسك)27 . 

وهكذا تطورت الفنون الإسلامية حتى وصلت إلى درجة رفيعة من الرقي» 
وخخلال الصفحات التالية تتعرف على بعض التماذج الغنية المعمارية والتطبيقية : 


وأرته فثك 1 


)6251 انظر : أحمد فككري - في العمارة والتحف الفنية - ص 4٠7‏ 5 


الهلوم والفنون المإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


العالم الإسلامي » ومدى إسهامات المسلمين في هذه الفنون - وذلك على سبيل 
المثال لا الحصر - وأثر الفنون الإسلامية فى أوروبا . 


تعددت المنشآت المعمارية خلال الأعصر الإسلامية» إلا أن أهم المنشآات 
إبان تلك العصور ظهر بصورة واضحة في إنشاء المساجد والقصور ثم المدارس 
والبيمارستانات والحمامات ... إلخ . 

ومتتعدة عدا غر«تلك الجوانت فى ذكر تاسسن عضن المساحة والتصور 
- على سبيل المثال - لبيان تطور العمارة الإسلامة بصفة عامة في العالم 
الإسلامي : 


2 
م 


أولا : المساجد 

ارتبطت حياة المسلمين بصفة عامة بالمسجدء فلم يكن المسجد فكانا 
للصلاة فحسب » بل اتسعت مهمة المسجد لتشمل إلى جانب ذلك حلقات الدرس 
والعلم» وعقد المؤتمرات العامة لمناقشة القضايا المختلفة » وكان المسجد مكانا 
لتجمع الجيوش . ومحكمة للتقاضي والفصل بين المنازعات وبيتا للمال إلى غير 
مم قام بها المسجد في العصور الإسلامية المختلفة”' . 

. يمل بناهالمسجد البوي الشريف بدايةلتطور العارة الإسلاية -3 
بناء المسجد فى بدايته : البساطة فى مبانيه » إذ بنى باللبن والحجارة. بباىة 
النخل» وكان طوله سبعين ذراعًا في عرض ستين ذراعًا وارتفاع سقفه خمسة أذرع 
2000 لمزيد من التفصيل عن دور المساجد راجع : الزركشي محمد بن عبد الله (ت 45لاه) - إعلام الساجد 


بأحكام المساجد - تحفيق بق الوفا المراغى - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة د ط؛ سنة 
147ه-1991م- ص 0" ومابعدها. 


لتك ااا 


الخلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


والأساس من الحجارة والجدار من اللبن» وأعمدته من جذوع النخل'! . وكان 
في بداية الأمر مكشوفا - دون سقف - ثم أنشئت في جهته الشمالية المقابلة لجهة 
بيت المقدس ظلة» وهي سوار من جذوع النخل يقوم عليها سقف من سعف 
النخيل» ولما تحولت القبلة إلى الكعبة أنشئت ظلة أخرى في جهته الجنوبية تقي 
المصلين حر الشمس » وبقيت الظلة الأولى مكانا أهل الصفة » وكان ما بين الظلتين 
رحبة واسعة مكشوفة وجعل له ثلاثة أبواب » اثنان منهما من جهة الشرق والثالث 
من جهة الغرب . وكان ملاصقًا لحجرات النبي صلى الله عليه وسلم » وتحيط به 
بيوت الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا”'' . 

وأول زيادة شهدها المسجد كانت بعد عودة النبى صلى الله عليه وسلم من 
خيبر سنة لاه وزاد فيه أربعين ذراعا في العرضء» وثلاثين في الطول . فصار 
المسجد مربعًا مائة ذراع في مائة ذراع”" . 

ثم شهد المسجد عدة توسعات أخرى إبان عصر الخلفاء الرافتديةة حت 
كان عصر الوليد بن عبد الملك بن مروان (ت947:85ه) الذي أمر بهدم المسجد 
وبنائه من جديد ووسعه فصار ١1١ < ٠٠١‏ ذراع وجعل بيت الصلاة خمس 
بلاطات (البلاطة هي : المساحة المحصورة بين صفين من الأعمدة) لكل منها 
صف من سبعة عشر عمودًا مبنية بالحجارة » ومثل ذلك فى الجهة الشمالية . أما 
الجهتين الشرقية والغربية فقد أحاطها بمسقفتين ١‏ وفي الجهة الشرقية ثلاثة أروقة ؛ 
وفي الجهة الغربية أربعة» وجعل له مآذن . في كل زاوية مئذنة وجعل في بيت 
الصلاة مقصورة من ساج7؟ . وهنا نلحظ التطور المعماري في العصر الأموي 
الذي ظهر في الاهتمام بالمساجد وزيادة عمارتها وزخرفتها . 


)١(‏ انظر : محمد إلياس عبد الغني - المساجد الأثرية في المدينة المنورة - مطابع الرشيد - المدينة المنورة - ط 
؟اسنة 1471ه- 0٠٠5م‏ داص 18. 

(؟) انظر : إبراهيم سلمان الكروي - المرجع في الحضارة الإسلامية - الإسكندرية سنة 1595م - ص 143١‏ . 

(؟) انظر : محمد إلياس عبد الغني - المساجد الأثرية في المديئة المنورة - ص ١9‏ . 

04 إبراهيم الكروي - المرجع في الحضارة الإسلامية - ص 445 . 


يبب ب بسب 


الحلوير والفنون الاسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


“ثم طافف التربيدات هان : المصيع التروى تفن راحظة معبارنة مقلم 6 
تسابق الخلفاء :والولاة في الاهتمام بالمسجد النبوي وعمارته. وإدخال 0 
الفنية التي استحدثت.في العالم الإسلامي عليه » فصار بفضل الله غاية في الجمال 
والرقي . 

٠‏ ويعد المسجد النبوي في مراحل إعماره النموذج الذي أسست على نمطه 
المساجد في الأمصار الإسلامية . فالمسجد كان أول بناء يقوم به الفاتحون. 
ويجعلونه.في وسسط المديئة » وأهم مايميز البناء الأول للمساجد خلال تلك الفترة 

(ب) المسجد الأموي «دمشق» : 

من أشهر المساجد التى أقيمت إبان العصر الأموي - ١17:51ه‏ - إذ بنى فى 
غم الكلية الالسيع هبد الملاقوون موواة بين ماني 16ج اوداك على 
بنائه الطرز المستحدثة التي ظرأت على الدولة الإسلامية فجمع له الوليد الصناع 
المهرة الذين أبرزوا طاقتهم الفنية في بنائه . 

وكان شكل المسجد في بدايته مستطيلا ٠٠١١١‏ متر تقريباء وفي جهة 
القبلة بيت الصلاة يبلغ عرضه ٠‏ مترًا وارتفاعه ١١‏ مترّاء وهو يقوم على أعمدة 
فيها عقود متعددة. أما الجوانب الشرقية والغربية والشمالية من الجامع فيحيطها 
رواق كسيت جدرانه بالمرمر الملون..وعقدت عمده وسواريه بالقناطر والطاقات . 
وكان للمسجد أربعة أبراج اتخذت مآذن للمسجد . عرفت إحداها باسم مكذنة 
العروس » والأخرى مئذنة عيسى» أما المعذنة الغربية فهي أجمل المآذن7 . 


وكانت جدر ان المسجد مكسوة بزخارف من الغفصوص والفسيفساء البيزنطية 0( 
وتمك قصو راو امتجا ذا وتورينات زائكة الجبال .و د ية 


© د #الستدهيد! 00 ل لي ل - سروت 
الي 0 1ب 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


0 أن العصر الأموي . وخاصة فى عهد الوليد قد شهد نهضة عمرانية كبيرة» إذ 


أهم ما يميز البناء بصفة عامة إبان عصر صدر الإسلام : البساطة فبيوتهم من 
اللاسوائحم يلاج لجار '“..وكان .لا يتجاوز بناء:دارًا للاعارة... وبعضص. 
ظّ جح كانت في الغالب. تتواءم مع لك 


يم | عنديدة فى لبان قْْ احتكاك ا 056 نمو * بأهل الأمصار الآخر ق.تطو ر المناء 
ببناء التقصور ودور الضيافة فيذكر صاحب «معجم البلدان» نقلا عن المدائني أن 


وكان. الخليفة عثمان.بن عفان رضى الله عنه السادئ بتشسيد الأبنية المزخرفة. 


. 7194 انظر : على إبراهيم حسن - التاريخ الإسلامي العام:- مكتبة النهضة المصرية - القاهرة (د.ت) ص‎ )١( 
.760 /4 - (؟) انظر : ياقوت-الحموي‎ 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


فقد أدخل الجص في إعمار المسجد النبوي إبان فترة خلافته» وأقام له قصرًا .. 

00 0 واو وو ا 
دوا ا وو 0 
التي تأسست خلال الأعصر الإسلامية وتمثل تطورًا للعمارة المدنية والفنون 
الأستللافية. ظ 


قصر باب الذهب (بغداد) : 

هو القصر الذي أسسه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي ؛ ويطلق عليه أيضًا 
قصر القبة الخضراءء وهو دار الخلافة وقصر السلام وقصر أبي جعفر أيضًا . أما 
ووويع اود ان لواو ا اا ا او ١‏ 
مما يدل على الثراء الذي تمتعت به الخلافة آنذاك » فعظمة التشييد لا شك في أنها 
تمثل انعكاسًا للرخاء الذي عاشت خلاله الدولة”''» أما القبة الخضراء فقد كانت 
في وسط القصرء قلد فيها الصناع قصر واسط الشهير في العصر الأموي والمسمى 
«خضراء واسط» وكان يضرب به المثل في الروعة لحان 

ويقع قصر الذهب هذا في وسط المديئة المدورة - بغداد - مدينة السلام 
وإلى جانيه المسجد الجامع وهو القصر الوحيد الذي ذكرته المصادر في المدينة 


م19٠9 انظر : خالد خليل الأعظمي - الزخارف الجدارية فى آثار بغداد - دار الطليعة - بيروت سلة‎ )١( 
ش‎ .١١ ص‎ 

في انظر : طالب علي الشرقي - قصور العراق العربية والإسلامية حتى نهاية العصر العباسي 195ه - دار 
الشئون الثقافية العامة - بغداد - ١١٠7م‏ ص 199 . 

49 عن خضراء واسط راجع : المسعودي - مروج الذهب .١65/-‏ 


)2 انظر : كي لسترنج - بلدان الخلافة الشرفية - ترجمة : بشير فرنسيس » وكور كيس عواد - بغداد - 1ه 
-19855م- ص78. 
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الهلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


وكالرة"ميناتكة المظير 'اربعمانة ذراع في أربعمائة ذراع » وكان تحت القبة 
مجلس بمستوى سطح الأرض مساحته عشرون ذراعا في مثلهاء ويرتفع عقده 
عن الأرض عشرين ذراعاء وعليه مجلس أقيمت عليه القبة الخضراء التي يبلغ 
ارتفاعها ثمانين ذراعًا فوق سطح الأرض » وكان في صدر المجلس الأسفل إيوان 
عظيم على الطراز الفارسي عرضه عشرون ذراعًا وارتفاع طوق الإيوان عن الأرض 
ا" 

وواضح من خلال هذا الوصف الموجز لأحد قطاعات القصر أن نظام البناء 
ودخول الإيوان وغير ذلك من النظم يظهر فيها التأثير الفني الساساني» والذي 
طبع معظم مناحي الحياة إبان فترة خلافه العباسيين خاصة العصر العباسي الأول 
(355:155ه) . وكان هذا القصر هو المقر الرسمي للخلافة الخياسية إبان خلافة 
المنصور . وعندما ازدحمت بغداد أقدم المنصور على بناء قصر جديد سماه قصر 
الخلد لم يختلف في عمارته كثيرًا عن قصر الذهب . ثم تتابع بناء القصور في 
معظم أرجاء العراق » وكل عصر يترك أثْرًا للتطور على هذه المنشآت”"" . 


فصر مديئنة الزهراء ذ في الأندلس : 


0 الناصر سنة 4 7ه على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غرب 
قرطبة تقريبّاء وهو من روائع الفن الإسلامي في الأندلس » فقد صممه المهندسون 
على سفح جبل العروس المطل على قرطبة» وكان المشرف على البناء الحكم 
ابن عبد الرحمن الناصر . ويقع بهو القصر في المستوى الأعلى للمدينة الجديدة 
- الزهراء - في مواجهة الداخل إلى الزهراء وهو بهو كبير » وفخم يتكون من ثلاثة 
أقزافى موعط راد غهي التخلؤفة :ومعه لاستقبال النتقزاءوالملوك الأحانتا :وعد 


. ١١٠١ انظر : طالب الشرقي - قصور العراق - ص‎ )١( 
. 587 (؟) عن قصر الخلد راجع : ياقرت الحموي - معجم البلدان - ؟/‎ 


الغلوم والفنون الإسلامية رتترمما في تقمنورو 


أن يمر الداخل من مدخل القصر يفضي إلى قاعة فسيحة مقسمة طوليًا إلى ثلاثة 
أبهاء . فالبهو الأوسط ينتهي في الصدر بمجلس الناصرء وهناك يجلس الخلية 
لحيل ا 

مقاعد للوزراء وكبار رجال الدولة والضيوف كل ذلك في ترتيب 3 ظ 
كشف عن آثار مدينة الزهراء الباحث الأسباني (بلااسكت ا وقد عرفت 
الرحبة التي أقيم. فيها البهو الرئيس باسم السطح الممرد»» وقد جلبت مادة البناء 
من شتى نواحى الأندلس وأوروبا وأفريقيا''؟ . وواضح أن هذا البناء المعماري 
الرائع يبين إلى جد بعيد مدى التطورات المعمارية .والفنية على المنشآت المدنية 
الإسلامية . وهناك قصور عظيمة أقيمت في أمصار العالم الإسلامي في العصور 
المختلفة » فمثلا شهد عصر المماليك تطورًا عظيمًا في البناء و لان بصفة 
عامة . 


هذا وقد شهدت العمارة الإسلامية تنوعا في منشآتها فأسس المسلمون 
الاؤس الها رمغانانض ور الريك والقناشاو انعدو نكا رانو لعي اكه ولا ري 
والزوايا وغير ذلك من المنشآت» وكلها تشهد على مدى تطور العمارة الإسلامية. 
وما وصلت إليه من رقي . وقد تحدث جوستاف لوبون عن عناصر فن عمارة 

ب المميزة وكان من جملة ما قاله : إن العرب تحرروا من مصادر 0 

50 والبيزنطيين» وانتهوا إلى إبداع طراز مستقا ظ جل : 
مسجد ابن ظولون الذي أنشئ سنة 4177م بدء الخلاص من 5 الب نعلي 
ع 5 أن أقو اسه صنعت بدون التباس على رسم البكارين» وأنها قائمة على دعائم 
مؤلفة من أعمدة مرصعة في الزواياء وبه نقوش الأزهار والأغصان الصالحة للزينة 
والمصنوعة على طراز جديد قريب من طراز النقوش العربية » ولم تبد المتدليات 


)١(‏ انظر : حسين.مؤنس - معالم تاريخ المغرب والأندلس -.مكتبة الرشيد - المملكة العربية السعودية - ط ه 


الهلوم والفنون الأسلامية وأثرهما في تقدم أورويا 


وقد أنشبوع جامع ابن طولو نََ من الآجر 6 و تتألف مكلاعة من يللايثك طبققات 4 


وليس فيها شئع من الزينة الخارجية» وإنما ترى لكل طبقة منها : 
فالأولى مربعة» والثانية أسطوانية » والثالئة مثئمنة7' . 


ل 3 ل سهدت 0 المساحد فلو 5 متعددة ظهر ت بعد ذلك فى الا ي 


على سبيل المثال - بلغت العمارة الإسلامية عص 
9 ا 7 ١‏ 1 ل عليه 1 2-75 ر الذهبي للعمارة 8 


و قدم من خلالها و فا ميا خخاصنا به . 


اناد الفن الإسلامي والعربي فيما امتاز به بالعناية بالزخارف ومنها الزخحارف 
اماه : حاتي اتخذت اماس / ا بها ب الإسلامية من جيث 


ارب نرى تعدد ده انو 50 | فو : 
الثاني الهجري ي كالذي نراه في كهارة تطبر 55 الشرقى قي 5 مراقي '. 


واجهت بع م من الآجرم: مناوية ف شي 0 زخرفية هندسية مع و - من الججارة 


, 0752226077 انظر : .حضارة العرب - ص‎ )١( 
. 77 عن هذا القصر راجع : طالب علي الشرقي - قصور العراق - ص‎ )5( 
: انظر : جوستاف لوبون - حجضارة العرب - ص فرت‎ 0 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


وكانت مساحة القصر أربعمائة ذراع في أربعمائة ذراع» وكان تحت القبة 
مجلس بمستوى سطح الأرض مساحته عشرون ذراعًا في مثلهاء ويرتفع عقده 
عن الأرض عشرين ذراعاء وعليه مجلس أقيمت عليه القبة الخضراء التي يبلغ 
ارتفاعها ثمانين ذراعا فوق سطح الأرض » وكان في صدر المجلس الأسفل إيوان 
عظيم على الطراز الفارسي عرضه عشرون ذراعًا وارتفاع طوق الإيوان عن الأرض 
اد توك دواع , 
ودخول الإيوان وغير ذلك من النظم يظهر فيها التأثير الفني الساساني» والذي 
طبع معظم مناحي الحياة إبان فترة خلافه العباسيين خاصة العصر العباسي الأول 
(17:10ه) . وكان هذا القصر هو المقر الرسمى للخلافة العباسية إبان خلافة 
المنصور . وعندما ازدحمت بغداد أقدم المنصور على بناء قصر جديد سماه قصر 
الخلد''' لم يختلف في عمارته كثيرًا عن قصر الذهب . ثم تتابع بناء القصور في 
معظم أرجاء العراق . وكل عصر يترك أثْرًا للتطور على هذه المنشآت”" . 


قصر مدينة الزهراء في الأندلس : 

أنشأه عبد الرحمن الناضرسنة 6 7ه على تعد ثمائية كيلومترات جنوت غرفت 
قرطبة تقريبًا » وهو من روائع الفن الإسلامي : في الأندلس » فقد صممه المهندسون 
على سفح جبل العروس ال عر كان المشرف على البناء الحكم . 
ابن عبد الرحمن الناصر . ويقع بهو القصر في المستوى الأعلى للمدينة الجديدة 
- الزهراء - في مواجهة الداخل إلى الزهراء وهو بهو كبير » وفخم يتكون من ثلاثة 
أكواشن من ظراز عضر الخلافة وفغد لاستقبال التقراء والملو ك الأجانيه :وعد 


)20 انظر : طالب الشرقي - قصور العراق - ص ١١5١‏ . 

0( عن قصر الخلد راجع : ياقرت الحموي - معجم البلدان - ؟/ 857” . 

(6)"اللخريد من الجعرنة عن قصوو العزاق بجع : ظالت طلي'الغرر في ب القضيون التاق اللترية بوالاستانية: 
حتى نهاية العصر العباسي سنة 167ه . 


للسببربيجيحبج ب ا اح لجل _ ربييببه 


الهلور والفنون الإسلاربية ونترمم في تتم وروي 


سواء في الزخرفة المعمارية» أو في صناعة التحف الخشبية في المشرق والمغرب 


كما دخلت الزخارف أيضًا على فن : 


الخط العربي : 

وهو أحد ألوان الفنون الإسلامية الرفيعة» وقد نال عناية عظيمة من الزخرفة 
التى دخلت عليه » ولا غرو في ذلك ل و ل - فهو دو 
انسجام عجيب مع التقوش العربية" . 

هذا وقد نال الخط العربي - بصفة عامة - عناية بالغة من المسلمين منذ بداية 
تاريخهم » فاهتموا بالكتابة والخط المتأنق. وذلك جعل فن الخط العربي يتبوأ 
مكانة متقدمة بين الفنون الأخرى . وقد استخدم الخط العربي كعنصر زخرفي 
فأصبح يوضع على أشياء كثيرة كالمباني وغيرها . 

وقد اشتهر من أنواع الخط العربي نوعان : الأول الخط الكوفي بحروفه 
المستقيمة ذات الزوايا الحادة . والثاني : النسخ أو النسخي بحروفه اللينة المقوسه . 
وتفرعت عن النوعين عدة خطوط أخرى . 

وهذا التنوع في الخطوط يتضح في كتابة أعز مقدسات المسلمين القرآن 
الكريم» إذ تجلت عبقرية المسلمين في كتابة المصاحف القرائية بخطوط رائعة 
الجمال» ووضعت قواعد أساسية لطرق الكتابة » وشهد الخط العربي تطورا فنيا 
عظيمًا على أيدي الخطاطين الذين برعوا في هذا اللون الفني» ٠‏ مما أعطى لهذا 
اللون من الفنون الإسلامية انفرادا بين فنون العالم أجمع بالخط الزخرفي الذي 
استعمل على أوسع نطاق وفي معظم المنحنيات الفنية"" . 
(1) عن هذه الأنواع من الزخارف راجع : ديماند - الفنون الإسلامية - ص 4٠‏ أحمد فكري - في العمارة 


والتحف الفنية - ص 17/8 . 


(0) انظر : جوستاف لوبون - ص .015١‏ 
(5) انظر : أحمد فكري - في العمارة والتحف الفنية - ص 4159 . 


ف. فقند. اتبج الخزافون المسلمون في أول الأمر الأساليب التقليدية التي 
فى. «نضصسر وسوؤريا والعراق وإيران ٠‏ ومع مرور الوقت. أخحذ هؤلاء. :الفتانون: 
١‏ اتيت جديدة في زخرفة الخرف ؛ وكانت ابتكاراتهم على جانب كبير 
فني الزخارف أو في الألوان أو في الأساليب الصناعية » وأصبحت 
ظ زف في العالم الإسلامي ؛ وقد تم الكشف 
وكا رياه رالا اود ا ا 
ظ كَالِدَءٍ فى العر 1ق وسارينة نتيا ور ررق 
كان لسابو كانت جد أهم مراكز ضناعة الخزف في 


السلجوقي ظهرت تطورات فنية مهمةء فالسلاجقة من أكبر 
أ ل الفن والصناعة , وابتكر الخزافون في ظل السلاجقة ومن أعقبهم ‏ 


(0 انظر : ديمائه - الفتون. الإسلامية:- 778 وما بعدها , 


الحلوم والفنون الإسلامية وأئرهمافي تقدم أوروبا 


من "١‏ - كك 07 أديع ا 0 الإسلامي . ونعد هذه البواع من 0 


وأهم أنواع الخزة 
١‏ )الخزف 5و الزخارف المحزوزة.والمج اميه . 
(ب ) الأواني الخرفية 5 المرسومة ا لسن 


١ج‏ الخرف المرسوم :فوق الدهان بعدة ألو أن . 

:فهذه تعد ب الوم التي انتشرت إبان د السللاجقة . 
الطلاء باللونين الأسود وو الأزرق 6 وذو الزخارف الباررة قي المرسيمة شوق ا 
سواء بالبريق المعدني أم بالذهب والألوان المختلفة» الذي انتشر الطراز الفني 
المغولي . ويبدو أن المغول قد أولوا الفنون والصناعات الإسلامية 


وبقيت المراكز القديمة لصناعة الخزف - فيما عدا الري - تننج : 
الأنواع الفاخرة.من الأواني.والتربيعات :التي يندر أن تقل بفي.مستؤلها من مستو: 
عثيلاتها في العصر السلجوقي» كما اشتهر ت إبان العصر المخولي مراكز أخرى 
لصناعة الخزف منها : مدينة قاشان» أت سلطان آباد. ونيسابور.. وسمرقئد 
وساوه ومشهد ومن هذه المراكز عرف العالم معظم أنواء الج 
المتنوعة”"' . 


من الأساليب ب التي شاعت في العصر المغولي في بلاد فارس أسلوم 
3 زقه 3 اء الخزفية ‏ وهي عبارة عن عدد من الوجدات الصغ 


. الغلوم والقنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


المختلفة الشكل والحجم والمقطوعة من لوحات كبيرة من الخزف المدهون 
بالألوان» ثم تجمع القطع التي يتكون منها الشكل بعضها إلى بعض بملاط يصب 
عليها من الخلف . فيملاً جميع تجاويفهاء ويرجع هذا النوع من الخزف في نشأته 
إلى إيران والعراق قديمًا» حيث زخرفت المباني بالطوب المطلي ثم تطورت هذه 
الصناعة تدريجيًا ؛ نتيجة للرغبة ففى الحصول على أشكال أكثر إتقانًا وأكثر تعددًا 
في الألوان» ويعد السلاجقة أول من زاول الفسيفساء الخزفية » لكنها انتشرت كثيرًا 
الس ار 0 


من الصناعات التى شهدت لمسات فنية وجمالية من المسلمين صناعة 
الزجاج والبللور » وكانت بلاد الشرق خاصة مصر وسوريا تشتهر بصناعة الأواني 
الزجاجية الجميلة منذ أيام الحكم الروماني . 

ومع دخول الإسلام ظل الصناع يمارسون هذه المهنة ويتفننون فيها وأهم ما 
اشتملت عليه منتجات الزجاج في العصور الإسلامية الأولى : 

- القوارير والزهريات والأكواب الزجاجية » للاستعمال المنزلى» أو لحفظ 
الزيوت والعطور . وقد بلغت أشكال هذه الأواني وأحجامها من التنوع والكثرة 

أما زخرفة الزجاج فقد اتبعت فيه عدة طرق منها : الخيوط البارزة» وأشكال 
خلايا النحل » والكتابات » وغير ذلك من عناصر الزخرفة . 

وبلغت هذه الصناعة في مصر وسوريا درجة عظيمة من التقدم» ومن أهم 
الأعمال الخاصة بالزجاج : زخرفة الزجاج برسوم البريق المعدني وألوان المينا . 
وبعض هذه القطع ما زال موجوذا في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة » وبعض 
المتاحف الأجنبية كالمتحف البريطانى » ومتحف برلين . 


)01 انظر : أحمد فكري - في العمارة والتحف الفنية - ص 0. 


ل ب بببببب بي )بيب 


الخلور والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا . 


والجدير بالذكر أن العصر الأيوبي والمملوكي شهد تطورًا عظيمًا لصناعة 
الزجاج والبللور ؛ وطغت الزخارف المذهبة والمطلية بالمينا على ما كان سائدًا من 
أساليب في العصور السابقة » وبلغ الصناع السوريون درجة كبيرة من التقدم في هذا 
اللون الفني » وكانت حلب ودمشق من أهم مراكز صناعته » كما كانت الفسطاط في 
مصر أعظم مراكز صناعة الزجاج والبللور . 

وأهم ما تفردت به صناعة الزجاج آنذاك ما عرف : بالتذهيب والطلاء» وتم 
إنتاج أواني بديعة مذهبة ومطلية بالمينا إيان العصر المملوكي » وغدت دمشق منذ 
غهد الببلطانالكلاسن بيسن أهنه متراكو راج الأاتي العوا 37 

على كل حال فده السناعة شهدت تقدما وتظورًا ملموسًا خلال الأعصر 
الإسلامية ومن خلال العالم الإسلامي عرف الغرب هذه المنتجات الرائعة . 


النسيج والسجاد : 

0 المسلمون بصناعة الج والسجاد انا كير وكان لهم أسلوبهم 

ومن المعروف أن مصر كانت مشتهرة منذ القديم عباءة اسم وعدم 
دخل الإسلام مصرء عمل المسلمون على تنمية وتطور هذه الصناعة . فأنشأوا 
العديد من المصانع الجديدة والتيى عرفت بدور الطراز ونسجت في هذه الدور 
ثياب فاخرة بأشرطة الطراز» وجرت عادة الخلفاء على خلع هذه الثياب على كبار 
رجال الدولة » وقد ذاعت شهرة دور الطراز في مصر شهرة عظيمة لجودة إنتاجها من 
عليها كتابة مطرزة بالحرير الأحمر تدل على أنها صنعت في مدينة تنئيس بمصرء 
وهذه المدينة قد بلغت شهرة واسعة في النسيج . وقد بلغ عدد الأنوال الموجودة 


ع2 راجع ديماند - الفنون الإسلامية - ص 157 . 


ل سس سللو9تي4ه ا لمليللاب-ذ- 


عنمب وهو انوي 

ى نن. الككتان يمل 6 10 من دقة اتاج دم دور الطراز في تنيس | أن 
قتضرت في انين ع حاجة الخلفاء 'فقط . ولم يكن يتصرف في إنتأجها ببيع 
د غييرهي 200 . 


ية والفسطاط التي كان لها نوع 


اكانت معظ هذه الأقمثة توشي بخيوط من الذهب ومثال ذلك : الأقمشة 

لشيتوحة ة بالألو ان المتعددة من الصوة ف والكتان» والأقمشة ذات 
جة والمطرزة بالحرير . 

.عن اعفن لالجلا 1 التي اشتهرت أيضا بالصناعة والزخرفته : العراق وإيران 
نبطت بعض مدن هذه الدول بإنتاج أنواع خاصة من الأقمشة فمثلا ْ 
اشتهرت دمشق بإنتاج نوع سمى : «الدامكس» وهو مشتق من دمشق ء أما الموصل 
فاشتهرت بالموسلين » وبغداد اشتهرت بنوع من القماش سمى «البلداكينو» إلى 

غير ذذلك 0 أنواع الأقمشة التي اشتهرت تأستفاء المدة التي ظ أنتتجت ظ ا 
المنسوجات الإسلامية شهرة واسعة في أوروبا فى العصور 
الوسطى . وأخيدت مضانع النسيح الأوروبية تعمل 0 محاكاة عه جات 
الحريرية الفاخرة التي تنتج في العالم الإسلامي » ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
+الغاءة التي نسجت فى ضقلية للملك روجر سنة 01778ه. (المطتور حالما في 
تحفب فيينا بالنمسا ا سشتقة مشتقة من الزخارف العربية » فضلا عن أنه نسجت 


. 75١ ديماند - الفنون الإسلاضية - ص‎ )١( 

(0) انظر : أحمد فكري - في العمارة والتحف الفنية - 4480 . 

(9) انظر : ديماند - الفنون الإسلامية - ص 507 , أحمد فكري - في العسارة والتحف - ص 4 4 4 . 
() انظر ااحمداتاري - في العنمارة والتحف - صن 440 . 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


- أما السحاد والأسطة : 

فقد اند نتشرت في أماكن عديدة من العالم الإسلامي وبخاصة في إيران وتركيا 
ومضر وسوريا ٠‏ وقد بلغ السجاد الريرا: ني شهرة واسعة في أنحاء العالم» وبلغ 
أقصى درجات الرقي والتقدم . ويرجع جمال السجاد الإيراني إلى تناسق ألوانه» 
ودقة صناعته وجودته . وأشهر مراكز صناعة السجاد في إيران : أصبهان » وتبريز 
وشيراز وقاشان ... وكان الأوروبيون يقلدون النسج الإيراني» ولا زالت شهرة 
السجاد الإيراني في جميع أنحاء العالم إلى اليوم . 

ومن الدول الإسلامية المتقدمة في هذه الصناعة : تركيا حيث نالت شهرة 
واسعة في إنتاج السجاد والأبسطة . ولا يزال السجاد التركي بجمال ألوانه ودقة 
صناعته يحتل مكانة متقدمة بين الدول المنتجة للسجادء وشهدت مصر والهند 
وبلاد المغرب العربي ازدهارًا في هه لعناعة ارما 


والخلاصة أن الفنون الإسلامية بأنواعها المختلفة. وطرزها العديدة» 
وتشكيلاتها المتنوعة قد شهدت تطورًا وتقدمًا عظيمًا إيان ازدهار الحضارة 
الإسلامية . وأن هذه الفنون على الرغعم من تعددها قد نالت اهتمام المسلمين . 
وقد ظهر ذلك جليًا في الآثار الإسلامية الموجودة إليى اليوم » والمتمثلة في بعض 
المساجد التي لا تزال شاهدة على مدى عبقرية المسلمين في البناء والإعمار 
والاعواقة وط ةلك فو عدا امور يل ة في 
العالم الإسلامي ومنها متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بآثار عديدة منها : النقود 
المنقوشة, والأواني الفخارية والزجاجية » وعليها اللمسات الجمالية رار عن 
مدى تفوق الفنان المسلم »؛ وسمو روحه وتعبيراته من خلال هذه الرسوم . ونجد 
أيضًا بعض المنتجات الجلدية والخشبية » وبعض المصاحف القرآنية الشريفة التي 
كتبت في عصور مختلفة بخطوط متنوعة بلغت غاية الجمال والروعة . وكل هذه 
الأعمال تشهد بقيمة ما قدمه المسلمون في هذه المجالات . والتي كان لها أعظم 
الأثر في تقدم الفنون الإسلامية في عصور نهضتها . 


, 577 - انظر : ديماند - الفنون الإسلامية‎ )١( 
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نماذج من المدن الإسلامية التي أنشأها المسلمون : 

ولعتئ. ذلك المدان الإسلامية التى احدوت القنطة المسلميق العلمية والفضة 
والحضارية » فمن خلال هذه البلدان انطلق المسلمون يجوبون الآفاق لطلب 
العلم والترقي » يدفعهم في ذلك دينهم وما حثهم عليه من رغبة في الاستزادة من 
طلب المعرفة؛ إضافة إلى إعمار الأرض والعمل على نموها من كافة النواحى 
وقد نوهنا في مقدمة حديثنا عن الفنون أن المسلمين أسسوا العديد من المدن 
الجديدة وقد بلغ ما تم تأسيسه إبان العصر الأموي ما يقرب من خمسة وعشرين 
مدينة . وفي العصر العباسي زاد التطور العمراني وتأسست مدن جديدة » وتوسعت 
مدن أخرى . 

وسنذكر بعض هذه المدن التي أنشأها المسلمون وكانت مراكز حضارية 
انطلق منها الإسلام إلى أماكن شاسعة من العالم . 

ومما تجدر ملاحظته أن المسلمين عند اختيارهم المكان لإقامة مدينة جديدة 
عليه » كانوا يراعون أمورًا كثيرة منها على سبيل المثال : الجانب العسكري فيلجأون 
كلا إلى أماكن كمي بالذفاعات' الطيعية #وكانوا أيمًا يعفيروة أماكن بعيدة عن 
الأوبئة أي حسنة الأهواء ‏ كما حدث عند اختيار بغداد وغيرها من المدن . على كل 
حال سنتعرف على بعض هذه المدن خلال الصفحات التالية : 

١‏ -البصرة27: 

البصرة أقدم المدن الإسلامية التي مصرها المسلمون فقد مصرت سنة 15.ه 
في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (ت 71١ه)‏ رضي الله عنه » وتقع عند 
ملتقى دجلة والفرات» وهو ما يعرف بشط العربء. وموقعها قريب من الماء 


20 البصرة : الحجارة التي ليست بصلبة » وأرض فلان بصرة إذا كانت حمراء طيبة » والبّضْرة والبَصَرَةٌ هي 
ان 


تج بباييي سإ ب بإب ببح 
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والمرعى في طرف البر إلى الريف . ويذكر البلاذري سبب تمصير البصرة بقوله : إن 
عتبة بن غزوان لما نزل الخريبة كتب إلى عمر بن الخطاب يعلمه نزوله إياهاء وأنه ‏ 
لابد للمسلمين من منزل يشتون به إذا شتواء ويكنسون فيه إذا انصرفوا من غزوهم : 
فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن اجمع أصحابك في موضع واحد » وليكن قريبًا من 
الماء والمرعى . واكتب إلى بصفته . فكتب إليه : إني وجدت أرضا كثيرة القصب 
في طرف البر إلى الريف» ودونها منافع ماء . فيها قصباء . فلما قرأ عمر الكتاب 
قال : هذه أرض نضرة قريبة من المشارب والمراعى والمحتطب . وكتب عمر إلى 
عتبة أن أنزلها الناس فأنزلهم إياها(' . 1 

ولما نزل عتبة البصرة بني مسجدا من قصب . ويقال إنه اختطه بيده وقيل 
غيره . ثم بني عتبة دار الإمارة دون المسجد في الرحبة التي يقال لها اليوم ارحبة بني 
هاشم» وكانت تسمى الدهناء وفيها السجن والديوان . وكان البناء من قصب فكان 
المسلمون إذا غزوا نزعوا القصب وحزموه حتى يرجعوا من الغزوء فإذا رجعوا 
أعادوا بناءه . ثم بني الناس سبع دساكر من قصب أيضا- لكثرته - » وبعد وفاة عتبة 
ابن غزوان سنة ١ه‏ ولى عمر بن الخطاب البصرة لأبي موسى الأشعري » فاختط 
النالوى ينوا التاق لبجالليى بو لطيو :نولا وخ النعبي يعد أ أذن لهم عمس , 

وزاد أبو موسى في المسجد وبناه أيضًا باللبن والطين » وكذلك دار الإمارة 
وسقفها بالعشب . أما المدينة فقد اختطت بحسب القبائل . لكل قبيلة خطة . أما 
الشوارع فعرض أكبرها وهو المربد ستون ذراعَاء أما عرض سائر الشوارع فبلغ 
عشرون ذراعا . وعرض كل زقاق سبعة أذرع وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة 
يربطون فيها خيولهم » وجعلوا منازلهم متلاصقة . 

وقد تميزت بيوت البصرة أنها واسعة الصحن رفيعة السمك» عظيمة الأبواب. 
وذلك من تعليمات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قال لهم : 


)000 عن تمصير البصرة راجع البلاذري أحمد بن يحيى بن جابر ١ت‏ 7174ه) - فتوح البلدان - تحقيق : صلاح 
الدين المنجد - القاهرة - مكتبة النهضة المصرية (د.ءت) ص 559 . 
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در الحيطان. واطيلوا السمك وقاربوا بين ايان 


ولما استعمل معاوية ؛ بن أبي سفيان (ت ١5ه)‏ زيادًا على البصرة زاد في 
المسجد زيادة كبيرة » ويناه بالآجر. والجص . وسقفه بالساج » وحول دار الإمارة . 
من الدهناء إلى قبلة المسجدء فكان الإمام يخرج من الذار في الباب الذي في 
حائط القبلة . والحق أن ولاية زياد على البصرة شهدت توسعًا عمرانيًا كبيرًا في 
السترة و وتطوريت تالت البناء وتنوعت المنشآت فقاد بني دار لرزق ا 
ترق الأيلة را 
..وزاد عمران البصرة حتى وصل طولها م فرسخين “< فرسخين'' 
ا الكثيرة.والتي نذكر منها : قصر حون مالك الله صلى الله 
عليه وسلم..والقصر الأحمر الذي بناه عمر.بن عتبة بن أبي سفيان » وقصر النواهق 
الذي بناه زياد » وقصر زربى مولي عبد الله بن عامر وغيرها. مع لقم 
أما الحمامات فكان أول حمام اتخذ بالبصرة : حمام عبد الله بن عثمان بن 
' لقم ي » وهو موضوع .بستان سفيان الذي بالخريبة » وعند قصر عيسى 
بن جعفرء ثم الثاني حمام قيل مإنه لمولي زياد» وحمام مسلم بن أبي بكرة . 
أْمنا الأسبو اق :في / :بداية تمصير النصرة فكانت لا تتعدى .ثلاثة آضيا اق :” ألم كثرت 


و انتشرتنتيجة للموقع التجازر ى الممعاز: : صم 6 لأنها أصيحت د ْ أعظم 1 المر اك 


حت 


:وقد بلغت اليص ١‏ التقدم. كنتيجة مباشرة للرخاء 


والغرب.من مجاهل الصين إلى مفاوز الصحراء الكبر: 


)غ600 البلاذري -.فتوح البلدان -.ص1 ١7‏ .على سيق البخر بوطلى - الحضارة العر به اله منلامية - ص الى 
م.-'القاهرزة - الهيثة الحصرية العامة للكتاب -.ص 03:8 . ظ 
قصور النصرزة.وسجمالها:راجع :.طالب الشرنقي -:قصور العراق --ص:79 . 
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أما سكان البصرة فكان معظمهم من العرب من ربيعة ومضر» ثم وفدت إليها 
جاليات من مختلف أنحاء العالم» وتردد عليها كثير من العرب للتجارة . مما أدى 
إلى نموها وازدهارها . 


وي أن العسسامن: 000 لأحد ١‏ الاظان براعوت 


أن تكون قريبة من: الماء رق ( 50 أن كم حطط نط المسلمين 
على رحبة واسعة لترويض خيولهم» وغير ذلك من الأمور التي من الممكن أن 


الى وكاو عاو البصيرا امرش التيعك اده أفم القراة 

العلمية في تاريخ خ الفكر الإسلامي إنان القروزن الهجرية الآولى ..إذ شهدت تفوقا. 

علميًا على كافة الأصعدة تقدما: آفي العلوم الشرعية » والعلوم اللغوية والعربية» 
١‏ 8 حلما: 20 3 مشاعل العلم إلى كافةه الأمصار . 


روف ان الإسادي: خامة بع شي السواد» وتزول المدائن وتقلب سعد 


)١(‏ الكوفة : بالضم الرملة المتجمعة »وقيل : الرملة الحمراء» وبها سميت الكوفة وهى بلد سميت بذلك» لأن 
سعد بن أبي وقاض لما أراد أن يبني لأصحابه قال لهم : تكوفوا في هذا المكان أ اجتمعوا فيه . وقد ذكر 
صاحب فتوح البلدان أن التكوف يعني الاجتماع . 
انظر : البلاذري - صن 3728 , ابن منظور - لسان العرب - 596577/8 , 
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- خاصة أنها كانت حاضرة للساسانيين - على من معه» واتخاذها معسكرًا ثاببا 
للجيش ؛؟ ليتابع منها اندفاعه نحو الشرق ؛ لكن جو هذه المنطقة لم يلائم العرب 
الخارجين من أعماق الصحراء»ء فآذاهم ما بها من غبار وذباب واستوخموها 
وا 

ولما كتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بالفتح رأى الرجال وقد تغيروا. 
واصفرت وجوههم فكتب إلى سعد : أنبئني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم ؟ 
فكتب إليه : إن العرب خددهم - أهزلهم - وغير ألوانهم وخومة المدائن ودجلة . 
فكتب عمر إليه : إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان . فابعث سلمان 
وحذيفة فليرتادا لك منزلا ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر: فبعث سعد سلمان 
وحذيفة » فلم يوافقهما شيئًا حتى أتيا الكوفة وكانت على حصباء ... فكتبا إلى سعد 
بالخبر فوافقهماء ونزلوا جميعًا الكوفة”" . 

ويبدو واضحًا مما سبق أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
وضع سياسة عامة لتمصير المدن » تتضح في عدم وجود فواصل طبيعية بين مركز 
الخلافة فى المدينة المنورة » وبين الجيش الإسلامى فى الأمصار الجديدة . فمتى 
أراة نزو متاق غلى تله ركى ذا كيده التيتهيو ْ 

من ناحية أخرى فقد رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن حياة المدن 
حينذاك » قد تؤدي إلى وخومة السيد عافن يعد ها أى سل سعددين الى وقاضى 
وقد اصفرت وجوههم ء فوجه أنظار القادة إلى اختيار المكان المناسب للجند. 
وهو مايلائم إيل العرب . 

وهذه السياسة الراقية في اختيار المكان لم تختص بمصر دون مصر ولكنها 
كانت سياسة عامة اتبعها الخليفة عمر بن الخطاب مع قادة الجيوش الفاتحة عند 
تمصيرهم للأمصار » حدث ذلك مع عتبة بن غزوان في البصرة » ومع عمرو بن 
العاص في الفسطاط .20 


)01 لطر الكددري ترح اللدان دعن 1 + 
(6) انظر : الطبري - تاريخ الأمم > الرسل - والملوك - 1897/4 . 


سسسب | يخ بابس بس 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورويا . 


أما عن اختطاط الكوفة فإن أهلها مع أهل البصرة عندما استقر بهما المقام 
استأذنوا في بنيان القصب وأشاروا على أمير المؤمنين بذلك فقال : «العسكر أجد 
لحربكم وأذكى لكم - فمعظم أهالي البصرة والكوفة من الجيش الفاتح - وما 
أحب أن أخالفكم» وسمح لهم بذلك» ولما وقع الحريق بالبصرة والكوفة» وكان 
أشدهما بالكوفة فذكر الناس ذلك . فبعث سعد منهم نفرًا إلى عمر يستأذنون في 
البناء باللبن فقال : افعلوا . .ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا في 
البنيان » والزموا السنة تلزمكم الدولة . وعهد عمر إليهم ألا يرفعوا بنيانا فوق القدر . 
قالوا : وما القدر ؟ قال : مالا يقربكم من السرف ولا يخرجكم عن القصد . ففعل 
المسلمون ما أشار به أمير المؤمنين . وبذلك تم تأسيس الكوفة وقد توفرت فيها 
الناحية العسكرية » والمدنية . فهم أي أهل الكوفة في حراسة ثغرهم » وإمداد أهل 
الأمصار في فتوحاتهم'" مع توفير الاستقرار الضروري لهم من خلال البيوت التي 
أقاموها . 
اختطاط الكوفة : 

أما عن اختطاط مدينة الكوفة» فقد تم بطرقة منظمة وهو شبيه بماتم في تمصير 
النضيرة: نقد اوسا سعد إلى ادي ي الهاج الأسدي #عمرو بن مالك بن حنادة فأخبره 
بكتاب عمر في الطرق» وأنه أمر بالمناهج أربعين ذراعًاء وما يليها ثلاثين» وما بين 
ذلك عشرين » وبالأزقة سبعة أذرع ليس دون ذلك شئ» وفي القطائع ستين ذراعا . 
إلا الذي لبني ضبة . فاجتمع أهل الرأي للتقدير» حتى إذا أقاموا على شئ قسّم أبو 
الهياج فأول شئ مط بالكوفة » وبني حين عزموا على البناء المسجد . ثم اختطت 
البيوت 0 

وكان المسجد في مربعة» وثم بناء ظلة في مقدمته ليست لها مجنبات ولا 
مواخيرء وكانت المربعة لاجتماع الناس لكلا يزدحموا . وكانت ظلة المسجد 


)001 انظر : الطبري - تاريخ الأمم - الرسل > والملوك - ١1١/4‏ . 
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مائتي ذراع خلمى أساطين رخام كانت للأكاسرة . 

أما دار سعد فقد بنيت بحيال المسجد بينهما طريق منقب مائتي ذراع » وجعل 
فيها بيت المال وهي قصر الكوفة اليوم حسبما ذكر ابن جرير الطبري”'' . 

وبدأ سعد في اختطاط الأماكن للناس فأسهم لنزار وأهل اليمن بسهمين 


فكانت خطط اليمن في الجانب الشرقي . وخخطط : نزار في الجانب الغربي من وراء 
العلامات التي أسهم بها . » وما دون ذلك ترك فناء للمسجد ودارًا للؤمار ا" 


أما الأسواق ة في الكوفة فكانت على سنة المسجد . من سبق إلى مقعد فهو له 
حتى يقوم منه إلى بيته أو يفرغ من بيعه '' . 

وبعد اختطاط المدينة بدأت القبائل العربية تتوافد عليهاء واتخذتها موطءً 
ومقاماء وبطبيعة الحال اندمجت هذه القبائل فى الحياة الجديدة . خاصة أن الذين 
وفدوا إلى الكوفة جاءوا بعاداتهم وقالدف : فأسهم ذلك في تكوين ثقافتها 
وتطورها. 

وباختطاط الكوفة وتأسيسن الس الجامع بهاء ونزول القبائل العربية فيها 
مع من سكنها من صحابة رسول الله - الله عليه وسلم بدأت الكوفة تقوم بدور 
علمي وحضاري عظيم» وصارت أ حد المراكز الحضارية المهمة في التاريخ 
الإسلامي إذ اتجهت المدينة اتجاهًا حضاريًا وثقافيًا مما هيأ لها أن تقدم إنتاجًا 
هائلا في شتى فروع العلم والمعرفةء وخرج منها العديد من العلماء ء البارزين في 
مختلف الفنون العلمية . وخاصة في الآداب العربية التي لقيت مكانة عظيمة عند 
أهل الكوفة » ويعود ذلك إلى أن المدينة اصطبغت بالصبغة العربية منذ تمصيرها 
وكل شى فيها كان عربًا حتى قيل. : إن آداب اللغة العربية ميراث الكوفة7؟' . 
)١(‏ تاريخ .١977/4-‏ 
() انظر : البلاذري - فتوح البلدان - ص 7794 . 
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1: لام (1) . 


بعد أن أتم الله على المسلمين فتح مصر في سنة ١‏ 1ه استقر الرأي بعد 
مشاورات بين خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعمرو بن 
انان اند اليو قن الإتلاتة القاسة على اعفتار .مكان"السطاط: لتايس 
حاضرة للمسلمين فيه؛ وقد روعي في اختيار المكان نفس السياسة التي اتبعت 
عند تمصير البصرة والكوفة . 0 ْ 

بمعنى عدم وجود فواصل مائية بين مركز الخلافة في المدينة المنورة. 
والفسطاط. وذلك لأن أمير المؤمنين كان يحاول الإبقاء على نظام الجند 
وحيويتهم 20 دائمًا للجهاد . وكان يخشى أن تؤثر سكني المدن عليهم 
خاصة بعدما رأى : تغير ألوان المسلمين عندما بدا لهم أن يستقروا في المدائن . 
فأشار عليهم باتخاذ مكانا آخر حتى استقروا على اختيار الكوفة . 

على كل حال فإن المكان الذي اختاره عمرو بن العاص ليبني فيه أول عاصمة 
لمصر الإسلامية كان فضاء ومزارع فيما , بين النيل والجبل الشرقي الذي يعرف 
بالجبل المقطم » ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن يعرف اليوم بعضه بقصر 
الشمع » وبالقلعة . ينزل به شحنة الروم المتولي على مصر من قبل الروم عند سيره 
من مدينة الإسكندرية ويقيم فيه مدة ثم يعود إلى دار الإمارة . 

ومعنى ذلك أن الفسطاط قد أنشئت في الفضاء المجاور لحصن بابليون إلى 
الشمال وإلى الشرق منه . وفي هذا الموقع يتحقق الشرط الذي طلبه الخليفة في 
المركز الذي يتخذه جند المسلمين للتجمع فيه بمصر » ويستطيع أن يركب راحلته 
من المديئة المنورة حتى يحط رحاله بالفسطاط من غير عبور أنهار أو بحار' " . 


() الفسطاط : بالضم مك مجتمع أهل الكورة. والكورة هي الصمّع أو المدينة » أي أن الفسطاط تعني م مجتمع أهل 
المدينة . 
انظر : الفيروزابادي مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ((ت١1١81/ه)‏ د - القاهرة 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب - 75/ 55١‏ . 

6 انظر : د. محمد جبر أنواععدة - دراسات في تاريخ مصر الإسلامية - القاهرة (د.ت) ص ١ه‏ 


ا شك 


الخلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


وقد حرص المسلمون في مصر على أن تتمتع عاصمتهم بكل المزايا 
الاستراتيجية والتاريخية والجغرافية الممكنة » لهذا فقد اختيرت على رأس الدلتا ؛ 
بحيث تشرف على الوجهين القبلي والبحري» وعلى شاطئ النيل» بحيث تكون 
سهلة الاتصال بوساطة النهر بكل أطراف القطر المصري» ولتوسطها بين النيل 
أنسب موقع لإقامة مدينة الجند وإقامة المسجد وباقي المنشآت"' . 

أما عن تأسيس المدينة فكان أول ما بدئ به من بناء المسجد الجامع امسجد 
يمثل ظاهرة الامتداد الوحيدة الباقية والمعاصرة لكل الدول والحكومات التي 
تعاقبت على حكم مصرء منذ أن تمكن المسلمون من فتحها سنة ١‏ 1ه - 1147م 
إلى يومنا هذا . ظ 

كما يمثل المسجد أقدم الآثار الإسلامية على الإطلاق في مصر والمغرب 
الاسلامى» لذا فقد نال عناية المؤرخين القدامى والمهتمين بالآثار الإسلامية 
وتسجيلها . ثم تناوله المحدثون بالدراسة المستفيضة والبحث في كل ما يتعلق به 

على كل حال فمّد كان اختيار موقع المسجد أول شئ قام به المسئولون عن 
تخطيط عاصمة مصر الإسلامية » فشيد على الشاطئ الشرقي للنيل مباشرة » بحيث 
لم تزد المسافة بينهما عن مائتي مترء على حين نجد المسافة الآن بين الجامع 
وشاظ عالدنا أكثر مق خمسمانة متر. ظ 

والمسجد فى عهده الأول كان بناءً متواضعًاء أهم ما يميزه البساطة في تخطيطه 1 
ومساحته وفرشه» فكان على هيئة مستطيل يبلغ طول جدار القبلة فيه؛ والجدار 
المواجه له نحو خمسين ذراعًاء والمسافة بينهما ثلاثون ذراعا تقريبّاء ولم يكن 


)١(‏ انظر : محمد أحمد عوف - مديئة الفسطاط وعبقرية المكان - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة سنة 
5 *ام - ص 7/8 


ببسل ل بيب 7 بيب لميبييابب ببيببحاسسس 


الشلومر والفنون الإسلامية واترمما في تتدم نوروب 


بالمسجد صحن يتوسطه, بل كان ظلة واحدة تقوم على عمد من جذوع النخل 
أو من الحجر أو اللبن والآجرء وكان سقفه يتكون من مدادات خشبية وسعف 
النخيل» غير أنه كان منخفضاء ولم يكن له محراب مجوفء وإنما أعمدة قائمة 
بصدر الجدار كعلامة على موقعه واتجاهه . أما فرشه فكان بالحصباء» وخلت 
جدرانه من البياض والزخرف. واشترك في تحرير قبلته وتحديدها ثمانون من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في الفتح . 

واتخذ عمرو لمسجده ستة أبواب : بابان في الجهة الشرقية » وبابان في الجهة 
التذالنة وواناة فى العية الخو: . ١ ١‏ 

وقد بقى المسجد على حالته تلك طوال عصر الخلفاء الراشدين . أما في 
العصر الأموي وخلال ولاية مسلمة بن مخلد على مصر سنة 01ه أضيفت إلى 
المسجد زيادة فيه» ثم تتابعت الزيادات والتطورات على مسجد عمرو بن العاص 
حتى بلغت مساحته اليوم حوالي ١١0051‏ متر مربع تقريبًا . 

وهذا المسجد يعد بؤرة الإشعاع الحضاري التي انبثقت على مصر وشمال 
أفريقياء فقد شهد هذا المسجد العديد من العلماء الذين جلسوا فيه لإلقاء العلم. 
وأعداد كثيرة من طلاب العلم . 

وبعد اختطاط المسجدء بني عمرو داره إلى الجهة الشرقية من المسجد». 
وجعل أمامها فضاءً واسعًا وجعله موقفًا لدواب الجند . ثم أذن للناس في البناء . 
فتنافست القبائل على أخذ خططها حول المسجد. فاختار عمرو أربعة من كبار 
الجند يمثلون القبائل العربية التى اشتركت في الفتح» وكلفهم بتقسيم خطط 
الفسطاط بين الجند» فأنزلوا الناس وفصلوا بين القبائل» ومن أكبر خطط الفسطاط 
حينذاك . خطة أهل الراية» وخطة مهرة الحميريين » وخطط تجيب وخطط لخم ... 
وغيرها من الخطط التي تمثل القبائل العربية”'' . 

وبذلك استقر المسلمون في مصر وكانت الفسطاط العاصمة الأولى لمصر 


)0غ( انظر : د. محمد جبر أبو سعدة - دراسات في تاريخ مصر الإسلامية - ص 8ه ١‏ 


الغلوم والفنون الإسامية رنترمم في تسماوروب 


الإسلاميةء والتى شهدت تطورات تاريخية وعمرانية عديدة » فصارت بحمد الله 
أحد أهم المراكز العلمية والحضارية في بلاد العالم الإسلامي . 


«(واسط) : 

من المدن التي تأسست إبان عصر الدولة الأموية» أنشأها الحجاج بن يوسف 
الثقفي - وإلي العراق من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان - في مكان وسط 
بين مصري العراق الكبيرين (البصرة والكوفة) وذلك في سنة 87ه . وتقع واسط 
جنوبي العراق يشقها دجلة نصفين » فالمدينة القديمة التي تقع في الجانب الشرقي 
من دجلة كانت تسمى «كسكر» أما الحجاج فقد ابتنى مدينته في الجانب الغربي 
وجعل بينهما جسرًا”'' . 

وبدأ الحجاج في إعمار واسط . وكان المسجد بطبيعة الحال هو أول شئ تم 
بناؤه في واسط ء وقد وضح من خلال التنقيبات المختلفة لمدينة واسط أن المسجد 
الذي أسسه الحجاج كان مربعًا ومساخته ٠“'رة 00١١‏ ر7١٠متر‏ تقريباء ويتكون 
من صحن مستطيل تحيط به بلاطات من جوانبه الأربعة» وجدرانه ثخينة تناهر 
خانتها مترين ونصف متر . مشيدة بجص ء وبآجر أصفر صلب متتظم الجوانب”) 
... وكان للمسجد مقصورة ثم نقل الحجاج إلى واسط من وجوه أهل الكوفة 
وأمرهم أن يصلوا عن يمين المقصورة» ونقل من وجوه أهل البصرة وأمرهم أن 
عبار من يجار المتصورة برس انعا بن ادن الام اد يمارا يجالة مدا 
نلى المقضور 17 


)2010 انظر : اليعدوبي ؛ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب - البلدان - ليدن - سنة 1887م - ص ١١١‏ أبن 
رسته أبا على أحمد بن عمر (ت هم)- الأعلا النفيسة - ليدن سنة 1887م - ص /ا18 . 

(1) انظر : يعقوب سركيس - مديئة العلم العريقة "واسط" والباب الفخم القديم المائل في خرائبها - جريدة 
البلاد العراقية - عدد 746 سنة 159157م - ص 4 7., ناجي الأصيل - فى موطن الآثار "رحلة إلى جنوبي 
العراق" بحث منشور فى مجلة سومر العراقية - العدد الأول سنة 1816م - ٠١/5‏ . 

(') انظر : بحشل أسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت 197ه) - تاريخ واسط - تحقيق : كوركيس عواد - 
بيروت عالم الكتب - ط الأولى سنة 1985م - ص ؟١‏ . 


ل ا 0 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ازدانت بهم حلقات المسجد الجامع . 
على كل حال فإن مسجد الحجاج هذا قد تتابعت عليه أيضا عمائر كثيرة. 
وصار في فترة من تاريخ واسط مقصذا لطلاب العلم للأخذ عن علماء واسط . 


بعد ذلك بني الحجاج القصر والسورين » وحفر الخندق - لدواعي عسكرية . 
ولتأمين المدينة أيضا - ثم بني القبة الخضراء التي يقال لها خضراء واسط . وتمثل 
هذه القبة قمة التطور الفني للعمارة آنذاك» وجعل على مقربة من القصر سوقا 
عامرة» كان فيها تجار كل صنف يتعاطون تجارتهم في قطعة خاصة فيهاء وكانت 
هذه السوق من الوسع بحيث اقتضت أرضا تمتد من القصر حتى شاطئ دجلة شرقا 
وإلى درب الخرازين جنوي . ظ 

وبعد أن فرغ الحجاج من بناء المدينة » نقل إليها من جوه أهل الكوفة وأهل 
البصرة وأهل الشام وكان لا يدع أحذا من أهل السواد يسكن واسطا أو يبيت فيها 
وكان يقول : «لا يدخلون مدينتي فإنهم مفسدة» ولم يزل الحال على ذلك حتى 
انتهى العصر الأموي في المشرق سنة 1777١ه‏ فسكن فيها أهل السواد . 

وأضحت واسط عامرة آهلة بسكانها » ومع بداية العصر العباسي بدأت 
المدينة في الاتساع العمراني فكثرت قراهاء وامتدت آثارها إلى مسافات كبيرة. 
فكانت واسط في القرنين الثالث والرابع للهجرة مدينتين عظيمتين على شاطئ 
دجلة. وازدهرت فى غضون القرن الخامس والسادس للهجرة. وبلغت فيها 
لسار علقها ورا حتف ف ااسرق الأدي والعني» إفافة إلى مااع ماتيا 
0000 ظ 

ومن المدن الإسلامية التى أقامها المسلمون مدينة بغداد التى أمر الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصور ببنائها بعد اختبارات عديدة للمكان؛ حتى استقر 


(1) انظر : يعقوب ليستر - خخطط بغداد في العهود العباسية الأولى - ترجمة : صالح أحمد العلي - المجمع 
العلمي العراقي - بغداد - سئة 1986م - ص 51١‏ . 


سسسب )سي )»ب بس 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الرأي على المكان الذي أسست فيه بغداد» لتكون هذه المدينة حاضرة للخلافة 
العباسية » وتصبح قبلة للعلم والعلماء إبان ازدهار الحضارة الإسلامية » ثم أنشأ 
المعتصم مدينة سامراء عندما كثر الأتراك في بغداد وشغبوا على العامة »؛ وروعي 
فيها أيضا التخطيط العمراني للمدن الإسلامية المشيدة في ذلك الوقت . 

إضافة لهذه المدن أسس عقبة بن نافع الفهري مدينة القيروان في المغرب 
العربي ٠‏ لتكون مركرًا للجند المسلمين . في انطلاقاتهم للفتوحات»: وأسس 
مسجده فى وسط المدينة » ويجواره دار الإمارة ثم بيوت الجند » وبنى حولها 


0101 1 
وهناك مدن أخرى أسسها المسلمون» كما قاموا - أيضا - بتوسع عمراني في 
المدن القديمة» وكانت هذه المدن تتطور مع العصور الإسلامية المتعاقبة » وقد 
مثلت هذه المدن مراكز حضارية عظيمة إذ انطلق المسلمون فى أرجاء هذه المدن 

تون عظا تع العتليجة ١‏ 


-م١‎ 89م٠ أنث : أميره مذ: - الثقافة الإسلامية و أض. ها - الهئة أ ية العامة للكتاتب - القأاه ة سئة‎ )١( 
فين كدي 2 يه وجو اضر 2 2 1 مه م‎ 
517» ١ ص17‎ 


كات ل ا احا يي ترب 


الفصل التاسع 


ملاميح من أثر العلوم 
والفئنون الاسلامية 
2 اوروبا 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


ملامعع من أثر 


العلوم والفنون الاسلامية 
في اوروبا 


للحضارة الإسلامية أعظم الأثر في تقدم أوروبا بعد العصور المظلمة التي 
عاشت في ظلالها . 

ولمعرفة بعض هذا الأثر ينبغي أن نوه أولا ببعض مظاهر أحوال أوروبا في 
العصور الوسطى - وبخاصة في النواحي العلمية والحضارية - » ثم بالحديث عن 
معابر الحضارة الإسلامية إلى أوروبا ثم إبراز ملامح الأثر العلمي والفني للحضارة . 
الإسلامية على أوروبا . ظ 


مظاهر أحوال أوروبا في العصور الوسطى : 

يطلق اسم العصور الوسطى المظلمة في التاريخ الأوروبي على الشطر الأول 
من العصور الوسطى » وهي المدة الواقعة بين سقوط الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب أواخر القرن الخامس للميلاد وقيام بواكير نهضة أوروبا أواخر القرن 
الحادي عشر للميلاد وأهم ملامح هذه الفترة المظلمة يمكن أن نجملها فيما يلي : 


١‏ -رانت على أوروبا خلال القرون الستة سحابة كثيفة الإظلام من التخلف 
الحضاري. توارت فيها معالم الحضارة الرومانية تدريجيًا من إيطاليا وفرنسا 
وأسسانيا وانجلترا وغيرها من البلاد التى كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية ‏ فإذا 
نظرنا إلى التعليم - على سبيل المثال إبان تلك الفترة - نجد أنه اتصف بطابع ديني 
واضح . ومرجع هذا عندما اندثرت حضارة الرومان من بلدان الغرب الأوروبي 
لم توجد فئة لها رغبة في التزود بالعلم والمعرفة سوى رجال الدين» وذلك بحكم 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


مركزهم وطبيعة وظيفتهم في المجتمع » فسيطروا على كافة الأمور”'" . 

* - اضمحلت المدن الزاهرة وأغلقت المدارس » وانتشرت الجهالة . ولم يبق 
أثر للحضارة والعلم والثقافة في أوروبا الغربية » اللهم إلا بصيص خافت ينبعث 
من المؤسسات الدينية الجديدة مثل : المدارس الديرية الأسقفية أو الكاتدرائية. 
وذلك بإشراف البابوية 'التى وجهت الدراسة فى هذ المدارس وخططت لها 
شيافتها التعليعنية فطتعتها بطابع درتي :في متؤمت:ت:وذللك غلى القيهن تمامًا 
من دعوة وحث الإسلام على العلم - فأدخلت الكنيسة في البرامج التعليمية 
الخاصة بها ما عرف باسم الفنون السبعة الحرة وهي : النحو والبلاغة» والجدل 
والحساب والهندسة والفلك والموسيقى . 

أما المادة التى تناولتها هذه الفنون عندئذ فكانت مستقاه مما كتبه ثلاثة كتاب 
غاضروا الدور ا ا الحضارة الرومانية القديمة؛ أي خلال العصر 
الذى اتكدية فيه غروات النواترة و أعيتبك هده الكوواك تقتر نيهارا كنا طلقا 
في أوروبا وهؤلاء الثلاثة هم : بونيوس ». وكاسيدورس » ومارتيانوس كابلا . على 
أنه يلاحظ أن المعلومات التى كتبها هؤلاء فى الفنون السابقة كانت سطحية 
ومتهية جما تل دن أغمينها د تدعو ارات الإجنافة تإقيافة إلى ذللك أن 
تدريس هذه المواد كان يقوم على أسس مسيحية لأن المدارس تحولت في أوروبا 


الغربية إلى تحقيق هدف واحد هو تخريج رجال الدين فحسب”" . 


”' - مما ساعد على انتشار الجهل والانحطاط العلمي أن الجرمان الذين أقاموا 
لهم ممالك في غرب أوروبا على أنقاض الدولة الرومانية كانوا يظهرون نفورًا 
شديدًا من التعليم » فقد حرم تيودريك ملك القوط الشرقيين إرسال أبناء القوط إلى 
المدارس » بمقولة أن الطفل الذي يشب على الخوف من عصا المعلم لن يكون في 


5 انظر : د. عبد العزيز الشناوي - أوروبا في مطلع العصور الحديثة - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط‎ )١( 
. 77 سنه 1925م - ط١ا ص 18 . سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص‎ 
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سسسب ب ب ب بإب /بببننننيييبسبسنسس سس يس 


لعلو وآلفذون ال ملأمية مما ده اودب 


مستقبل حياته شجاعًا يواجه السيوف والحراب”' . 
وحاربوا ما عدا ذلك محاربة عنيفة لا هوادة فيها ومن هؤلاء البابا الذي أطلق 
عليه مؤرخو العصور الوسطى جريجوري العظيم 5٠9(‏ - 5١15م)‏ فقد اشتهر 
بكراهيته للأسلوب البلاغي الكلاسيكي ». وتفضيله للاتينية الدارجة» واشتهر 
بعقيدته الراسخة في عدم جدوى كافة الدراسات التي لا تساعد على فهم العقيدة 
المسيحية » لأن دراسة تراث الوثنيين < من وجهة نظره - مضيعة للوقت ومفسدة 
للنفس ومجلبة لتدنيس الروح”'" . 

كما كان لموقف الكنيسة العدائي من العلم أثر كبير في شيوع الجهل والإظلام 
فى كافة أرجاء أوروباء فكانت تعادي البحث العلمى» وتحكم على العلماء 
بالهرطقة - الخروج عن الدين - ووقفت من جاليليو موقفًا سلبيًا في أبحاثه 
العلئ2392 . ظ ظ ١‏ 

من كل ذلك يبدو كيف تغلبت الدراسة اللاهوتية على الدراسات العلمية 
والإنسانية الأخرى » فهيمنة الكنيسة فى العصور الوسطى من العوامل الرئيسة 
التي أدت إلى عدم طرق مجال الدراسات العلمية» لأن العقيدة المسيحية كما قال 
المعاصرون تقوم على أساس الإيمان في حين يعتمد العلم على العقل”*' . 

كما أن إصرار الكنيسة على توجيه الناس نحو الحياة الباطنية أعمى أنظار 
المعاصرين عن العالم الطبيعي المحيط بهم . فالقديس أوغسطين (5 8" - ٠‏ 117م) ‏ 
يبدي دهشته من أن الناس يذهبون بتفكيرهم بعيدًا إلى التأمل في ارتفاع الجبال» أو 
دراسة مدارات الكواكب » ويهملون التأمل في أنفسهم . بل إنه يهزأ من فكرة كروية 
الأرض التي قال بها قبل ذلك اليونانيون . 


)١(‏ انظر : د. عبد العزيز الشناوي - أوروبا في مطلع العصور الحديثة - ص ١8‏ ؛ سعيد عاشور - المدنية 

الإسلامية - ص 78 . ظ 

(؟) انظر : سعيد عاشور - المدئية الإسلامية - ص 58 . 

(*) انظر : عن موقف الكنيسة من (جاليليو) عز الدين فراج - فضل العلماء المسلمين على أوروبا - ص 578؛ 
1 . 


الالالال _مرههج_ سي 


الغلور والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


إلى جانب كل ذلك الانحطاط والتخلف في التفكير العلمي . انتشر الاعتقاد 
في الخرافات والمعجزات بين أهالي الغرب الأوروبي في العصور الوسطى . حتى 
فضى السحر على البقية الباقية من المعرفة العلمية عند الأوروبيين » ولم يكن الروم 
البيزنطيون عندئذ في حال أحسن بكثير من الغرب الأوروبي. فققد أغلق الإمبراطور 
جستنيان مدرسة أثينا سئة 4 07م » وبذلك أطفأ شعلة علمية أخرى من علوم اليونان 
وفلسفتهم وفر إلى البلاط الفارسي جمع كبير من العلماء والفلاسفة7 . 

فالقرت الأوروبي انذاك كان يت تحت كاترسن "تقل من الجهن والتأغير 
والانحطاط العلمي والفني ٠‏ فظلت أحوال الشعوب الأوروبية حيث هي » بل 
ساءت كثيرًا عما كانت عليه أيام الرومان يقول فيليب حتى : «إن العصر الذي أطلع 
الرشيد والمأمون فيه الشرق على خبايات الفلسفة اليونانية والفارسية - وغيرها -. 
هو العصر نفسه الذي كان فيه شارلمان ونبلاؤه فى الغرب الأوروبى يحاولون أن 
يتعلموا كيف يكتبون أسماءهم»”'' . ْ ْ 

أما في الجانب المادي من الحضارة فكانت معظم الأنحاء التي تعرف بوسط 
أوروبا وغربها تكسوها الأحراش والمستنقعات» وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة: 
وإذا وجدت ضياع زراعية . فإن أمر فلاحتها كان متروكًا للعبيد والأقنان» وهما 
الطبقة المستعبدة التي يتألف منها السواد الأعظم من سكان أوروبا في حين كان 
النبلاء والفرسان ورجال الدين يمثلون الأقلية المنعمة في المجتمع الأوروبي””". 
فحياة الغرب بصفة عامة كما يصفها «لوبون» في القرن العاشر والحادي عشر للميلاد 
عبارة عن «أبراج يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرأون.90؟ . 

ورغم ظهور بصيص من التقدم الحضاري في أوروبا أواخر القرن الثامن 
والتاسع للميلاد ء إلا أن هذا البصيص زال بسرعة ؛ لأنه ارتبط بشارلمان الذي 
)١(‏ انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص 47 . 
(0) انظر : تاريخ العرب - ص 77١‏ . 


(5) انظر : سعيد عاشور - اثر المدنية الإسلامية - ص 47 . 
(4) انظر : حضارة العرب - ص 0805 . 


لب ب ب ج) _ ا ددجسح»>»© _ ”7 بالدهس 


الخلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


تعرف على بعض مجالات التقدم العلمي عند المسلمين للصلات العلمية التي 
دارت بينه وبين خلفاء المسلمين » فأرادوا إدخالها لأورويا . إلا أن هذا الأمل زال 
سريعًا بعد وفاة شارلمان . 

أما النهضة الكارولنجية خلال القرن الثامن للميلاد والتى قامت كحركة إحياء 
للقديم» فقد اتسمت بضيق الأفق إلى حد بعيد» لأنها ميوقت خدمة الدين. 
ورفع مستوى رجال الكنيسة التي تميزت نظرتهم إلى العلم بالعداء الصريح . 
وكانت الهرطقة سلاحهم يصوبونه نحو العلماء » كما حدث مع جاليليو وغيره''' . 

إضافة إلى ذلك تعد أن اليك الأووونة بلغت مداها حينذاك » فقامت 
عناصر الفايكنج خلال القرن التاسع للميلاد » والتي كانت تسكن البلاد المعروفة 
باسم «السويد والنرويج والدانمرك بحركة توسعية هائلة أغارت فيها على 
معظم بلدان أوروباء ودمرت ما تبقى من مراكز للحضارة : كالمدن والأديرة. 
والكاتدرائيات » مما عرض غرب أوروبا بوجه خاص لموجة كاسحة من الخراب 
والتدمير . وصاحب ذلك هجوم القبائل الهنغارية - المجر - » الزاحفة على وسط 
أوزوا عه شرقها سدع مايه 5 قرست صلق إلى المانيا"" وقد اذاف 
فاه المج الأررونية البالقة :زي طوراة ووله يلي فى ار وونا بض العيل إلى 
العلم إلا في نهاية القرن الحادي والثاني عشر للميلاد . وذلك حين ظهر أناس رأوا 
أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل عنهم » فولوا وجوههم شطر العرب الذين كانوا أئمة 
00006 ' 

ففى خلال نهاية القرن الحادي عشر للميلاد بدأت أوروبا تفيق من ظلامها. 
لعجل أمامها علماء المسلمين وهم نمضوة كما وانظلذق من دعوة دينهم » في إقامة 
بنيان حضاري شامخ . ويضربون أروع الأمثلة في حرية الفكر وتشجيع البحوث 


)١(‏ عن النهضة الكارولنجية راجع - سعيد عاشور - أوروبا في العصور الوسطى "النهضات والحضارة 
والنظم" - الأنجلو المصرية - القاهرة سنة 1981م - ص 590 . 
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فر انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 0902 . 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


العلمية وسرعة التطور. حضارة لم تترك أدبا ولا علمًا ولا فئا إلا أسهمت فيه 
وأضافت إليه ؛ بقسط عظيم » فكان أن هرع طلاب العلم والمعرفة من مختلف أنحاء 
أوروبا إلى مراكز الحضارة الإسلامية يرتوون من معينها الفياض . ويترجمون كل 
ما استطاعوا ترجمته من مؤلفات المسلمين ومصنفاتهم » ويحاكون كل ما أمكنهم 
محاكاته من فنون المسلمين وآثارهم . الأمر الذي ترتب عليه في النهاية قيام نهضة 
حضارية شاملة في الغرب , قامت في لحمتها وسداها على العلوم والفنون والنظم 
الإسلامية , وكان انتقال العلوم الإسلامية لأوروبا عن طريق معابر عدة نلقي الضوء 
على بعضها في الصفحات التالية : 


معابر الحضارة الاسلامية 
إلى اوروبا 


عندما بدأت الحضارة الإسلامية بنظمها وعلومها وفنونها تشق طريقها إلى 
أوروبا سلكت عدة معابر أهمها ثلاثة : الأندلس - صقلية - الحروب الصليبية وما 
حدث خلالها من احتكاك . 


أولا : الأندلئس 

كانت بلاد الأندلس عندما فتحها المسلمون سنة 97ه - أوائل القرن الثامن 
للميلاد - لا تختلف عن بقية بلاد غرب أوروبا حينذاك من حيث : انتشار الجهل 
والتأخر والفوضى بسبب النزاع الاجتماعي » والانحلال الداخلي والفتن » ولكن 
بعد الفتح اإسلامي اقلت إلى مرحلة الاستقرار؛ وبطبيعة الحال فإن الاستقرار 
يؤدي إلى التطور والتحضر » ومن ثم نشأت في بلاد الأندلس قيم حضارية سامية . 
أدت في النهاية إل بزوع حضارة حديدة انتتشرت فى أرجاء أووؤنا: وأضاءت 
ظلالها الدامس . 

ويمكن أن بوضح حضارة المسلمين في الأندلس والتي العفلة 3 اونا 
فيما بعد من خلال جانبين : 

ووو ع لعزي باب 
ا اه 

فم لمان الآز يديع قافتا انز كرحيو لامر وين الأذلنن 
أنهم بمجرد أن حلوا بهذه الأرض حتى استطاعو في أقل من قرن من الزمان أن 
عدوا نين الا شي ويعمروا خرب العدن 2 ويقيموا أفخم المباني » ويوطدوا 


العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


وثيق الصلات التجارية بجميع الأمم . 

كما أكثر المسلمون من إنشاء الطرق والجسور والفنادق والمشافي 
والمساجد في كل مكان . ونالت الزراعة اهتمامًا عظيمًا من قبل المسلمين . قال 
اووعسيم راد ف« ثري أمرالرزاعة من قبل الغريث زان قائمة عاق عثر ايه 
الافلتو و الآرسى وقير الحدات وتكائر لحيو نا... و نالك فاتك لاقتعد أن معرودة 
بأوروبا أو آسيا أو أفريقيا في الزمن القديم أو الحديث ظفرت بمجموعة من القواعد 
الحقلية أحكم مما ظفر به عرب إسبانيا وأعدل وأكمل » كما أنك لا تجد بلدًا ارتقى 
بقوانينه الحكيمة وذكاء أهليه ونشاطهم وبراعتهم إلى درجة من الازدهار الزراعي 
أدفع من التي ارتقت إليها إسبانيا العربية » ولا سيما مملكة غرناطة)(2 . 


ومما يذكر للعرب في مجال الزراعة أنهم أول من أدخلوا زراعة الأرز والتوت 
والفستق والنخيل وقصب السكر » وجلبوا إلى هناك ما كان يجهله أهل البلاد من 
زهور وخضرء وانتشرت هذه الزراعات فيما بعد في جميع أوروبا كالكاميلية. 
والورد الياباني » والهليون ... إلخ ولا تزال معظم أسماء الزهور المزروعة شاهدًا 
في اللغة الأ«سبانية على ما استعير مباشرة من اللغة العربية9 . 

إضافة إلى ذلك نهضت الصناعة والتجارة بفضل العرب المسلمين فى أسبانيا 
نهضة عظيمة , وأدخلت تحسينات عديدة على الكثير من الصناعات كانت تصدر 
إلى خارج الأندلس فمثلا : «كان العرب يصدرون منتجات المناجم ومعامل 
الأسلحة ومصانع الحرير والجلود والسكر إلى جميع إفريقيا والشرق» ولا شك 

اا 
البلد تحويلا كاملا في وقت قصير”) 


على كل , حال فمن خلال ما ذكره المستشرقون الذين استعرضنا بعض أقوالهم 
يظهر عظيم الأثر للمسلمين في بلاد الأندلس . وإن كان ذلك الأثر المذكور 


8م انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 0855 . 
هرم حيدر بامات - مجالي الإسلام - ١١ص .٠١8‏ 


الخلوم والفنون الإسلابية وترم في تسم وروي 


مقتصرًا على الزراعة والصناعة والتجارة «الأثر المادي»» فإن الأثر الأعمق 
الذي تركه المسلمون هناك وضح بجلاء في التراث العلمي العظيم» والإشعاع 
الحضاري الذي انبئق من هناك إلى جميع أنحاء أوروبا وهو الجانب الثاني الذي 
أثرت الحضارة الإسلامية فيه . 

. فلقد اختار المسلمون أن يوطدوا سلطانهم في الأندلس عن طريق العلم. 
فانصرفوا نحو العناية بالآداب والعلوم والفنون . وعندئذ لم يقنعوا بما وصل إليه 
إخوانهم في المشرق من تقدم» بل زادوا على ذلك» وابتكروا وجددوا مما أتاح 
لأوروبا موردًا عذبًا استساغت شرابه» فظلت تنهل منه منذ أواخر القرن الحادي 
عشر للميلاد . ولم يدخر أهل الأندلس وسعًا في الحصول على علوم المشرق 
الإسلامي عن طريق عدة وسائل منها : استدعاء علماء المشرق للأندلس - كأبي 
علي القالي - » أو سفر بعثات من عرب الأندلس إلى بلاد المشرق للتزود بالعلوم 
والمعرفة ثم العودة للأندلس . لنشر ما جمعوه من معارف وعلومء ومن أمثلة 
او يعي ميعن الزن جلا حي الي جد ادن كن در 2 
النشاط العلمي حتى قيل إن الخليفة الحكم الثالث استجلب من بغداد ومصر 
وغيرهما من ديار المشرق والمغرب عيون التاليف والمصنفات العربية في العلوم 
القديمة والحديثة» فكثر تحرك الناس في زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم 
مذاهبهم حتى بلغت مكتبته الآلاف من الكتب . 

ري 1ت ءا ديك سن نيا المسلمين في سماء الأندلس» لتعلن 
قن مدى هما وفكل له الكسلمرن من تقدم علي عان ميات الأضعد ةن فيد 
أسماء ابن رشد » وابن الطفيل » وابن حزم ... الخ . شاهدة على اتساع باع مفكري 
الأندلس وعلو شأنهه”'' . 

ولاشك في أن سياسة التسامح التي اتبعها المسلمون مع أهالي الأندلس كانت ظ 
أحد أهم عوامل النجاح والاستقرار هناك ؛ فقد عرفت الأندلس في فترات كثيرة 


. 27 انظر : سعيد عاشور - أثر المدنية الإسلامية - ص‎ )١( 


العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


من تاريخها أدوارًا من الاستقرار والأمن الداخلي - وبخاصة في عهد عبد الرحمن 
الثالث وابنه الحكم - فصارت في هذا العصر أكثر دول الغرب ازدهارًا وحضارة. 
وظهرت قرطبة أكثر عواصم أوروبا نورًا ويسرّاء وتعرف العلوم والآداب والفنون 
ارُقعَارًا فوتاز اافى ذلك الزمق» مكترت القضون والمندازسن والمراضد والمكعات: 
ترج فى الاتدليى الى الك السك مدر كد عام للك حك الاك 
المخلداك و الكين 1 

ولا شك في أن ذلك أدى إلى تقدم عظيم للثقافة الإسلامية - بمفهومها 
الواسع - في الأندلس » تقدمًا كما يقول فيليب حتى : لا مثيل له » كان من نتيجته 
د ا ل 
الو 

ومن الطرق التي انتقلت من خلالها علوم المسلمين إلى أوروبا في الأندلس : 
ترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية تينية » ذلك أن العربية في ذلك الوقت كانت 
هي اللغة العلمية والعالمية الأولى . لذلك قامت حركة ترجمة من اللغة العربية؛ 
فقد أقيم في طليطلة مركرًا للمترجمين بدأ منذ سنة ١1١١م‏ كانت مهمته نقل أهم 
كتب العرت إلى اللاتينية :وذلك تخنت:رعاية رئيس الأساقفة زيموندو »وقد كلدت 
جهود هذا المركز بالنجاح » فتابع الغرب جهوده في عملية النقل والترجمة حتي 
نهاية القَرن الرابع عشر للميلاد . 

ولم يقتصر نقل الأوروبيين على ترجمة مؤلفات علماء الإسلام كالرازي . 
وابن سيناء والبيروني .. وغيرهم إلى اللغة اللاتينية » بل قاموا بنقل كتب اليونان 
التي ترجمها العرب وأضافوا إليها وصححوها إلى لغتهم الخاصة”" . 

أما في الفنون والبناء فإن مسجد قرطبة الأكبر وبقايا آثار طليطلة الفنية: 


. ١١7 انظر : حيدربامات - مجالي الإسلام - ص‎ )١( 
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الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورويا 


ا 


وقد عبر لوبون عن فضل العرب على أوروبا بقوله : «إذا كانت هناك أمة ثقر 
بأننا مدينون لها بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب هم تلك الأمة . لا رهبان 
القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم اليونان» فعلى العالم أن يعترف 
للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة اعترافا أبديّا؛ أم مسيو ليبري 
فيقول : لو [م يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا في الآداب 
عدة قرون . على كل حال فإن المسلمين في الأندلس صانوا العلوم والآداب التي 
أهملت في كل مكان”" . وبمعنى آخر فالأمة التي كانت رائدة في المجالات 
العلمية والفنية والأدبية ولها السيادة في هذه المجالات هي الأمة الإسلامية . 
فمن خلال المسلمين وعلومهم بدأت أوروبا تخرج من دياجير الظلام التي كانت 
تسكن فيه » وكانت بلاد الأندلس تمثل أحد أهم المعابر التي انتقلت منها الحضارة 
الإسلامية بمفهومها الواسع إلى أوروباء وإذا ظن بعض المتعصبين من الغرب مثل 
رئيس الأساقفة أكزيمنيس الذي أحرق ثمانين ألف كتاب من كتب العرب بعد 
خروجهم من الأندلس أنهم يستطيعون محو آثار الحضارة الإسلامية من هناك . 
فإن هؤلاء قد فاتهم أن ما تركه المسلمون من آثار مادية وعلمية كان كفيلا بتخليد 
أعمال المسلمين حتى اليوه”" . ظ 
2 مقلحة 

تمثل جزيرة صقلية المعبر الثاني الذي انتقلت من خلاله الحضارة الإسلامية 
إلى أوروبا. فبعد أن فتح المسلمون هذه الجزيرة - على أيدي الأغالبة - واستقروا 
فيهاسنة ؟7١7ه‏ اهتموا بأمرها اهتمامًا بالغامن ذلك : عنايتهم بالزراعة فقاموا بحمر 


)2230 انظر : حيدر بامات - مجالي الإسلام - ص ١١7‏ : 
)١(‏ انظر : حضارة العرب - ص 6158 . 
1) انظر : سعيد عاشور - المدئية الإسلامية - ص 07 , 


ل بإب بإ إ يي )سبي يبيبببي يبي بسح 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الترع والقنوات» وأنشأو | المجاري المعقوفة التي كانت مجهولة قبلهم. وأدخلوا 
العديد من الزراعات : كالقطن وقصب السكر وغير ذلك من أنواع الزراعات . 
أما في الصناعة فقد استثمروا الثروات الطبيعية فى الجزيرة » واستخرجوا منها : 
الحديد والنحاس والكبريت وأدخلوا فيها صناعة لير ير . أمافي المجال التجاري 
فقد اتسع نطاقها إيان حكم المسلمين للجزيرة » بعد أن بلغت الحضيض في العصر 
البناق ال 1 

ومما يذكر للمسلمين بعد فتحهم جزيرة صقلية أنهم قاموا بتقسيمها إلى ثلاث 
ولايات بعد أن كانت ولايتين» وكان هذا التقسيم أكثر ملاءمة لجغرافيتهاء وكان 
على رأس كل ولاية وال يقوم على شئونها مع فريق عمل منظم . 

ولتعميق الدور الريادي للإسلام ضرب المسلمون أروع الأمثئلة - حينذاك 
وهم في قوتهم - في تعاملهم مع النصارى في صقلية » فتركوا لهم نظمهم الخاصة 
بهمء وقوانينهم المدنية والدينية» وعملوا على المحافظة على الحرية الدينية 
للنصارى, فلم يمسوا كنائسهم ... فقد حمل المسلمون حضارة الإسلام بقيمها 
ونظمها مبادتها إلى ضقل”. والتي عاشت إبان حكم المسلمين لها :5١7(‏ 
4ه) أزهى عصورهاء فقد نمت الحضارة الإسلامية بسبب تسامحها إزاء 
العناصر الأجنبية7" . 

فإذا نظرنا إلى المنشآت التي أقامها المسلمون هناك نجد أن المباني الإسلامية 
تعد شاهذا على مدى تقدم لالم د لبان و اشهوها تركه الستلهوة 
في صقلية : قصر العزيزة » وقصر القبة القائمان بالقرب من بالرموء واللذان ثبت 
بهما أنه لم يكن من المبالغة ما رواه المؤرخون عن فخامة مباني العرب في صقلية . 
وقد انطلقت هذه الأساليب إلى أوروبا وخاصة إيطاليا التي بدأت بواكير النهضة 


ل انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب .7٠8-‏ 
ف انظر : حيدربامات - مجالي الإسلام - ص ١١7‏ . 
فرة جرونييباوم - حضارة الإسلام - ص 79 5 


وفي المجال العلمي نجد أن المسلمين تركوا ميرانًا عظيمًا من العلوم المختلفة 
كان القاعدة التي استقت منها أوروبا معارفها » فقد تعرف الأوروبيون عن طريق 
العرب على التراث الفلسفي الكلاسيكي » وظهرت أول كلية للطب في أوروبا في 
مديئة سالرنو إبان القرن العاشر للميلاد على أكتاف علماء الإسلاء!'' . 


إضافة إلى ذلك أسهمت صقلية بنصيب موفور في حركة الترجمة عن العربية» ‏ 
كبيرة من المسلمين وثقافتهم العربية . خاصة فى عصر النورمان الذين خلفوا العرب 
في حكم الجزيرة» وقد ترجم في صقلية إبان القرنين الثاني والثالث عشر للميلاد 
الكثير من الكتب العربية منها ما قام به «أبوجنيوس البالرمي» من ترجمة كتاب 
بطليموس السكندري - بعد تصحيح ما فيه من قبل المسلمين - في المرئيات 
عن اللغة العربية » وفى سسمنة 0م ترجمت عن العربية كتابات عديدة في الملك 
والرياضيات » واشتهر من المترجمين في القرن الثالث عشر فرج بن سالم اليهودي 
كتب العرب إلى اللاتينية'" . ظ 

وقد أشاد لوبون بفضل العرب في صقلية بقوله : إن صقلية كانت حين خروج 
العرب عنها أرقى ثقافة وصناعة وأمئا اجتماعيًا منها حين دخلوها . ونحن إذا علمنا 
أن قيمة تأثير إحدى الأمم في أمة أخرى من الناحية الحضارية تقدر بمقدار نهوضها 
وإصلاحها لها رأينا أنه كان للعرب تأثير عظيم في صقلية”" . 

وعلى الرغم من أنه لم يبق في صقلية سوى القليل من المنشآت التي شادها ‏ 
العرب هناك . إلا أنها تشهد بالروعة والجمال الآخاذء وقد أحسن الإدريسي 


)2231 انظر ك جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 8” وما بعدها . 
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الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


وصف بالرمو في عهد روجر الثاني بعد انتهاء حكم المسلمين » فأشاد بقصورها 
ودورها ومنتزهاتها . إلا أن الآثر الأعمق للمسلمين هناك هو الأثر العلمي والذي 
أشرنا إلى بعض ملامحه ٠‏ وأن الألفاظ العربية الموجودة في اللغة الصقلية 
والإيطالية خير شاهد على الأثر الذي تركه المسلمون هناك . فلا تزال مدن وأماكن 
عديدة في صقلية تحمل أسماء عربية» لا سيما أسماء القلاع والمراسي والشوارع 
يقول رينالدي : إن الجزء الأعظم من الكلمات العربية - الباقية في إيطاليا - التي 
تفوق الحصر. دخلت للغة الإيطالية لا بطريق الفتح. بل بطريق الحضارة التي 
كثيرًا ما تؤلف بين مظاهر الحياة المختلفة . ولا تزال معاجم اللغة الإيطالية تحتفظ 
بالكثير من هذه الألفاظ . وأثبت «أماري» المستشرق الصقلى أن صقلية مدينة 
للعرت يحضارتهاء كما أن إيطاليا مقي امتقلة كاين معال التحضتارة العرية 
. والزائر اليوم لمكتبة الفاتيكان الكبري يجد آلاف الكتب المخطوطة التي دونها 
علماء الإسلام في شتى صنوف المعرفة(1' . 
الحروب الصليبية : 

كان لتلك الحروب التي دارت رحاها إبان الفترة الممتدة من سنة :٠١99‏ 
14م في المشرق الإسلامي نتائج مهمة في تاريخ حضارة أوروبا العام . 
فكانت أوروبا ولا سيما فرنسا خلال القرن الحادي عشر للميلاد والتى جردت 
فيه الحملة الصليبية الأولى في أشد أدوار التاريخ ظلامًاء وكان النظام الإقطاعي 
يأكل فرنساء وكانت مملؤة بالحصون التي كان أصحابها وهم من أنصاف البرابرة 
يقتتلون دائمًا » وكان الناس بصفة عامة يعيشون تحت وطأة خشيتهم للبابا أكثر 
من احترامهم له”'" . ظ 

وخلال هذه الحروب حدثت احتكاكات بين المسلمين في الشرق وأوروباء 
فوقف الأوروبيون أمام حضارة عظيمة متقدمة في كافة المناحي» فاستوقفت 


. 175.174 انظر : أحمد الملا - أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية - ص‎ )١( 
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الهلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


نفائس الشرق الباهرة أنظار الصليبيين مع جلفهم» فوجدوا في التجارة وسيلة 
تقليدهاء ويظهر اقتباس نفائس الشرق فى أسلحة الغرب وثبابه ومساكنه في 
القرن الثانى والثالث عشر على الخصوص . كما تأثر الغرب حينذاك ببناء القلاع 
ذات الحوائط المزدوجة» واستخدام كافة الأسلحة التي تعرفوا عليها من خلال 
احتكاكهم 17 0 2 

وكان تأثير فنون الشرق فى الغرب خلال هذه المرخلة عظيمااء فقد نشأ عن 
أذواقهم الغليظة . ولم يلبث فن العمارة أن تحول في أوروبا تحولا تامًا”'' . 

ومن المؤثرات الإسلامية فى الحياة الأوروبية - نيتجة لنمو التبادل التجاري 
- الذي أثارته هذه الحروب. نلاحظ انتقال نماتنات وحاصلاات وأشجار جديدة من 
شرق البحر المتوسط إلى غربة مثل : الثوم» والبطيخ » والأرز ... إلخ . وانتشرت 
أيضًا فى الخرب العقاقير والأصباغ والتوابل الشرقية» وكثر استعمال وصناعة 
الأقمشة التى نسبت إلى بلدان الشرق مثل : الموسلين» والدامسكو - نسبة إلى 
الموصل ودمشق » وكذلك الناعورة - رافعة المياه - نقلها الصليبيون من حماة إلى 
بلادهم . 

ويبدو أن الأثر المادي المتمثل في الزراعة والصناعة والتجارة » وطرز البناء 
كان غاليًا على الغرب نتيجة لما أسفرت عنه هذه الحروب”" . ومع ذلك فهناك 
نشاط فكري أيضًا عن ذلك» فقد استقر بعض اللاتين في الأراضي المقدسة 
وحنا الابلينى » وفيليب نافاري ... وغيرهم » فانسابت بعض المصطلحات العربية 


3117+ انل 2 أحمد الملا- اث رعاماء المعلمتن صن‎ )١( 
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الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


في كتاباتهم ٠‏ ووصلت إلى البلاد الغرية ا 


ملابج نالعاو الابيلاي و لقم اروب 
بطبيعة الحال لن نستطيع أن نء نغطي الآثر الكامل للعلوم والفنون الإسلامية على 

أدبي وان سيا أن نير إن يدان قاين هذا الأثر ودور العلوم الإسلامية 
في قيام النهضة الأوروبية الحديثة وازدهارها . 

زهرنالانصاك أن تذكو افق هذا الضكد أن أووفبا القن :فاك حتفنا رنها العف 
على العلوم الإعاؤتي وتتدمها افو ترك نما اخد ميعن المبدامين رالغرت 
فحسب. بل أضافت لهذه العلوم أيضا وشاركت في تطورهاء أي أنهم تعاملوا مع 
هذه العلوم والفنون مثلما تعامل معها المسلمون إبان ازدهار الحضارة الإسلامية . 

كما ينبغي أن نلحظ أن تقدم أوروبا في العلوم والفنون لم يأت إلا بعد أن 
تخلص الأوروبيون من سلطان الكنيسة الذي كانت له السيطرة التامة على أوروباء 
أي أن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن تخلت عن الكثير من سلطان دينهاء وذلك على 
العكس تماما من المسلمين» فقد تقدم المسلمون عندما تمسكوا بدينهم » وفهموا 
مقاصده فهمًا عميقا » ووضعوا مبادئه نصب أعينهم » فكان الإسلام أكبر دافع 
للمسلمين في طلب العلم وإتقان العمل . 
اإفانة اذلف تحد أن التحضا زة الأساكافة زراك ارده وهاه واذ تك بيه 
متطلبات المادة والروح » فلم يغلب شئ على الآخر » وتعاملت مع جوهر الإنسان . 
بحا تدا على ارح بل يكام اوور في ميجااك غرديفة اد الماده ليت 
على الفكر الأوروبي » وطغت عليه وصبغت ت العصر بهذه الصبغة » فكان من نتيجة 
ذلك مباشرة أن غابت القيم المعنوية والأخلاقية في الكثير من صور الحياة . 

على كل حال سنحاول خلال الصفحات التالية إلقاء الضوء على الآثر 
الجوهري العظيم للعلوم والفنون الإسلامية في تقدم أوروبا فى عصور نهضتها. 


. ١١9 انظر : أحمد الملا - أثر العلماء المسلمين - ص‎ )١( 


الهلومر والفذون الإسلامية رأترمما في تدم نور 


وذلك من خلال أوثق المصادر التى تحدثت عن هذا الشأن. ومن خلال شهادة 
الأوروبيين المعتدلين الذين اعترفوا بفضل علماء الإسلام في تقدمهم . 


الآداب العربية . 


تأثئرت أوروبا بالآداب العربي تأثرًا كبيرًاء وظهر ذلك جليًا في الفكر الأوروبي 
الذي تناول هذا الجانب فيذكر جروينباوم أن القصص الإسلامي والأخيلة الشعرية 
تركت آثارها ببلاد الغرب في القرون الوسطى كما أن معظم رجال اللاهوت 
007 5 القرون الوسطى الأوروبية مديئون للإسلام بأكبر الفضل ‏ 
في ناحيتي الإلهام والمادة جميعًا''2 . ويشير «جب» إلى ذلك بقوله : إن خير 
ما أسدته الآداب الإسلامية لآداب أوروبا أنها أثرت بثقافتها وفكرها العربي في 
شعراء العصور الوسطى ”'" . فقد ظهر تأثر أوروبا بالشعر العربي حيث يؤكد دانتي 
أن الشعر الإيطالي ولد في صقلية حيث كان للعرب حضارة زاهرة . وظهرت نزعة 
جديدة في الأدب الأوروبي من خلال شعر التروبادور جعلت كثيرًا من الدارسين 
يؤكدون أن هذه الظاهرة حدثت نتيجة للاقتباس من الأدب العربي الذي امتاز 
بالرومانتيكية البالغة في أغراضه المتعددة” '" . 

ويضيف إلى ذلك فيليب حتى قائلا - عن اللغة العربية وأثرها - ... حيثما 
حلت اللغة العربية وفي أي عصر انتشرت كان ولع أبنائها في الإنشاء الشعري فيها 
شديدًاء وتناقل متكلموها على الألسن أبياتا منها لا تحصى اصبح بعضها موضوع 
إعجاب الرفيع منهم والوضيع»؛ وهذا الطرب الشعري الذي يستملك شعور 
الناطقين بالضاد؛ بفضل عذوبة الألفاظ وحسن السبك وبديع المعاني تجلى في 
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إفرة انظر : أحمد أمين - ظهر الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة (د.ت) - 708/15. سعيد عاشور 
- المدئية الاسلامية - ص 77 . 


الخلوم والقنون الإسلامية وأدرهما في تقدم أوروب 


الأندلس ... وفاخرت إشبيلية بأكبر عدد من الشعراء الظرفاء الملهمين»7' . و 
خلال الأندلس انطلق الشعراء بإلهامهم ليسجلوا قصائد شعرية تحاكي الشعر 
العربي . فيذكر «حيدربامات» أن شعراء النصارى اتصلوا بشعراء المسلمين وساروا 
عن ع ارغور الهو اشير لصفل الدى يدر بساك لقتو للق لأبلاه 0ل جعي 
أن الأوووييق اغنتوا بالقاقية تابر تعر ع7 

أما الأثر العربي في النثر الأوروبي فليس فيه مجالا للشك . فالمعروف أن 

: العرب دونوا الكثير من القصص والمغامرات » وكلها تشتمل على الخيال الواسع 

ا 0 
بقصص كثيرة من أداب العرب كالتفاخر والتشبيب والغزل» وغير ذلك من الأمور 
التي اشتهر بها عرب لاسن ؛إضافة إلى الروايات والقصص الآدبية التي أخذت 
تزدهر في أوروبا الغربية قاطبة خلال القرن الثالث عشر للميلاد» ويظهر بلا ريب 
تأثير الكتب العربية السابقة سواء كانت تعود في أصلها إلى الهندية أو الفارسية: 
فكلها مكتوبة باللغة العربية, فمثلا حكايات كليلة ودمنة الممتعة نقلت إلى 
الأسبانية برعاية ألفونسو العاشر - الملقب بالحكيم - ملك فشتالة وليون ١707١‏ 
- 1187م) ولم تلبث أن نقلت إلى اللاتيئية ثم أصبحت ترجمتها الفارسية أحد 
عاك لاف عه عتسيما أكز بخن رلك 29 , 

كذلك نرى أن الكاتب الإيطالي الشهير بوكاشيو - أجد أعلام النهضة الإيطالية 
- يحذو في كتابه المسمى : (الأيام العشرة») حذو قصص ألف ليلة وليلة» وقد 
ترجمت العديد من القصص والرويات العربية إلى اللغات الأوروبية*» . هذا وقد 
استمرت روح الآدب العربي في الأندلس بعد جلاء العرب عنه وقد أشار جب إلى 
ذلك بقوله : إنه قل من يستطيع أن ينكر ما تمتاز به آداب الجنوب الأوروبي من 
)١(‏ انظر : العرب - "تاريخ موجز" - ص 184 . 
(0) انظر : مجالي الإسلام - ص 795 . 
(*) انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 477 . 
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الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


انبساط وخيال خصب يرجع إلى تأثر تلك الآداب بالمؤثرات العربية» كما يرجع 
إلى ما خخلفته الثقافة العربية من آثار في أهل الأندلس"!' . 

والجدير بالذكر أن اللغة العربيةبترائها كان لها أثر عميق في اللغات الأوروبية؛ 
فالنهضة الأوروبية الحديثة قامت على الإفادة من كتب العرب التي ألفوها أو 
ترجموهاء وبالتالي مر الغرب الأوروبي بعصر أخذ فيه المتعلمون والمثقفون 
ينظرون إلى اللغة العربية بوصفها لغة الثقافة الراقية والعلم . وفي هذا الصدد يقول 
0-0-6 : «كانت الشعوب العربية اللسان في مقدمة من حمل مشعال الثقافة 
والمدنية في العالم قاطبة» وبواسطة جهود هذه الشعوب تسني لعلوم الأقدمين 
وفلسفتهم أن تعود إلى أوروبا مشروحة ومضافا إليها. ؛ فسهل هذا السبيل لنشوء 
عصز النهضة في أوروبا الغربية»”' . 

وقد دخلت كثير من الألفاظ العربية إلى اللغات الأوروبية نتيجة لشيوع اللغة 
العربية » لكونها لغة العلوم حينذاك . 

وقال ألفاور - وهو كاتب مسيحي متعصب في القرن التاسع للميلاد - واأسفاه 
إن الجيل الناشئى من المسيحيين الأذكياء لا يحسنون أدبا ولالغة غير الأدب العربي 
واللغة العربية . إنهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة بأغلى 
الأنماة جر لتر في لاز مان اقادين لكي العرية أي بن باللونانن الرا 
إلى الكتب المسيحية بدعوى أنها لا تستحق الالتفات . إن المسيحيين نسوا لغتهم 
فلا تجد منهم اليوم واحدًا في كل ألف يكتب بها خطابًا لصديق » أما لغة العرب فما 
أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب » وقد ينظمون بها شعرًا يفوف ما 
ينظمه العرب أنفسهم في الأناقة وصحة الأداء”" . 


4 انظر : تراث الإسلام - 197/١‏ وللمزيد حول أوجه تأثر الآداب الأوروبية بالآداب العربية راجع أيضا : 
جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 417/4 . 

(0) انظر : العرب - تاريخ موجز - ص 187 . 

() انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص 85 . 
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العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 
العلوم الطبية “الطب والصيدلة” 


وصلت العلوم الطبية الإسلامية إبان العصور الوسطى إلى أعلى المراحل 
العلمية » ففي الوقت الذي كانت فيه هذه العلوم تتقدم بخطى ثابتة وعميقة إبان 
ازدهار الحذمارة الإسلامية في العصور الوسطى » وتصل إلى أعلى مستوى لها 
كانت أوروبا تنعدم فيها المعلومات الطبية حتى اعتبروا المرض نوعًا من الجزاء 
أو العقاب الإلهي لأ يصح للإنسان أن يعالج أو يبرأ منه هذا وقد وصلت علوم 
المسلمين الطبية لأوروبا عن طريقين : 

الأول : الحروب الصليبية وذلك عندما شاهد الصليبيون مظاهر التقدم في 
المستشفيات الإسلامية - التي لم تكن تعرفها أوروبا - وخاصة في الجراحة . 

الثاني : عن طريق ترجمة مؤلفات المسلمين الطبية في صقلية وطليطلة 
وغيرهما من المراكز الأوروبية9" . 

فالبنسبة للحروب الصليبية كانت احتكاكا مباشرًا بالمسلمين» فاطلع 
الصليييون على ما لدى المسلمين من وسائل طبي متقدمة لم يكن لهم علم بها وو 
حفل كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ على العديد من القصص التي توضح بجلاء 
مدى جهل الأوروبيين بأقل الوسائل الطبية التي كان يستخدمها المسلمون” . 

على كل حال فإن الأوروبيين ونتيجة لاحتكاكهم بالمسلمين في هذه الحروب 
ما لبثوا أن نقلوا نظام المستشفيات إلى بلادهم» وقد بدأ ذلك إبان القرن الثالث 
عشر للميلاد عندما ين (اتوضكت الثالث» فى روما مستشفى «سان سبي رتو ) 
بعدما عرف حال التقدم الطبي في الشرق من الذين كانوا يحاربون هناك بأمره . 


. 7١07 انظر : مختار القاضي - أثر المدنية الإسلامية - ص‎ )١( 
. وما بعدها ؛ سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص لاه‎ ١7 راجع : أسامة بن منقذ - الاعتبار - ص‎ )5( 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورويا 


كما عرف الملك لويس التاسع مقدار تقد ف للاتعيد القرت علنها بهد 
وعشرة آلاف من جنوده ة فى المنصورة » وتم علاجه بواسطة طبيب مسلم » وعندما 
غاة إلى قزتسنا المدى سكن قلحا دافم الى كالزاقاا فىي نا ري 30 

أما المؤلفات الإسلامية في الطب فإن أثرها فى أوروبا كان عظيمّاء وقد 
فزن الكقرر هن الأرووتييق تفضتل العلوع القلية الاسلامية وآنرها تقر ل لولدم 
أوزلر) : إن العرب أشعلوا سراجهم من القناديل اليونانية » وبلغت صناعة الطب 
عندهم مكانة وأهمية لا نجد لها مثيلا في التاريخ . .. وللدلالة على فضل المسلمين 
في الطب قامت كلية الطب الجديدة في باريس بوضع صورًا كبيرة على سطحها 
الخارجي لعلماء الطب المسلمين من أمثال الرازي » وابن سيناء وابن زهر . 

وقد ذكر «ولز4 طب المسلمين وقال : إن العرب بلغوا شأوا تفوقوا فيه على 
الإغريق» إذ درسوا علم وظائف الأعضاء وعلم الصحة , وكانت طرق طبهم العلمية 
في نظير طرقنا الحاضرة » ولا نزال نحن إلى يومنا هذا نستعمل كثيرا من عقافيرهم . 
كما كان جراحوهم يعرفون من التخدير ويجرون العمليات الجراحية 0 

أما الكتب الطبية للمسلمين فإن أوروبا قامت بترجمتها ترجمة دقيقة واشتهرت 
بعض المراكز الأوروبية بالترجمة عن العربية مثل : صقلية وطليطلة . إذ تمت في 
هذه المراكز ترجمة معظم المؤلفات الطبية للمسلمين من اللغة العربية إلى اللغات 
الأوروبية » فمثلا نشرت رسالة «الرازي» عن الجدري والحصبة - والتي بلغت 
شهرة عظيمة في أوروبا - مع النص العربي مترجمة إلى اللاتينية عام 11١١م‏ » وفد 
وصف «نيوبرجر» المؤرخ الطبي المشهور هذه الرسالة بقوله : «إن هذه الرسالة 
تعد حلية في جيد الطب العربي » وإن لها أهمية عظمى في تاريخ الأمراض الوبائية 
لأنها أول بحث كتب عن مرض الجدري» . وأعيدت ترجمتها ثانية في لندن سنة 
م وقام بترجمتها والتعليق عليها د. جرينهيل . د 
الأخرى كالحاوي والمنصوري إلى اللاتينية وطبعت عدة مرات”" 
(5) انظر : مختار القاضي - أثر المدنية الإسلامية - ص 3١7‏ . 
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الهلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أورويا 


أما كتابات ابن سينا في الطب والتي يأتي في مقدمتها كتاب «القانون» فقد بلغت 
فق أوووا د من المكانة ما بلغته كتابات جلينوس وأبقراط , ولعظم أهميتها أقر البابا 
كليمنت الخامس (4 '1م) أن يمتحن الطلبة إجباريًا في كتابي ابن سينا سينا والرازي 
للحصول على إجازة في الطب . وكان كتاب القانون يدرس في جامعة مونبيليه حتى 
أواسط القرن السابع عشر » وكان هو الأساس في تعليم الطب في أرجاء أوروباء 
وتم تفسيره وشرحه مرارًا مما جعل الدكتور أوسلر يقول : إن القانون بقى إنجيلا 
طبيًا أطول مما بقي أي كتاب آخر” ''. وقد أشاد «مونتجمري واط» بكتاب القانون 
وأهميته وكان من جملة ما قاله إنه أرفع إنجازات التأليف المنهجي العربي 0 


ومن الكتب المهمة التي كان لها شأن عظيم ذ في العلوم الطبية في أوروبا كتاب 
أبي القاسم الزهراوي : "التصريف لمن عجز عن التأليف» تطرق فيه الزهراوي 
إلى الجراحات الدقيقة» وطب العيون والأسئان والولادة» وظل هذا الكتاب 
بمثابة المرجع جع الرئيس الذي اعتمد عليه الأوروبيون في الجراحة وتجبير العظام 
قروا طويلة وذلك بعد ترجمته إلى اللغة اللاتينية . وقد أشاد «ريسلر» بالزهراوي 
ومما قال فيه : كان الجراحون العرب متفوقين جدًا على جراحى العصر الوسيط : 
وكان معهم مساعدوث على قدر كير من المهارة ليدوة على صعيد صناعة أدواته. 
والاتهم . فد كان أبو القاسم وقبل أمبروازباريه» بستة قرون يمارس : فن الرباط 
الاصطناعي وعملية فتح العين لإزالة الانسداد ... وكان الجراح الفرنسي العاله 
إميل فورغ» قد كتب عن أبي القاسم وقال : "كان له الفضل في اختصار كل علوم 

عصره الجراحية » وسيبقى كتابه «التصريف» المزود بمئتي صورة أول كتاب في 
علم الجراحة» وظلت كتب الزهراوي تطبع حتى عام 721871 ودار ارود 
مؤلفات الزهراوي وقال عنها : إنها كانت المصدر العام الذي استقى منه جميع من 
ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر” . 


)١(‏ انظر : أحمد شوكت الشطي - الطب عند العرب - ص 15 ؛ محمد كامل حسين - الموجز في الطب - ص 
11 يجوزد وات لازا نه فى ملفت لحيو اللاي - ص 738 . 
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الهلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


هذا عن أثر بعض مؤلفات المسلمين في العلوم الطبية وما أحدثته في أوروبا . 
وبطبيعة الحال هناك الكثير من المؤلفات الطبية للمسلمين ترجمت إلى اللغات 
الأوروبية غير التي ذكرناهاء إلا أننا اكتفينا بالإشارة فقط إلى بعض المؤلفات الطبية 
للمسلمين وإضافة إلى ما سبق نجد أن جامعات أوروبا تأثرت بالثقافة العربية في 
النهضة الطبية» مثل مدرسة سالرنو ومونبيليه» وبولونيا وغيرها من المؤسسات | 
العلمية الأوروبية؛ وقامت المدارس الطبية في الغرب على غرار مدارس الطب 
الإسلامية » فمثلا استمدت مدرسة سالرنو نهضتها في الطب من صقلية » وكانت 
هة السدوسنة العامة الرقيية للتهيفنة العلمية فى أوروي" : 


أما الصيدلة فيشهد العالم أن علماء الإسلام كانوا أول من وضع الأقراباذين 
- كتب الأدوية - وأول من أسسوا مدرسة خاصة للصيدلة . وأولدهك أشينيوا 
الحوانيت لبيع العقاقير والأدوية . ومن مآثر المسلمين في هذا الميدان أنهم وضعوا 
اختبارًا خاصًا للصيادلة والأطباء قبل أن يشتغلوا بالطب . فيذكر القفطي أن المأمون 
صار يفرض على اللعنادلة :زر الأطاء اهارا امعان سام 


ونين العلم الحديث للعرب باستعمال عقاقير وأدوية كثيرة : كالراوئد 
والكافور والصندل . وغير ذلك من الأشربة والمراهم » كما عرف العونه أبفنا 
البنج واستخدموه في العمليات الجراحية”' . 

ومن مؤلفات المسلمين في هذا العلم كتاب جامع المفردات لابن البيطار 
والذي ذكر فيه : أن الغرض من هذا الكتاب استيعاب القول في الأدوية المفردة 
والأغذية المستعملة على الدوام والاستمرار عند الاحتياج ؛ أما كتاب البيروني 
«الصيدنة في الطب» فهو من الكتب التي يعول عليها في هذا المدان» ويذكر:ة: 
فكي كان حيو أن امققمة كالب المروتي كر عاياة قيها بل وتعتير تعتبر إضافة 


. ١5١ - انظر : أحمد شوكت الشطى - الطب عند العرب‎ )١( 
. 3١١ انظر : إخبار العلماء - ص‎ 1( 
. 018 فوع انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص‎ 


الخلوم والفنون الأسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


عظيمة للصيدلة » ليس في العهد الإسلامي المتوسط بل لتاريخ الصيدلة في كل 
العصور ء وقد نشر هذا الكتاب مع ترجمته الإنجليزية بكراتشي سنة 517١م‏ وهو 
ذخيرة علمية ومرجعًا مهما في الصيدلة7" . 

على كل حال فهذا قليل من كثير أضافته الحضارة الإسلامية في المجال الطبي 
إلى أوروباء وما زال أثر الطب والصيدلة واضحًا للآن في المجالات العلمية 
الأوروبية» وهناك الألفاظ والمصطلحات العلمية العربية المستتخدمة في اللغات 
العلمية الحديئة برسمها أو ببعض تحويل فيها لا يخفى أصلها ومصدره(" . 


الكيمياء : 


ومن المجالات العلمية التي نبغ فيها المسلمون وتأثرت بها الحضارة 
الأوروبية تأثيرًا مباشرًا علم الكيمياء» وقد سبق أن أشرنا إلى الجهود العظيمة 
لعلماء الإسلام في هذا الميدان . وهنا نلقي الضوء على أثر هذا العلم في أوروبا 
من خلال ما يلي : 

١‏ - منذ وقت مبكر وجدت كتابات كثيرة لعلماء الإسلام في الكيمياء ترجمها 
الأوروبيون إلى اللاتينية » ونسبوها إلى اسم معين هو «جابر بن حيان» لذلك لا 
عجب في أن يقول برتيلو : «إن فضل جابر بن حيان على علم الكيمياء لا يقل عن 
فضل أرسطو على علم المنظق»”" , 

وقد كان من أسباب نجاح المسلمين في هذا العلم تمسكهم بأصول المذهب 
التجريبي» رالذي ظهر بوضوح في كتب جابر بن حيان مثل : رسالة الأفران» 
وكتاب نهاية الاتقان . وقد ترجم هذان الكتابان إلى اللاتينية7؟' . أما كتاب السبعون 
وكتاب تركيب الكيمياء » فقد ترجما إيضا إلى اللاتينية تينية في أوائل القرن الثاني عشر 


68 انظر : محمد كامل حسين - الموجز في الطب - ص 477 . 
(9) انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص 778 . 
)5( انظر : مونتغمري واط - أثر الحضارة العربية الإسلامية في أوروبا - ص 41 . 


سسححججهم طحم هارو والقارن الاب ترما ونه ا 


للميلادء وظلت كتبه عمده فى هذا العلم بين الأوروبيين إلى أواخر القرن السابع 
عشرء إذ ترجم كتاب «الاستتمام» إلى اللغة الفرنسية سنة 1517/7١م‏ فدل هذا على 
دوام نفوذه العلمي في أوروبا مدة طويلة'' . كما توجد ترجمة إنجليزية لكتبه 


ع 2 , 6 فه 


؟ - من المؤثرات التي تأثرت بها أوروبا بعض المصطلحات الكيميائية التي 
عرفها علماء الإسلام فمثلا : مازالت القلويات معروفة باسمها العربي في الكيمياء 
الحديثة» كما أن ماء الفضة وهو من أهم الحوامض المستخدمة في التجارب 
الكيميائيةلم يظهر وصفه في أي كتاب قبل كتب جابر بن حيان» فهو صاحب الفضل 
فيما عرفه الأوروبيون عن ملح النشادر وماء الذهب والبوتاس وبعض السموم "". 
إضافة إلى ذلك نجد أن عددًا كبيرًا من الكلمات التى ترمز إلى المواد الكيميائية 
والأرائتي المعدرية قناقن عو سحدوعة ابر إلى اللحات]! وروي 

- من علماء الإسلام في الكيمياء الذين ذاع صيتهم في أوروبا «الرازي» 
الذي نقلت كتبه إلى اللغات الأوروبية» وعن كتب الرازي وعلمه عرفت أوروبا 
تقسيم المواد الكيميائية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية » وتقسيم المواد المعدنية أدق 
تقسيم عرف في العصور الوسطى »ء كما يعد كتابه «سر الأسرار» من أعظم مؤلفاته 
في هذا الميدان فقد شرح فيه منهجه في إجراء التجارب» مع وصف للمواد التي 
يجري عليها تجاربه » والأدوات والآلات التي يستعملها ثم طريقة العمل . وهذه 
الجهود العظيمة للرازي في الكيمياء جعلت البعض يعده مؤسس الكيمياء الحديثة 
في الشرق فيقول ألدوميلي : ايجب أن يعتبر الرازي أعظم أطباء العرب» فهو لم 
يكن طبيبًا عظيمًا فحسبب» بل كان كذلك كيميائيًا ذا مقام رفيع..)!9): 


. 1726 انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص‎ )١( 

(؟) مختار القاضى - أثر المدنية الإسلامية - ص 31١‏ . 

8 اط شان سيره العقان- ]ثكالد يت لك العشارة الأوروو اك من 0 ان 
62 ا 6" 

(0) انظر : محمد كامل حسين - الموجز في تاريخ الطب - ص 11” . 
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الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


؛ - تقدم المسلمون تقدما كبيرًا في مجال الكيمياء الصناعية » ونالت صناعتهم 
التي استخدموا فيها الكيمياء الصناعية شهرة عالية مثل : الحرير الغرناطي المتموج 
الألوان»ء وموصلي قرطبة الأبلق » ومن أهم اختراعات المسلمين ذات النفع 
العظيم اختراع البارود وصنع الورق من القطن والكتان» وقد ورث الأوروبيون 
نتاج المسلمين في هذا المجال منذ القرن الثاني عشر للميلاد» عندما نشطت 
حركة النقل من الكتب العربية إلى اللغات الأوروبية » وانتشرت بذور الكيمياء في 
ميكتلت لجنا للك و اعت "تقو فده برضانةعلنناتها وستكيانها» وليس :مره شيك 
في أن نهضة أوروبا في الكيمياء دلت نيه تقم إلا على 
أسامن واحد هو الميراث الذي خخلفه العرى7" . 

وفد اعترف «جرونيباوم» بهذا الفضل وقال : - عن تقدم المسلمين في 
الكيمياء - «كان فيها الإسلام هو 00 وعالم النصرانية هو التلميذ الراغب 
تمعتدن إوادته77 : 


010 انظر : جوستاف لوبون - حضارة العرب - ص 17/4 ؛ حيدربامات - مجالي الإسلام - ص ١4١‏ ؛ محمد 
محمد فياض - الكيميائيون العرب - ص ١77‏ , 
3 انظر : حضارة الإسلام - ص 177 . 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 
ظ علدلعسم الئبات و الحيو ان 


تأثر الأوروبيون أيضا بمعارف المسلمين في علمي النبات والحيوان؛ خاصة 
الاي ا 0 
00206 

إذن فقد شكلت مؤلفات المسلمين فى النبات والحيوان أحد أهم مصادر 
غارف أوؤا»: ويكت أن :تلاحظ أن أكر: المجاتحات والمؤثرات على اورونا 
قد تمت في علم النبات » ومن الأعمال الأساسية في هذا الميدان كتابا للدينوري 
معروفًا باسم النبات » إضافة إلى كتاب ابن البيطار الذي اختص بالعقاقير الطبية في 
المقام الأول" . 

وقد ذكر جاك ريسلر أن علم النبات ا كتير مه خلال الادرينين الى بين 
القائنة السلا ا 
0000 

وكان ابن العوام الأشبيلي قد اشتهر في سنة ٠4١١م‏ بكتاب الفلاحة الذي 
وصف فيه النباتات والأشجار المثمرة والأتربة والأسمدة الرئيسة » ويمكن اعتبار 
هذا العالم الزراعي كأعظم أمخاذ ليناد الوواعة فى العضي الوسيه ”1 


. 97 انظر : أثر الحضارة - ص‎ )١( 

(1) انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١١8‏ .. 
(50) انظر : الحضارة العربية - ص ”187 . 

(:) انظر : جاك ريسلر - الحضارة العربية - ص 187 . 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الصليبيين أثناء احتكاكهم بالمسلمين 
فيما عرف بالحروب الصليبية » كان من نتائج هذه الحروب أن تعرف الصليبيون 
على أنواع عديدة من الزراعات التي جلبوها معهم من الشرق إلى بلادهم مثل 
زراعة الأرز» والخوخ والمشمش والنخيل » وغير ذلك من أنواع الزراعات التي 
لم تكن معروفة في أوروباء كما أن العرب في الأندلس كانت لهم معرفة كبيرة 
بخواص التربة » وكيفية تركيب السماد وتحسين طرق الري والزراعة واستصلاح 
الأرض البور» ووصفوا كثيرًا من الأمراض والآفات التى تصيب النبات وطرق 
مقاومتها وغير ذلك مما يشهد على تفوقهم في هذه المعارف التي استفاد منها 
اوهو 

أما في علم الحيوان . فنجد أن المسلمين أولوا هذا الفرع العلمي المهم عناية 
كبيرة» وتدل مؤلفاتهم الكثيرة عن الحيوان على هذه الأهمية » ومن الكتب التي 
يحمل بها التراث العربي في هذا العلم كتاب «الحيوان» للجاحظ وهو موسوعة 
شاملة تناول فيها أمورًا عديدة تختص بالحيوان وكتاب : ١حياة‏ الحيوان الكبرى) 
للدميري وغير ذلك من الكتب التي تناولت الحيوان . كما نجد أن موسوعة ابن 
سينا الطبية اشتملت على جزء كبير تحدث من خلاله عن الحيوان وتشريحه”) . 

واعتنى بعض علماء النبات بالحيوان وأنواعه مثل ابن البيطار » وداود الأنطاكي 
فقد ورد في كتابيهما ذكر للعديد من أنواع الحيوان وما يستخلص منه من عقاقير 
ا ش 

وهذه المؤلفات الجليلة الشأن كانت مصدرًا من مصادر معارف أوروبا عن 
النبات والحيوان . 


)010( انظر : جاك ريسلر - الحضارة العربية - ص ”187 . سعيد عاشور - المدنية الإسلامة - ص ١58‏ . 


6 انظر : محمد كامل حسين - الموجز - ص 7175 . 
() انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص ١78‏ . 


عطسلسبععنبيتي و لسكب بسب ب بها _مببلسييبييس 


أثر العلوم الرياضية والفلكية 
في نهضة اوروبا 


بلغ المسلمون في العلوم الرياضية والفلكية مكانة علمية رفيعة» وكانت 
معارفهم في هذه العلوم أساسًا قويًا في نوضة الحشارة الأوووفة لمكن أن 
نحدد بعض آثار المسلمين في هذه العلوم فيما يلي : 

١‏ -كانت مؤلفات علماء الإسلام في العلوم الرياضية الركن الرئيس لتقدم 
أوروبا فيها فيما بعدء فمثلا خطا البيروني خطوة كبيرة إلى الأمام نحو ما يسيه 
«سبنجلر» : «الأعداد الزمنية»» وهى التى تدل على انتقال العقل من الوجود 
إلى الصيرورة . والواقع أن وجهات النظر الحديثة في دراسة العلوم الرياضية 
تتجه نوعًا ما إلى الزمان من صقته التاريخية الحية» وجعله مقصورا على تمثيل 
الأبعاد الفراغية » ولهذا فإن رأي «هواتيد» في النسبية أكثر اتفاقا مع ميول الباحثين 
المسلمين من رأي أينشتين الذي يتجرد فيه من الزمان مع صفة المعنى والمرورء 
ويترجم نفسه بطريقة خفية إلى فراغ بحت"'' . 

؟ - كان للعرب عظيم الفضل في إحداث نهضة رياضية شاملة عندما 
استخدموا «الصفر» في العمليات الرياضية» فلم يعرف الغرب استعمال الصفر 
إلاعن طريق العرب في القرن الثاني عشر للميلاد حتى قال «أير» : إن فكرة الصفر 
تعتبر من أعظم الهدايا العلمية التي قدمها المستمون إلى غررت أ ووو 

٠‏ - كان لجهود علماء الإسلام في علم الجبر أثر عظيم في تقدم العلوم 
الرياضية بأسرهاء فقد أتى المسلمون فيه بالعجب العجاب حتى إن كاجوري 
يقول : «إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب في الجبر» فهم أول من أطلق 
لفظة جبر على العلم المعروف بهذا الاسم . وعنهم أخذ الأوروبيون هذه اللفظة 


5 انلو شعن اشور دالندتة الأملاضة تضن 41 
0( انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 08 . 


ولا زالت تستخدم كما هي إلى اليوم ؛ ولا شك في أن هذا الجهد العظيم للمسلمين 
يعود لأحد أعلام الإسلام في هذا الميدان وهو «الخوارزمي» الذي يعد أحد أشهر 
الأعلام في العلوم الرياضية في الشرق والغرب على حد سواء إبان العصور 
الوسطى , فقد افتتح فتححا علميًا جديذا بكتابه في «الجبر والمقابلة» فأدخل تطورًا 
عظيمًا في العلوم الرياضية » إذ جعل من هذا العلم فنا صالحًا للاستعمال اليومي. 
ومفيدًا لبقية العلوم» بعد أن وسع فيه ونظمه تنظيمًا يدل على ذكاء ومقدرة وقابلية 
مذهلة في الابتكار . فعده الكثير من علماء أوروبا صاحب الفضل الكبير عليهم. 
فاعترف البرت الكبير وروجر بيكون, وأرنولد وغيرهم بأن الخوارزمي كان أستاذ 
أساتذتهم » وأن ابتكاراته في علم الرياضيات لم يسبقه إليها أحد”'' . 

وللأهمية القصوى لأعمال الخوارزمي فقد تمت ترجمة معظم مؤلفاته إلى 
اللغات اللأوروبية » وظل الاعتماد عليها فى الجامعات الأوروبية مدة طويلة فعلى 
سبيل المثال ترجم «جيرارد الكريموني؛» كتاب الجبر والمقابلة» ونشر «روزن» 
النص العربي لهذا الكتاب مع ترجمة إنجليزية له في سنة ١‏ 185١م‏ ونقله إلى اللاتينية 
ااروبرت أن شستر» ونشر كاريسكي ترجمة الكتاب اللاتينية سنة 76191١68‏ . 

أما كتاب الخوارزمي في الأعداد والأرقام فقدترجم إلى اللاتينية في القرن 
الثاني عشر للميلاد وتوجد نسخة خطية منه في دير مدينة سالم بالأندلس”" . ومما 
ساسبب جر سيم إليهم في تطبيقهم علم الجبر على 
الكده: 5 


- مما يضاف للمسلمين في مجال العلوم الرياضية أن الفضل يرجع إل 


() انظر : زيغريد هونكه - 0 - ص 188 ؛ عبد الجليل راشد - التأثيرات 1 
ل دص ٠١٠‏ 

. 560 انظر : عبد الحيم منتصر - إنجازات 50 دص‎ )١( 

(*) انظر : عبد الجليل الراشد - التأثيرات العراقية - ص ٠١7‏ . 

(:) انظر : حيدربامات - مجالي الإسلام - ص 150 . 


الهلوم والفنون الإناممية رأدرم في تصمارروب 


الإضافات الأساسية المهمة التي جعلت الكثيرين يعدون علم حساب المثلئات 
علمًا عربيًّاء فلهم في هذا العلم جهود جبارة ويعترف «سوتر بأن لهم الفضل الأكبر 
في إدخالهم نظريات علمية جديدة في حساب المثلثات , وقد ذكر «كاجوري» أن 
هناك أمورًا كثيرة» 0 ل ال منسوبة إلى «ديجيو 
مونتانوس» ثبت أنها من وضع المسلمين والعرب وأنهم سبقوه إليها”!' . 

هذا بالإضافة إلى باقى مؤلفات علماء المسلمين في الرياضيات كالبيروني 
0 
الأساس في تقدم العلوم الرياضية في أوروبا . 


أما العلوم الفلكية : 


لقلو ف اس عنس السافية إلى اسن قرح وو 33 كز يعفى جهرزة المسلمين 
في هذا العلم» وهنا نلقي الضوء على بعض أثر العلوم الفلكية في أوروبا فيما يلي : 

١‏ -كان لجهود المسلمين في ترجمة كتب الفلك نتائج عظيمة في تطور 
هذا العلم . فالفزاري عندما ترجم كتاب «السندهند الكبير» كان هذا الكتاب 
أصلا في حركات الكواكب » وبقي معمولا به من أيام المنصور إلى عهد الخليفة 
المأمون عندما اختصره الخوارزمي ووضع منه زيجه الذي اشتهر تهر في كل البلاد 
الإسلامية 01 


؟١‏ - شكلت مؤلفات المسلمين في علم الفلك أكبر الأثر في ازدهار هذه العلوم 
وتقدمهاء فإضافة إلى ما قاموا به من إصلاح كتب السابقين كالمجسطي لبطليموس 
السكندري» صنفوا العديد من المؤلفات العظيمة النفع في هذا المضمار فمثلا 
نجد أن مؤلفات الزرقالى الذي ظهر فى طليطلة فيما بين سنتي 457 » 7ه . 
قد تم ترجمتها خاصة أن كتبه اشتملت على جداول فلكية . إضافة إلى ذلك قام 
الزرقالي بتركيب اسطرلاب واختراع أجهزة دقيقة كالزرقالية والصفيحة وكلها 


(0) انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 15 . 


ةلتك 0 لت 


ألغلوم والفنون الإسلامية وتدرما في تم وروي 


آلات تستخدم في القياسات الفلكية . 
وقد نقل الفونسو العاشر وعلماؤه بعض كتبه ككتاب الأفق أو أفق الدنياء 
وأفلاكها . 


أما كتاب الفلك ل «جابر بن أفلح الأشبيلي» فقد ترجمه «كريموني» إلى 
اللاتينية وطبع في نورنبرج في سنة 31877ه 27 . 

- من ابتكارات المسلمين في هذا الميدان ما اخترعه «أبو إسحاق البطروجي» 
من نظرية جديدة» في حركات النجوم» ترجمها إلى العبرية موسى بن طيبون سنة 
4 م وتقلها إلى اللاتينية فلينسيوس بن داود سنة 1074م » وطبع في البندقية 
سنة ١155م‏ وقد ذهب «مندذبلايو» إلى أنه نقض نظرية بطليموس من أساسها 
وعارضه فى أخص آرائه. فقال بالحركة البيضاوية للكواكب ودورانها حول 
الشمس وحركات الأفلاك المتقابلة9 . 

؛ - توصل «أبو الوفا البوزجاني» إلى الاكتشاف المهم الذي ينسب إلى 
#نيكوبراهي» وهو تأسيس نظرية خسوف القمر على حساب المسافة بين الشمس 
القمر».ولكن سيديو' أنيت أن أبا الرقا عو المكتشف !للحتي ليله الننرري © . 

5 - مما ساعد على ازدهار العلوم الفلكية عند المسلمين » ووصولها لدرجة 
متقدمة كثرة المراصد التي أنشأوها . فلا يكاد يخلو مصر من أمصار العلام 
الإسلامي إلا ويوجد به مرصد فلكي » إضافة إلى محتويات هذه المراصد من 
ألات فلكية متنوعة ابتكرها المسلمونء وهذه المراصد والآلات كانت نواة 
كبرى لمراصد أوروبا فيما بعد. ومما يضاف إلى ذلك أيضًا أن المسلمين عملوا 
اسطرلابًا لرصد الكواكب يوجد منه في مكتبة باريس الوطنية ثلاثة» ومن يدقق 


. 7١” انظر : مختار القاضى - أثر المدنية الإسلامية - ص‎ )١( 
723517” انظر : مختار القاضى - اثر المدنية الإسلامية- ص‎ )0( 
١ ص17‎ 


الحلومر والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


النظر في تركيبها يعلم أنها دالة على حذق كبير » وأنه يصعب صنع ما هو أحسن 
منها فى الوقت الحاضر ء هذا غير الكثير من أسماء الآلات الفلكية العربية التي ما 
زالت تحتفظ باسمها العربي في المعاجم الأوروبية''' . 


.7١80.67١54 انظر : مختار القاضى - أثر المدنية الإسلامية - ص‎ )١( 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 
17 ؟؟ 
علوم الطبيعة الفيزياء 


من أهم شهادات علماء الغرب على تفوق المسلمين العلمي ما أقر به بريفولت 
عندما قال : (إن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف 
مدهشة لنظريات مبتكرة» بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذاء إنه 
يدين لها بوجوده نفسه . إن ما ندعوه العلم الحديث ظهر في أوروبا نتيجة لروح 
من البحث جديدة » ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لمنهج التجريب والملاحظة 
وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي»''' . وعن تقدم العرب 
للعلوم الطبيعية"'" . 

ومن خلال هذه الأقوال الواضحة لعلماء الغرب يظهر بجلاء فضل علماء 
المسلمين على العلوم الأوروبية ومنها علوم الطبيعة والفيزياء . وهناك إجماع من 
علماء الغرب المحدثين على أن المسلمين تفوقوا تفوقا باهرًا في ميدان العلوم 
الطبيعية وبخاصة فيما يختص بالعدسات والبصريات» فضلا عن علم الصوت 
والمغناطيسية والجاذبية . فهم فى هذه الجوانب وكما يذكر «جرونيباوم» بذوا 
بأوضح صورة اكاندتع الأغريق 7 

ومن مآثر المسلمين في هذه العلوم التي استقت منها أوروبا معارفها ما ذهب 
إليه «ديتريكى» إلى التأكيد بأن العرب عرفوا قوانين الجاذبية » فالخازن البصري 
يذكر أن قوة التثاقل تتجه دائمًا إلى مركز الأرض . 


. ١718 انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص‎ )١( 
. ١58 (؟) حيدربامات - مجالي الإسلام - ص‎ 
. 459 فيه انظر : حضارة الإسلام - ص‎ 


ا 


لخلور والقنون الإسأمية رتترهمافي تسمنوروب 


وهكذا فإن علماء الإسلام قد عرفوا قانون الجاذبية وأثره قبل نيوتن بزمن 
بعيد » بل إن نيوتن توصل إلى نظريته في الجاذبية عن طريق معارف العرب!"" . 

وفي مجال الصرات ذكر «سبيوشال» أن رسالة الحسن ١‏ بن الهيثم في هذا 
المنحى تعد أصاد لمعارف أورونا ويضيف «يامات») ان كتاب الحسن ؛ بن الهيثم 
يرجع إليه لما ينطوي عليه من تأملات صائبة واسعة في الهندسة» يشمل أيضًا 
على مباحث في حرارة المرايا ومحل الصور . الظاهر : فى المرايا وانحراف الأشياء 
وععانتي القلاعرة1"1 زمتانة إلى لل سكلة يولناف ابن الهيثم في الفيزياء 
أساسًا واضحًا لتقدم العلوم الطبيعية في العالم بأسره . 

ومن مبتكرات المسلمين في هذا الميدان صناعة المزاول التى سبقوا بها الأمم 
السابقة » والتى بقيت وسيلة وحيدة لقياس الوقت أنذاك . 

ومن جهود علماء الإسلام أيضًا ماذكره «سارتون» من أن أبن سينا» والخيام 
ابتدعا طرقا عديدة لاستخراج الوزن النوعي 
الحكمة» للخازن البصري . فهو من الكتب المعتبرة فى علم الطبيعة» فهو أكثر 
الكتب استيفاء لبحوث الميكانيكا. وقد يكون هو الكتاب الوحيد من نوعه الذي 
ظهر في العصور الوسطى » وقد اعترف «بلتن» فى خطاب ألقاه في أكاديمية العلوم 
الأمرركنة يما لهذا الات ان . 

ويذكر د. قدري طوقان أن هذا الكتاب - ميزان الحكمة - يحتوي على بحث 
ل 000 ال ا ا ال ا 
لل ال سب مر رو الك 0 ل ا 
)١(‏ انظر : سعيد عاشور - المدنية الإسلامية - ص 1١‏ . 
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عن وزنه الحقيقي . وجميع هذه المبادئ والحقائق العلمية هي كما يخفى الأسس 
التي بني عليها الأوروبيون فيما بعد بعض اختراعاتهم كالبارومتر ومفرغات 
الهواء . 

مما يضاف للمسلمين في هذا الشأن أنهم تناولوا في مؤلفاتهم الأنابيب 
الشعرية ومبادئها وتعليل ارتفاع المواقع وانخفاضها . 

ومن ابتكارات علماء الإسلام أيضًا في العلوم الطبيعية اختراع ابن يونس 
المصري للخطار «بندول الساعة» واعترف بذلك علماء الغرب من أمثال يديو 
وسارطون وتايلر وغيرهو”'' . 

على كل حال فجهود المسلمين في هذا الميدان كانت نبراسًا لأوروبا في 
عصور نهضتها . 


)220 انظر : قدري طوقان - علماء العرب - ص 1٠‏ . 


ك2 يي 


علوم الجغرائيا والملاحة 


من أهم ما تميز به علماء الإسلام إبان عصور نهضة الحضارة الإسلامية 
أنهم استطاعوا توظيف معارفهم وتطبيقها في العلوم المختلفة» وذلك للوصول 
إلى أهدافهم العلمية . فعلى سبيل التمثيل نجد أنهم وظفوا معارفهم في الفلك 
والرياضيات لخدمة العلوم الجغرافية . فوصلواة في أعمالهم الجغرافية إلى درجة 
عظيمة من التقدم والرقي . 
فعلماء ٠‏ الإسلام بعد استيعابهم لتام لمعارف اليونان في الجغرافيا» لم يلبثو 
أن فاقوهم »بل قاموا بتتصحيح ما وقع فيه جغرافيو اليونان من أخطاء » كتصحيحهم 
لخطأ بطليموس السكندري في تقدير طول البحر المتوسط”''» ويوضح «بامات» 
هذا الخطأ بقوله : إنه بالنظر إلى الأزياح العربية نجد أن محور البحر المتوسط بين 
طنجة وطرابلس والشام عٌين مع وجود خطأ دون الدرجة الواحدة» مع أنه يبدو في 
أزياج بطليموس أكبر من الحقيقة بتسع عشرة درجة"'' . 
إضافة إلى ذلك نجد أن المؤلفات الجغرافيا لعلماء الإسلام - والتي أشرنا إلى 
بعضها عند حديثنا عن جهود المسلمين فى الجغرافيا - هي المعين الأصيل الذي 
أخذت منه أوروبا معارفها . فكتاب الإدريسي ١‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
. والمزود بأكثر من أربعين خريطة ترجم إلى اللاتينية » حيث اعتمد عليه الأوروبيون 
أكثر من ثلاثة قرون . ويعد الإدريسي حلقة اتصال مباشر بين جغرافيي المسلمين» 
وجغرافيي أوروباء فملك صقلية «روجر» يطلب من الإدريسي عمل كتاب يشتمل 
على خرائط ؛ لتحديد مواقع البلاد والبحار والمحيطات وغير ذلك مما يدل دلالة 
قاطعة على أن الأوروبيين يعترفون لعلماء الإسلام بالفضل , هذا وقد أشاد الوبون» 


. 458 انظر : لولون - حضارة العرب - ص‎ )١( 
. ١90١ انظر : مجالي الإسلام - ص‎ )( 


الهلومر والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


بالإدريسي بقوله : أشهر جغرافيي العرب هو الإدريسي ومن كتب الإدريسي التي 

كما يقول أيضًا «إن كتب العرب التي انتهت دخان تس 
للغاية » وكان بعضها أساسًا لدراسة هذا العلم في أوروبا قرونا كثيرة»7!' . 

أما عن الملاحة فإن للعرب في ارتياد البحار جهودًا عظيمة » فلهم ولع خاص 
المسلم أحمد بن ماجد) من أشهر ملاحي الإسلام» فهو الذي قاد الأوروبيون في 
رحلاتهم الجغرافية''' . التي سبقهم إليها المسلمون وادعو اكتشافها . 

وقد ساعدتهم معرفتهم بالبوصلة واستخدامها في أسفارهم أن يصلوا إلى 
حقائق جغرافية جليلة» وعنهم عرفت أوروبا البوصلة » وقد أشار سارتون إلى 
جهود ملاحي العرب بقوله “انث العرب أنهم مللاحون مهرة وأصبر وا إل 
استخدام البوصله في الملاحة. ومعرفة العرب بالبوصلة ساعدتهم على ارتياد 
عا ااا و رودو ا 00 
المالية والتجارية ور احبر ادي ١اجرسهوف»‏ أن الي 
عرف نظام الحوالات المالية هم العرب » وعنهم أخذتها أوروبا فى القرن العاشر 
عن طريق أسبانيا وإيطاليا”" . 

كما تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المصطلحات البحرية التجارية المأخوذة 
عن اللغة العربية ظلت كما هى . ونقلت إلى اللغات الأوروبية» فقد استمر 
0 . فتقد 


. 757 انظر : نفيس أحمد - جهود المسلمين في الجغرافيا - ص‎ )١( 
. ١74 انظر : سعيد عاشور - المدئية الإسلامية - ص‎ )9( 


ماي 


لبس الهاوم والقفون الإبسامية وأقرممافي تههمأوروب 


المعلومات التي استقاها من رسوم المسلمين البحرية في سيلان"'' . 

على كل حال فإن علماء الجغرافيا إبان ازدهار الحضارة الإسلامية قدموا 
لوجاالط اواك ياه سراد ععا ريم ووز اناي الابما اربع ممتي 
المهم . وقد بلغ عدد علماء ء المسلمين من الجغرافيين حدًا جعل «لوبون» يقول : 
يحتاج إحصاء أهم جغرافيي العرب وما ألفوا من الكتب إلى بيان طويل ... ثم 
يقول : لولا إصرار الأوروبيين الخاص على مبتسراتهم الموروئة التي لا تزال 

باقية حيال الإسلام» لتعذر إيضاح السبب في إنكار علماء أفاضل في الجغرافيا 

كمسيو فيفيان دوسان مارتن لذلك الشأنء ومع ذلك بقي ما أتى به العرب من 
عمل كبير لإثبات قيمتهم . فالعرب هم الذين انتهوا إلى معارف فلكية مضبوطة من 
الناحية العلمية عدت أول أساس للخرائط » فصححوا أغاليط اليونان العظيمة في 
المواضع «والعرب من ناحية الريادة هم الذين نشروا رحلات عن بقاع العالم » التي 
موي 0 
ناحية الأدب الجغرافي هم الذين نشروا كتبّا قامت مقام الكتب التي ألفت قبلهم 
فاقتصرت أمم الغرب على استنساخها قرو وا علو : 

وهذه الإشارات التي تحدثنا عنها تدل على عظيم فضل علماء المسلمين 
على الحضارة الغربية» ولا يعني ذلك أننا تحدثنا عن كافة العلوم التي برز فيها 
المسلمون وتأئرت بها أوروباء ولكن حاولنا إعطاء صورة عامة عن جهود 
المسلمين في بعض العلوم التي أخذتها عنهم أوروباء وانتقلت إليها في إطار من 
التفاعل العلمي الخلاق . 


210 انظر : نفيس أحمد - جهود اله لمين - ص58١‏ . 
(6) انظر : حضارة العرب < ص 171١‏ . 


العلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الفئون الاسلامية وأثرها شي أوروبا 


من المجالات التي تأثرت بها أوروبا من الحضارة الإسلامية الفنون بصفة 
عامة؛ وقد أوضخنا فيما مضى بعض جوانب الفنون الإسلامية التي برع فيها 
المسلمون . وهنا نحاول إبراز بعض الأثر الذي تركته هذه الفنون في أوروباً . ومن 
المعروف أن الفنون الإسلامية بكل ألوانها قد وصلت إلى درجة رفيعة من التقدم 
والازدهار. 

ففي مجال العمارة الإسلامية العربية » نجد أنها أضافت إلى التراث 
الفني العالمي نظمًا لم تكن معروفة من قبل منها : أنظمة المساجد والأضرحة 
والمدارس» وأدخلت على نظم المساكن والقصور والحمامات والحصون 
والأسوار أنظمة جديدة جعلت لها فى العصور الإسلامية طابعًا مميدًا . كما 
ابتكرت العدارة الإسلامية عناصر كثيرة منها : أشكال العقود التى كانت تقتصر 
في العصور القديمة على العقد الرومانى النصف دائري» فأصبحت فى العصور 
الإسلامية متعددة المظاهر والتركيب . - 1 

وقد تأثرت العمارة الأوروبية فى العصور الوسطى تأرًا بالعًا بالتقاليد 
المعمارية الإسلامية العربية » وكانت أولى المناطق التي ظهرت فيها قوة هذا التأثير 
هي شمال أسبانيا منذ أوائل القرن الرابع الهجري في مقاطعات ليون وقشتالة من 
جهة » وفي بلاد قطالونيا من جهة أخرى . 

ويشير ١حيدربامات»‏ إلى أن العلاقات الفنية بين العرب والإسلام من جهة. 
وبلاد أوروبا من جهة أخرى لها تاريخ حافل» إذ نشأت هذه العلاقات مما كانت 
تتبادله أمم العالم منذ القرن الثاني للهجرة في معاملاتها التجارية من منتجات فنية 
منها التحف الخشبية » والعاجية والمعدنية والأوانى الخزفية والزحاحية ومنها 
المخطوطات المصورة» وأنواع الأقمشة والسجاد”" . 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


فهذه الفنون انتقلت إلى أوروبا في فترة باكرة من تاريخ الإسلام , وبالتالي فقد 
تركت أثرًا واضحًحا على الفنون الأوروبية . 

يضاف إلى ذلك أن العديد من الطرز الفنية والمعمارية الإسلامية قد انتقلت 
إلى أوروباء فنجد في مدينة واست في شمال فرنسا بوابة نقلت زخرفة عقودها نقلا 
عن بوابة الفتوح بالقاهرة» وكذلك الحال في بوابتي كنيسة باريه وكنيسة شارليو في 
أواسط فرنساء فإن الناظر إليها يهيأ إليه أنه أمام بوابات في المدن المغربية . ومن 
الأمثلة التي تذكر في هذا الصدد أيضًا تلك القطعة من العملة التى سكها «أوفا» 
ملك مرسية والمحفوظة في المتحف البريطاني » والمكتوب على وجه من وجهيها 
اسم ذلك الملك باللغة اللاتينية » وعلى الوجه الآخر كتابة عربية وتارخ هجري . 

وهناك العديد من الأمثلة الواضحة التى تدل على تأثر العمارة الأوروبية 
المارة الأسلامنةه ويظون ذلك ف العقود العتفوضة والموشودة فى السيحة 
الأموي بدمشق» وفي بيت الصلاة بالمسجد الجامع بالقيروان . فنجد لهذه العقود 
شبهًا في بناء الكنائس والأديرة في أوروبا مثل كنائس بوباسترو. وسان ميجل 
وبنيالبا وغيرها من الكنائس الأوروبية » التي استعانت بالفنون الإسلامية وزخارفها 
عند بنائها . ظ 1 

ومن الأمور التي اختص بها الفن الإسلامي العناية بالزخارف المعمارية التي 
اتخذت خصائص انفردت بها بين الفنون سواء من حيث تصميمها ب 
الفني » أو من حيث موضوعاتها وأساليبها . 

فقد استتخدمت المواد المختلفة في زخرفة المباني الإسلامية منذ أوائل 
القرن الثاني الهجريء كالذي نراه - مثلا - في عمارة قصر الحيرة الشرقي""". 
واستخدمت كذلك في بناء عقود بيت الصلاة ة في مسجد قرطبة الجامع حيث 
حليت واجهته بقطع من الآجر في أشكال زخرفية هندسية مع قطع من الحجارة 
البيضاء » واستخدمت الحجارة السوداء بالتناوب مع الحجارة البيضاء وفي بناء 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


قبة مسجد الزيتونة في تونس وانتشر بعد ذلك استخدام المواد المختلفة الألوان 
في زخرفة الابواب والقباب والواجهات والمآذن والأرضيات انتشارًا واسعًا في 
العمارة المغربية والأندلسية . ظ 

وقد اقتبست مناطق أوروبية عديدة الأسلوب الفني للمسلمين » وأصبح عنصرًا 
من أهم العناصر الزخرفية في القرن الثاني عشر للميلاد في العمارة اللومباردية في 
إيطالياء وفي العمارة الرومانتيكية فى فرنسا وإسبانيا . 

وتكفي الإشارة إلى آثار مدن ميلانو» ولوك» وفلورنساء وبولونيا في شمال 
إيطالياء ولعل أوضحها تعبيرًا عن التأثيرات الإسلامية وجهة كاتدرائية البستوي) 
حيث تتناوب الحجارة الحمراء والبيضاء ء على عقودها وعلى جدرانها. وما من 
شك في أن المدارس الفنية الإسلامية كالمدرسة الهندية» والإيرانية » والمغولية 
والتميورية قد تركت أثدًا بالغ الأهمية في العمارة الأوروبية » ومن أوضح 
المؤثرات - على سبيل المثال - من الطراز المغولي تاج محل الذي شاده شاهجان 
تخليذا لذكرى زوجه ممتاز محل التي ماتت في العشرين من عمرهاء وأهم ملامح 
الطراز المغولي الجلال والفخامة في البناء7" . 

ومن الأنواع الزخرفية التي تأثرت بها أوروبا من الفنون الإسلامية : الزخارف 
المنحوتة الغائرة والمسطحة9 ,. - ظ 

ومن ألوان الفنون الإسلامية التى تأثرت بها أوروبا الخطوط العربية بأناقتها 
وجمالها » فقد ألف الصناع الأوروبيون شكل الخط العربي بالتدريج , مع أنهم لم 
يستطيعوا أن يقرأوه - بداية - وقد ظهر أثر الخط العربي في العديد من الصناعات 
الأوروبية ؛ وخاصة ما استخدم منه في الزينة فرجال أوروبا في العصور الوسطى ظ 
أكثر وا من استنساخه على المباني تزبينا لهاء وقد شاهد ذلك مسيولونجريه ومسيو 
لافوا وغزرهها :الف الكين متها ارط 
)١(‏ انظر : حيد. بامات - مجالي الإسلام - ص 479 . 
030 لالقاء المزيد من الضوء حول هله المؤثرات راجع : أحمد فكري - في العمارة والتحف الفنية - 


ص .45١‏ 
(©) انظر : مختار القاضى - أثر المدنية الإسلامية - ص 7147 . 
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الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . وبعد .. 

فمن خلال حديثنا عن بعض ملامح العلوم والفنون الإسلامية وأشهر علماء 
الإسلام وأهم إنجازاتهم في هذه المناحي ظهر بجلاء أن العلوم والفنون الإسلامية 
قد تركتا أعظم الأثر في نهضة أوروبا الحديثة» اعترف بذلك الكثير ممن كتبوا 
حول هذا الموضوع من الأوروبيين؛ كما أن الأثر المادي الموجود في بلاد 
أوروبا يوضح بجلاء مدى هذه المؤثرات» إضافة إلى أعظم إرث تركه المسلمون 
واستطاع الأوروبيون أن يستفيدوا منه » وهو المؤلفات العلمية لعلماء الإسلام . 
والمخطوطات التي نهبت من ديار المسلمين» ووضعت في كبرى المكتبات 
العالمية» والتيى تضم في محتوياتها الكثير من العلوم والمعارف » واتكب عليها 
علماء الغرب » واستخرجوا منها الكنوز العلمية العظيمة التي كانت أحد أسباب 
تقدم أوروبا العلمي . 

على كل حال فإن أثر العلوم الإسلامية والحضارة الإسلامية في أورويا أعظم 
من أن يحتويه عمل واحد كهذاء ولكن حسبنا أنا أشرنا إلى بعض ملامح العلوم 
والفنون الإسلامية وتأثيرها في أوروباء ووضحنا أن علماء الإسلام الذين قادوا 
مشاعل الفكر إبان العصور الوسطى قد استطاعوا أن يصلوا إلى أعلى درجات 
الرقي العلمي» وذلك انطلاقًا من فهمهم العميق لدينهم ومبادئه الراسخة التي 
دفعتهم لطلب العلم والتقدم فيه »ولعل في الأسباب التي ذكرناها في تقدم ونهضة 
الحضارة الإسلامية بعلومها وفنونهاء دافعًا لنا اليوم للتقدم العلمي المطلوب». 
وليس ذلك على الله بعزيز خاصة إذا صدقت الهمم» ووجدت الإرادة القوية 
لدللته: < 


والله من وراء القصد . 


ظ رلك 


الغلو وألفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الهلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


و 
اولا : المصادر : 
ابن أبي أصييعة : أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي الخزرجي (ت558ه) 


-١‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. عناية نزار رضاء بيروت مكتبة الحيأة: 


0ام. 
ابن الأكفاني : محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري (ت 44/ه). 


؟- إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد "في أنواع العلوم' تحقيق: عبدالمنعم 
محمد عمر. مراجعة أحمد حلمي عبد الرحمن: القاهرة: دار الفكر العربي 


(دءت ). 
ابن الأشارى : عبدا دو محمد (ث /الاوه ). 
سن باره حجمعن حجن 


؟- نزهة الألباء في طبقات الأدباء. تتحميق: محمد 5 الفضل ابراهيم: مطبعة 


إسحاق بن حنين (ت 158ه). 


ط؟, 6١1١اه/1586ام.‏ 


بحشل : أيو الحسن أسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت؟157ه). 
6ج تاريخ واسط. تحقيق: كوركيس عواد, يغداد. مطيعة المعارف., 11117ام. 
البخاري : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (ت 5ه0"اه). 


1 الجامع الصحيح 56 البخاري : القأهرة: دار التراث: (د.ءت). 


ساب ب ب )يب .]حب بببا دا بيس 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


البغدادي : أبو منصور عبدا لقاهر بن طاهر (ت 4759ه). 
- التكملة في الحسابء. تحقيق: أحمد سليم سعيدان: منشورات معهد 
المخطوطات العربية؛ الطبعة الأولى الكويت 5٠4١ه/15/5م.‏ 
البيهقي : ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد (ت 50ده). 
سل تاريخ حكماء الإسلام؛ تحفيق » محمد كرد علي: مطيعة الترفي. دمشق 
141ام. 
البلاذري أحمد بن يحيى بن جابر (ت 719ه). 
4- فتوح البلدان: نشرة صلاح الدين المنجدء القاهرة» مكتية النهضة المصرية 
قات ): 
الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة زت ثلااه). 
-٠١‏ الجامع الصحيح ' سنن الترمذي' مكتبة الحلبيء القاهرة. ط”, 15/؟١١ه/‏ 
111ام. 
التميمي : محمد بن أحمد المقدسي (المتوفى بعد سنة كلالاه)ز 
-١١‏ مادة اليقاء فى إصلاح ساد الهواء. والتحرز من ضرر الأوياء: تحميق : 
يحيى شعارء القاهرة؛. معهد المخطوطات العربية ؤاه/ 6امم. 
الحاحظ : أبو عثمان عمروين بحر (ت ه5و1اه). 
7- البيان والتبيين: تحقيق : عبد السلام محمد هارون, القاهرة: لجنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة 6ام. 


ب لل ب يب بيبا 


الغلور والفنوح الإسلامية رأترمما في نهم أررو 


ابنالجزري : محمد بن محمد بن عليء أبو الخير الدمشقي (ت 1مه). 


غ١-‏ غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق : ج براجسترسرء وبرتزل: مطبعة 
السعادة القأهرة. 0006 


06- منجد المقرئين. تحقيق : عبد الحي الفرماويء؛ القاهرة. /151/1م. 


الكيرى. القأهرة. 6٠‏ . 


ابن جبير : محمد بن أحمد بن جبير (ت4١51ه).‏ 
١/‏ - رحلة أبن حيير » بيروت, دار صادر. 65ام. 
ابن جلجل : أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (المتوفي بعد سنة 784ه). 


4- طبقات الأطباء والحكماء. تحميق: فؤاد سيك »؛ بيروت., مؤّسسة الرسالة. 
ط”, 1106ه/1580م. 


الجمحي : محمد بن سلام ز(ت الالاه). 


64- طيقات فحول الشعراءع. قوآه :علق غلية #محمود حمق شاكو: قتطيعة 


الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد (ت؟ة"#مه). 


"انيت 2 من الكلام الأعجمي على حروف المعجم, تحميق: الوزن حون 
شاكر, القأهرة. دارا لكتب المصرية. ط". 1516م. 


أبو حيان النحوي أثير الدين محمد بن يوسف بن علي (ت ه*الاه). 
-١‏ تفسير البحر المحيطء دار الكتب العلميةء بيروت, (د.ءت): نسخة مصورة 


اسنشاحيسس ب سب بي 257 ل للجيجيبييببح 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


عن مطيعة السعادة بالقاهرة. هم ١٠15م.‏ 
الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 157ه). 


4 1( : 
1"- تاريخ بغداد مديية السلام منذ تاسيسها حتى ”1 غه. دار الفكر. بيروت 


(د.ءت) نسخة مصورة عن مطيعة السعادة بالقأهرة. 4ه/١55ام.‏ 


؟- تقبيك العلم, تحميق : يوسف العش. دار الوعى. حلب : سورياء 60اه/ 
606ام. 


ابن خلدون : عبدا لرحمن بن محمد (زتت8١6ه).‏ 
5-000 المقدمة: بيرؤوت, دار الهلال: 11ام. 
اين خلكان : أبوالعياس أحمد بن محمد بن ابراهيم (ت ١مكه).‏ 


0- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق: إحسان عباسء بيروتء دار 
صادرء 65ام. 


الدهبي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان (زت8غكلاه). 


1- معرقة القراء الكبار على الطبقات والأعصار.ء دار الكتب العلمية؛ بيروت 
(د.ت) نسخة مصورة عن طيعة دار الكتب الحديثة, القاهرة, 68ام. 


ابن رستة : أبو علي أحمد بن عمر (المتوفي نحو سنة ١19ه).‏ 
/1"- الأعلاق النفيسة. عناية دي غويه؛ ليدن: مطبعة بريل سنة ١15م.‏ 
الزبيدي : أبو بكر الأندلسي؛ محمد بن الحسن بن عبدالله (ت ولاثاه). 


7- طيقات النحويين واللفويين»: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف. القاهرة؛ ط؟, 191/17م. 


ظ ش62 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الزركشي : محمد بن بهادر بن عبدالله (ت 34/اه). 


- إعلام الساجد بأحكام المساجدء تحقيق: أبو الوفا مصطفى المراغي, 
القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ ط؛؛: 1417ه/1997م. 


السكاكي : يوسف بن محمد بن علي الخوارزمي (ت716كه). 
السيوطي : عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١أوه).‏ 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم: القاهرة: 
ام. 


الأدبية. القاهرة. 17١171ه/1894م‏ مطبوع على هامش كتاب السكاكي 
( مفتاح العلوم ). 


مم _ تاريخ اذناة اعد دار الجيل. بيروت. ط 5" 06ه// 2 5خام, نسخة مصورة 


عن المطبعة الميمنية» القاهرة, 6١١١ه/18/1م.‏ 
4؟- جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده؛ القاهرة؛ 1584م. 
الشيزري : عيدا لرحمن بن نصر بن عبدالله زت كقمده). 


0- نهاية الرتبة فى طلب الحسية:ء تحقيق : السيد الباز العرينيء القاهرة: 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء سنة 15547م. ظ 


صاعد الأآند لسى : أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت ؟”45ه). 


1 لانت طيقات الآمم: القأهرة, مطبعة محمد مطر (دءت). 


اااي سس يبب 


الهلور والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


طاش كبرى زاده : أبو الخير أحمد بن مصطفى (ت ١كذه).‏ 


1 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. دائرة المعارف 


ابن طباطبا محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي (ت 05/اه). 


ا الفخرىي فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية بيروت: دار صادرء 
1ام. 


9- تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار 
المعارف. طل؟, 1917/5م. 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): المطبعة الأميرية 
الكبرىء بولاق: ١١اه/١‏ ١ام.‏ 
أبو الطيب اللغوي : عبدالواحد بن علي (ت ١هاه).‏ 


١؛-‏ مراتب التحويين؛ تحفيق محمد أبي الفضل إبراهيم: مطبعة نهضة مصر, 


العسغري» انو خلذال) لحسين دن شبد للدادق نعي (المتوفى حوالي سنة 66"ه). 
47- الأوائل: بيروت: دار الكتب العلمية, ط الأولى. سنة /ا140١ه. ‏ 

الفراء : أبو يعلى محمد بن الحسين القاضي (ت1458ه). 
”4- طبقات الحنابلة. تصحيح : محمد حامد الفقي, دار احياء الكتب العربية: 


القاهرة. 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الفيروزابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي (ت ١41ه).‏ 


6 القاأموس المحيط., القاهرة, الهيئة المصرية العامة تللكتاب. /1؟اه/ 1 


/11م. 
ابن قتيبة الدينوري أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت15١ه).‏ 
6 كلمعا رف ودف فق كروت مكاكنة: القاهز قر الميكة البضيوزة المافة للكقاب: 
طدت. 1997/1517م. ظ 
القفطي : جمال الدين بن علي بن يوسف (ت515ه). 
7- إخبار العلماء بأخبار الحكماءء القاهرة. (د.ت). 
ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ؛/الاه). 
/اغ- تفسير القران العظيم. 500007 القأهرة. سئة اه 
ابن ماجة : أبو عبدالله بن يزيد القزويني (ت ه10اه). 


6 التق :قليق: مح فوا د هيد الباق القامرة داو إهياء القرات العرين: 


(عيسى البابي الحلبي) سنة 195607/171/7م. 
المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين (ت145ه). 


8 مروج الذهب ومعادن الجوهر. القأهرة. المكتية التجارية الكيرى, سنة 
4ه/ 34وام. 


المقدسي : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف باليشاري (ت88١ه).‏ 


- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: عناية دي غويه؛ ليدن: مطبعة بريل 
سئة ا ١116ه.‏ 


ظ لسسمم سس ب بيب بإ إ إ إ ب بيس 


الغلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١‏ الاه). 

.م19/8١ لسان العربء القاهرة؛ دار المعارف. ط.‎ -١ 
ابن النديم أيو الفرج محمد بن إسحاق (ت458ه).‎ 

؟- الفهرست. القاهرة. المكتية التجارية الكبرى (د.ت). 
ابن هشام : عبدا لملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت8١1ه).‏ 


86 السيرة التحووة قحف 5 دلقي الدرق انو لخديو الفاغ مطليعة ا اهاب 
0 هاره1505ام. ظ 


الهمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب (المتوفي بعد سدة اكلاه). 


غ4- صفة جزيرة العرب. تحقيق: محمد بن على الأكوع. القاهرة: دار الآفاق 
العربية: ١.‏ ٠ام.‏ 


ياقوت الحموي : ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي (ت575ه). 
0- معجم البلدان: بيروتء دار إحياء التراث. (د.ت). 

اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (ت؟187ه). 
1- البلدان, نشر : دي غوية. مطبعة بريل سنة 1847م. 

المراجع العربية الحديثة : 

إبراهيم سلمان الكروي» الدكتور. 


- المرجع فى الحضارة العربية الإسلامية. مركز الأسكندرية للكتاب, 
84ام. 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


إيراهيم على أيو الخشبء الدكتور. 


0- تاريخ الأدرب العربى فى العصر العياسى الأول, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ فرع الأسكندرية (د.ت). 


إبراهيم علي شعوط» الدكتور. محمود محمد زيادة:؛ الدكتور. 


5- الحقبة المثالية في الإسلام "السيرة العطرة. والخلافة الرشيدة ؛ 
القاهرة؛ ط؟؛ 117/80ه/1577م. 


أحمد أمين. 
-٠‏ ظهر الإسلام: مكتبة النهضة المصرية: القاهرة: (د.ت). 
أحمد أمين. 
-١‏ فجر الإسلام؛ مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. ط؟: 1577ام. 
أحمد تيمور. 
15- أعلام المهندسين في الإسلام. القاهرة: دار الآفاق العربية: ط الأولى: 
0 
أحمد الشرياصي. 
6- الأئمة الأربعة. دار الهلالء القاهرة. 
أحمد شوكت الشطي. الدكتور. 


4- الظب عند العرب: القاهرة» 'سلسلة مع العرب:7” مؤسسة المطبوعات 
الحديثة (د.ت). 


ساسا سس امب سس 


الغلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


أحمد عبدالرازق الدكتور وآخرون. 


6060- تاريخ العلوم والحضارة الإسلامية: الإأمارات العربية المتحدة: 55 الأول 


امم. 


7 أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوروبية» بيروت: دار الفكر المعاصرء 
ط": 1597م. 


أحمد عيسى بكء؛ الدكتور. 


0ت تاريخ الييمارستانات في الإسلام: بيروت: دار الرائد العربي. ط 7 
١ه/١56ام.‏ 


أحمد فريد الرفاعي. 
4- عصر المأمون. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط5: 199/8م. 
أحمد محمد عوفء الدكتور. 
55-منوئئة النسطاظ وسترية المكان: القاهرة: الهيكة المضيرية العامة للكتاب 
"سلسلة العلم والحياة" ص14 "١٠٠م.‏ 
أمين مدني. 
-٠‏ الثقافة الإسلامية وحواضرهاء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 


امم. 
بطرس البستاني. 


الهلومر والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


توفيق الطويل» الدكتور. 
الت في :تراقنا الغربي الأسلامى "سلسلة اله المعزقة//" مطابع الازسالة: 


جلال مظهر. 


؟- حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي؛ القاهرة: مكتبة الخانجي: 
ام. 


جورجي زيدان. 
4- تاريخ التمدن الإسلاميء دار الهلالء القاهرة (د.ت). 
حسن أحمد محمود.ء الدكتورء إبراهيم أحمد الشريفه الدكتور. 
0- العالم الإسلامي في العصر العباسيء القاهرة, دار الفكر. طه (د.ت). 
حسين البراقي. 
١1/ا-‏ تاريخ الكوفة. المطبعة الحيدرية؛. بغداد (د.ت). ص١١١.‏ 
حسين مؤنسء الدكتور. 


لالا- معالم تاريخ المغرب والآندلسء. مكتبة الرشد. المملكة العربية السعودية, 
طه. .١55١‏ 


خالد خليل الأعظمى. 


- الزخارف الجدارية في آثار بغداد. دار الطليعة. بيروت. ١/151م.‏ 


الحاج خليفة : مصطفى بن عبدالله. 


211:2): 2 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


4- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفثون: بيروتء دار الفكر. *٠+1اه/‏ 
5ام. 


دولت عبدالرحيم إبراهيم؛ الدكتورة. 


مهرجان القراءة للجميع؛ 6١٠٠م.‏ 


رشيد الجميليء الدكتور. 


-١‏ حركة الترجمة في المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرة: 
بغداد. دار الشئون الثقافية. 19/451م. 


ا/اكام. 
سعيد عبدا لفتاح عاشور الدكتور. 


ار أورويا العصور الوسطى (الجزء الثاني) النهضات والحضارة والنظم. 
القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية؛ 11/7م. 


4- المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية, القاهرة. مكتية الأنجلو 
المصم ية. ط”؟ : 115ام. 
سليم حسن» الدكتور. 


الول 


ابساببسب-ببببيإبإب ‏ اسح سب ب بيب يبي 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


التسيى تعس العز ترساتة: الدكتور: 
71- بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والاثار ( القسم الثاني): بيروتء دار 
الغرب الإسلامي. ط١.‏ 1957م. 
شوقي ضيف الدكتور. 
47- تاريخ الأدب العربي ' العصر العباسي الثاني" دار المعارف, القاهرة. 


يرس الفن الإسلامي أضمولة: فقلسفته 7 00 دار المعرفة. بيروت, 
5ام. 
صلاح قنصوة: ا لد كتور. 


- فلسيقة العلم. القأهرة. دار الثمافة: 17ام. 
طالب علي الشرقي. 


4١‏ - قصور العراق العربية والإسلامية حتى نهاية العصر العباسي سنة 1057ه. 
بغداد, دار الشئون النمافية العامة ٠١‏ "م. 


عياس محمود العقاد. 
5 اتن الحوي تكن التحضنار:ة الأوزويية القاهوة: الفيكة: المكعوية اللنامة 
للكتاب. 159/8م. ظ 
عبدالجليل راشدء الدكتور. 


؟4- التأثيرات العراقية في الأندلس وأوروباء بغداد. دار الشئون الثقافية 
العامة ٠.١‏ ' آم. 


بس اح - يإ | يه | يبي يي سسب بابو _مىسء للرب 


الهلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


عبدا لحليم منتصر الدكتور. 


6 تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمهء القاهرة: دار المعارف. طق 


(ذيت): 
عبد لصبور شاهين؛ الدكتور. 


4 العربية لغة العلوم والتقنية: القاهرة؛ دار الاعتصام. ط5”: 19/1م. 


ع زالدين فراج الدكتور. 
1 - فضل علماء ا لمسلمين على الحضارة الأوروبية: القاهرة. دار الفكر 
العريى. 7 ٠آام.‏ ظ 
على إبراهيم حسن الدكتور. 


امم. 


علي حسني الخربيوطلي؛ الدكبور. 
- الحضارة العربية الإسلامية: القاهرة, مكتبة الخانجي»: ط5؛ 1114م. 
علي عبدالله الدفاع؛ الدكتور. 


44- لمحات من تاريخ الحضارة العربية والإسلامية: القاهرة؛ مكتبة الخانجي. 
ط”: د آم. 


عمر فروخ الدكتور. 
>1١ 9‏ تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون؛ بيروت؛ ط؟: 1157 م. 


أ4+١-‏ العرب في حضارتهم وثقافتهم 5-5 ان العصر الأموي, بيروت» ك؟ت 
54 اه. 


ااا وج-_ سس 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


؟١٠-‏ عيقرية العرب شَى العلم والفلسفة: بيروت» المكتية العسرية. ط" 
5هم/ر ةا كام. 


فيليب حتى؛ الدكتور. 


اه الإسلام منهج حيأة: نقله إلى العربية: د. عمر فروخ» بيروتء. دار العلم 
للملايين: ”تت 117م. 


غ-العرب تاريخ موجز, بيروت.» دار العلم للملايين: طا. 51ام. 


6- علماء العرب وما أعطوه للحضارة. القاهرة. دار الكاتب العربي 
(دءت). 


11- تراث العرب العلمي؛ القاهرة, دار الكاتب العربي (د.ت). 
كمال السامرائي: الدكتور. 

-٠١/‏ مختصر تاريخ الطب العربي. بغداد. دار الحرية للطباعة؛ 15/4م. 
كوركيس عواد 


- خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة م 


بيروت, دار الرائد العريى؛ ط”؟”.: 1 ١5١ه.‏ 
محمد الياس عبدا لغني. 


5- المساجد الأثرية في المدينة النبوية. المدينة المنورة. مطابع الرشد, 
ط”. ١15١اه.‏ ظ 


بل ي يي  ,‏ ب ححج حبسي كك 


الغلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


محمد جبر أبو سعده؛ الدكتور. 
- دراسات في تاريخ اللحشا زه والتهر الإسلامىالشاهرة اقبت ): 
-١‏ دراسات في تاريخ مصر الإسلامية. القاهرة: (د.ت). 
الشيخ : محمد حسين الذهبي. 
7- التفسير والمفسرون: مكتبة وهبة» القاأهرة: 7 هار1550م. 
الشيخ : محمد الخضري. 
1 - تاريخ التشريع الإسلاميء المكتبة التجارية» القاهرة؛ طلاء ١157م.‏ 
محمد الزحيلي» الدكتور. 


4- مرجع العلوم الإسلامية '"تعريفهاء تاريخها أتمتهاء علماؤهاء مصادرها؛ 
ل حرق 
كتبها دار المعرفقة. بيروت (د.ت). 


الشيخ : محمد أبو زهرة. 
06- "الإمام أبوحنيفة". دار الفكر العربي, القاهرة. 


7- الإمام الشافعى. حياته وعصره.ء أراؤه وفقهه. دار الفكر العربي, 


القأهرة. 
محمد الصادق عفيفيء الدكتور. 
7- تطور الفكر العلمي عند المسلمين: القاهرة» مكتبة الخانجي؛ 511ام. 
الشيخ : محمد الطنطاوي. ظ 


4- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةء دار المنارء القاهرة. ط0: 1٠4‏ ١اه/‏ 


/111ام. 


الحلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروب 


محمد الطيب النجارء الدكتور. 


69- تدوين السنة. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة؛ عدد 58, ' 
114ام. 


- نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره. سلسلة البحوث الإسلامية؛ الكتاب 


محمد عيسى صالحية: الدكتور. ا 


0 المعجم الشامل للتراث العريي المطبوع, القاهرة معهد الميخطوطات 
العربية. 55ام. 


محمد فتحي الشاعرء الدكتور. 


- مأذر العرب في العلوم المترجمة في العصور الوسطىء القاهرة؛ دار 
المعارف (د.ت). ظ 


محمد كامل حسين: الدكتور. 


١55‏ الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب: مطيوعات جامعة الدول 
العربية, إدارة الثقافة (د.ت). 


| الشيخ محمد الغزالي. 
00 خلق المسلم, القاهرة. دار الريان. /111م. 
الشيخ : محمد محمد أبو شهبة. 
-١6‏ فى رحاب الشفئة:.. سا3 مجمع البحوث الإسلامية, القاهرة, الكتاب 


حببد بي ا بيجب باس بس 


الحلوم والفنون الأسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


الثامن. 44؟١ه//رة"15م.‏ 
محمد محمد عبدالقادر الخطيبء الدكتور. 
١5‏ - تاريخ التربية الإسلامية؛ القاهرة (د.ت). 
محمد محمد فياضء؛ الدكتور. 


7 الكيميائيون العرب, جأاير بن حيان وخلفاوم. القأهرة. دار المعارف., 
سلسلة أقراً(١9):‏ طء؛ 1594م. 


محمود دياب»؛ الدكتور. 
8- الطب والأطباء فى مختلف العهود الإسلاميةء القاهرة: مكتبة الآنجلو 
المصرية اه 
محمود مصطفى: الدكتور. 


68- الأردب العربي وتاريخه في عصري صدر الإسلام والدولة الأموية, مطيعة 


مختار رسمي 
- فضل الحضارة المصرية على العلوم: القاهرة: /1917١م.‏ 
مختار سالم؛ الدكتور. 
533 الطب الإسلامي بين العقيدة والإيداع. بيروت. مؤسسة المعارف 
(دءت). 
مختار القاضيء الدكتور. 
7- أثر المدنية الإسلامية في الحضارة الغربية. القاهرة: المجلس الأعلى 


زةزة ز ز ز ز ز ة ز 2030670707 


العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


للشئون الإسلامية (د.ت). 
مصطفى الشكعة:؛ الدكتور. 
-١١5‏ إسلام بلا مذاهب» القأاهرة, 6 ٠‏ ٠'م؛‏ ضمن سلسلة الفكر, طيعة صدرت 
ضمن مهرجان القراءة للجميع. 


اب معالم الحضارة الإسلامية: بيروت» دار العلم للملايين: ط؛. 1/8/7 أم. 


نجيب رياض. 

0- الطب المصري القديم» القاهرة. سلسلة الألف كتاب. ص777. 
هناء فوزي عامر. 

5- مناهج الأطباء العرب, الكويت. 1997م. 
يوسف العشء؛ الدكتور. 

١07‏ - الدولة الأموية, دمشقء دار الفكر. طه: 1415ه//199م. 
الكنب المترجمة : 
ادم متز 


- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري, ترجمة: محمد عبد الهادي 
00 القاهرة. لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ -177ه/1441م. 


بارتولد 


5- جهود العلماء العرب المسلمين في علم الجغرافيا '"تقويم حدود العالم' . 
ترجمة: عبد الجبار ناجي, مطيبوعات بيت الحكمة:. يغداد, ٠٠‏ ٠"م.جاك‏ 


الهلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا 


4ت الحضارة العربية: ثعريب:خليل احمد خليل:فتشوزات هويداته بيروت»: 
ط الأولى: 1951م. 


جوزيف شاختء وكليفورد بوزودت 
-١١‏ تراث الإسلام. ترجمة: حسين مؤنس وآخرين. عالم المعرفة. ص"77, 
الكويت. ط؟. 1919/4 م. ظ 0 
جوستاف !. فون جرونيباوم 
5- حضارة الإسلام: ترجمة: عبدالعزيز توفيق: القاهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: فعاليات مهرجان القراءة للجميع. /1991م. 
جوستاف لويبون 
-١‏ حضارة العرب. توحية: عادل زعيترء القاهرة: الهيئة المصرية العامة . 
للكتاب: فعاليات مهرجان القراءة للجميع؛ ١٠٠1م.‏ 
حيدريامات (ح. ديفوار) ظ 
4- مجالي الإسلام: ترجمة: عادل زعيتر: القاهرة: دار إحياء الكتب العربية: 
7مم. 
ديماند 
6- الفنون الإسلامية. ترجمة: أحمد محمد عيسىء مراجعة: أحمد فكري؛ 


زيغريد هونكه 


-١85‏ شمس العرب تسطع على الغرب. ترجمة: فاروق بيصون: كمال دسوفي. 


الهلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم وروي 


صلاح الدين خودائيخش 


لاغ -١‏ حضارة الإسلام, ترجمة: غلئ حسدلى الخربوطلى. بيروت» دار التقاقة: 
11ام. 


- بلدان الخلافة الشرقفية, ترجمة: بشير فرنسيس؛ وكوركيس عوادء بيروت, 


مونتغمري واط 
- أثر الحضارة العربية الإسلامية على أوروباء ترجمة: جابر أبي جابر, 
دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد القومي, ١1ام.‏ ظ 


-١‏ جهود المسامين في الجغرافيا: ترجمة: فتحي عثمان: مراجعة: علي 


وول ديورانت 


-6١‏ قصة الحضارة. ترجمة: زكى جيب محمود ا القاهرة, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب: القراءة للجميع, 7ه :ام. 


8 


| 0ه الحضارة العريية, ترجمة: إبراهيم خياد العدوى, كتاب الهلال؛ 
ظ ٠ ٠‏ القاهرة؛ العدد 547 يونية 15174م. 


“نند>كككككتككتتكتككلكلكظسظتكة برا لط 


الغلوم والفنون الإسلامية وأدرهما في تقد أوروي 


يعقوب ليسنر 

-١‏ خطط يغداد في العهود العياسية الأولى, ترجمة: صالح ايك العلي؛ 

مطبوعات المجمع العلمي العرافي. بغد بغدادء 5ام. 
الدوريات 2 
أحمد فؤاد ياشاء الدكتور. 

4- الطب الإسلامي أساس العلوم اللنرة الناضنوة دراية تأصيلية : 
بحث منشور في مجلة تراثيات: العدد الثالث. يثئاير ؛ ٠‏ امع القأهرة. دار 
الكتب والوثائق القومية. 

أحمد فكري: الد كتور. 

06- في العمارة والتحف الفنية. بحث منشور في الدراسة التي أعدتها منظمة 
اليونيسكو بعنوان: "أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية" القاهرة: 
الهيئكة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١1917م.‏ 

سهير محمد نعينعع؛ الد كتورة. 

7- التأثيرات الحضارية المتبادلة بين المسلمين والصليبيين في بلاد 
الشام خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. بحث منشور ضمن 
مظبوهات اقهات المؤرحين العزية القاهرة: بحضاد ,17 ااه 

عبدا لحليم منتصر الد كتور 


: 5 0 : 8 ش . ؟آعع ١‏ : 
اث اليه فكي العلوم والطبيعة. يبحث منشسور كي دراسة اليونسكو اثر العرب 
والإسلاة::. ٠‏ القأهرة. 1ام. 


الحلوم والفنون الإسلامية وأخرهما في تقدم أوروبا 


الفصل الآاول : الإسلام والعلم --. ده ١١‏ 

- نظر 5 الاإسلا م ان العلم ظ 1250100000 ل ١‏ 

- أصول العلوم الإسلامية - 2 ايك 

خا لوق رك( لخاريخية قلق العلوم'والحطنازة الإاامةسيه. -70 
- انتقال التراث القديم إلى الحضارة الإسلا 08 0000 
- الترجمة وأهم مراكزها وأشهر علماء الترجمة ‏ -2- ا 

ظ ١‏ - مدرسة الإسكندرية --. سد سس سي ساس اي لالس ست هل ا 


1 مد 0 يدنك أزمنا 1 4 سن 2500 ا م 0 - أ" ١‏ 


الحلوم والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروب 


- طرق تدوين الحديث واتتهيو فق الحديث المدونة 


عد اي ال ا 0500 


8 من أعلام مدرسة أالفقه (أهل الحديث ) 200011010 


الفصل الثالث : العلوم العربية 2-0-0 7 


- علم الطب وهم منجزات المسلمين فيه 2 000شظ2 


- الطب في العصر الإسلامى 0000200000 5 


- من أشهر أطياء الإسلام .000222222 


- البيمارستانات في الإسلام 1215101 0 


- الصيدلة وأبرز علماء الإسلام ا 


الفصل الخامس: العلوم الرياضية والفلكية والطبيعية 


الهلور والفنون الإسلامية وأئرهما في تقدم أوروبا 


- الميكانيكا (علم الحيل) .1-7 * 2 213 ١0*-‏ 
كانيا : العلوم الفلكية. ل 


يتيده علم التشحناة: 5 5151 15151515 011111171[15151” 0000 4 ١‏ 
2-7 اشهز. علماء الإسلام فى النبات. 007 ب 2 )ا 000000 2 أا/ا١ا‏ 


- أشهر علماء الإسلام في علم الحيوان - ١٠" ٠...‏ 
الفصل السابع : علوم الجغرافيا والملاحة العربية ١7 ._  .‏ 
- بعض مأثر علماء الإسلام في الجغرا فيا 2501 000 الررنن 
- أشهر علماء الإسلام في الجغرافيا .... ١80‏ 


الفضل القاف ‏ الفنون الأستلافية مضديه تددي اقسيه ةب 1517 
- مصادر الفئون الاسلامية -- 2222 0 ١66‏ 
- أهم ابتكارات الفن الاسالا قدنب عه ؛ 0 0 4و١‏ 
- نماذج من العمارة الإسلامية ‏ .- ا :030 
5 نماذج من الفنون التطبيقية والزخرفية . ا 0-لا١٠‏ 
5 نماذج من المدن الإسلامية ش له 


الحلوم والفنون الإسلامية وأدرهما في تقدم أوروب 


عاوا مط .ب 065 00000 


الفصل التاسع : ملامح من أثر العلوم والفنون الإسلامية . 


في أوربا 


ف معاير الجحيادة الإسلامية ل أوروبا 50000 


- الكيمياء 5008 00 50006 ا ”2 ا 


-علم النيات والحيوان 0020222222 ا 


- أثر العلوم الرياضية والفلكية في نهضة أوريا - 55 


- علو م الطبيعة ) الفيزياء 1 د تيد ويب يجنا بولا ملية, م مسر دين مسب ل 1 
- علوم الجغرافيا والملاحة ااا 000 


- الفنون الإسلامية وأثرها في أوروبا 


أهم مصادر ومراجع الكتاب. ا 


0 2 ----- .--  -  سرهفلا‎ 


